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الدّين 
بُحُوتٌ مُمَهُدَةَ لدرّاسة تاريخ الأديّان 


بُحُوتٌ مُمَهُدَةَ لدرّاسة تاريخ الأديّان 
9 معه 


دراستان عن أصل الإسلام وموقفه من الأديان اللأخرى 


الدكتور محمد عبد الله دراز 


أعده للنشر وعلق عليه 


محمد شحاتة 


فهرس تحليلي للمباحث 


الموضوع الصفحة 
لمحة عن حياة المؤلف 0000000 ا 0 
مقدمة ا ا ا ا م 0 
العصر الفرعونى 0000000089 0 000 
العصر الإغريقى ١1‏ 
العصر الرومانى ا ا ا ل م 
ال ل ا ا اي 0 
00 ل ا 00 
قيفنة أزر ونا" الحدية ل 
البَّحثُ الأول: في تحديد معنى الدين 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز1[1 1 1[ ااا 
المعنل اللغوي كال و ل اا 10 
معاجمنا العربية: قلة غنائها وسوء تأليفها 11 00 
محاولة رد أشتات المعاني إلى معنّى واحد 08 0 
البَحتُ الثانئ: في علاقة الدين بأنواع الثقافة والتهذيب 000 
الدين والأخلاق ااا اا 0 
الدين والفلسفة ع ا 
الدين وسائر العلوم 0 
البَحتُ الثالتُ: في نزعة التدين» ومدى أصالتها في الفطر ماضيها- مستقبلها- منبعُها في 
نفوس الأفراد- دورها في المجتمع 1[1[1[1[ز1ز[ز[ [ [ [ 0000 
أسئلة تتشوّق النفس إل معرفة الجواب عنها بد 010000000 
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الموضوع الصفحة 
مدئ أقدميّة الديانات؟ م ا ا ا ا ا 0 

مصير الديانات أمام التقدم العلمي 3 

ينابيع النزعة الدينية في النفس البشرية اا 0 
وظيفة الأديان في المجتمع 14151[ [1[1[1[1[1[1 1[ ز 1 اا 
البَحتُ الراب: في نشأة العقيدة الإلهية ل ل ا 
العوامل الأولئ لإيقاظها فى النفوس ا ا 
المذاهب الكونية أو الطيطة 000000 0 00 
-١‏ الطبيعة العادية ا ا ااا ااا ا 

10101010101[ الطبيعة الشاذة العنيفة “000000 ز[ز[‎ -١ 
(100000000 )301101516 المذاهب الروحية (المشهورة باسم الحيوية‎ 
00000 المذاهب النفسية ا[‎ 
1 نظرية ساباتييه م اج و سر ا و و ا‎ -١ 

؟- نظرية برجسون 1[ [1[ [ز0ز[ز1ز1[ز[ز1[ز[ز1ز1[1[1[ز1[1ز1ز[1|[1[|[|[ [ |[ [ |[ ااا 

*- نظرية ديكارت 0 
المذهب الأخلاقى 11111100000000 1ض 
الملعي؟ | لماع اي ا اا 000 
النلاه اللي ارد ملسب لعن م ل و ا لا 
نظرة جامعة 0 ا الع ا م ا ا م ا 
بحثان مكملان لا 
أولّا: أصل الإسلام م يي م ل 
محمد عند ا ام ل الخ ول ا 116 

القرآن الكريم 117 

السنة ميات عد ا ا الا وف م ا ال و 11 
الخلاصة ا 

انيًا: موقف الاسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها فاوط موا ل 1 
قائمة المصادر ااا 
١ -‏ - فى المكتبة العربية ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[|ز[ز1ز1ز1ز|ز[ز[ [ ز[ |[ [ | |[ [ز[ 1[ [ز[ز[|[1[|[|[ز[ز[ [ [ 1 01000111 

د لكاي النسية الارووة 0000001211 0 ااا 


لمحة عن حياة المؤلف 


ولد عليه رحمة الله في قرية «محلة دياي» بمحافظة كفر الشيخ في عام 21894 
وانتسب إلى معهد الإسكندرية الديني في عام ١9005‏ وحصل على شهادة الثانوية 
الأزهرية في عام 014١7‏ وعلئ شهادة العالمية في عام »١4١57‏ ثم تعلم اللغة الفرنسية 
بمجهوده الخاصء ولم يكن إقباله علئ تعلم هذه اللغة حبًّا في المظهر» بل ليستخدمها 
فيما يعود علئ قضية بلاده ودينه بالنفع» فكان إبّان ثورة ١9194‏ يطوف مع الشباب علئ 
السفارات الاأجنبية ليعرض قضية بلاده ودينه كما كان يدافع عن الإسلام ضد مهاجميه 
في جريدة «الطان» الفرنسية. 

وفي عام ١978‏ اختير للتدريس بالقسم العالي بالأزهرء ثم بقسم التخصص عام 
848» ثم بكلية أصول الدين عام .197٠‏ 

وفي عام ١977‏ سافر إلى فرنسا في بعثة أزهرية» واشتغل للتحضير لدرجة 
الدكتوراه» فكتب رسالتين عن «التعريف بالقرآن»» وعن «الأخلاق في القرآن» نال 
بهما دكتوراه الدولة من السربون بمرتبة الشرف الممتازة في عام 191517. 

وعلئ إثر عودته إلئ الوطن انتّدِبَ لتدريس تاريخ الأديان بجامعة القاهرة» وحصل 
على عضوية جماعة كبار العلماء في عام 2١9454‏ ثم ندب لتدريس التفسير بكلية دار 
العلوم» واللغة العربية بالأزهرء وتدريس فلسفة الأخلاق في كلية اللغة العربية. 

وفي عام ١407‏ اختير عضوًا في اللجنة العليا لسياسة التعليم كما اختير عضوًا في 
المجلس الأعلئ للإذاعة» إلى جانب اختياره في المؤتمرات الدولية والعلمية ممثلا 
لمصر والأزهر وفي اللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر. 
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وكانت آخر رحلة له رحلته إلى باكستان لحضور المؤتمر الإسلامي في مدينة 
«لاهور» في يناير عام 140/8» وقد ألقئ هناك بحدًا عن «موقف الإسلام من الأديان 
الأخرى وعلاقته بها» ثمٌّ وافاه الأجل المحتوم في أثناء انعقاد المؤتمرء ففقد العالم 
الإسلامي بوفاته مثلّا فاضلًا للعالم الأزهريء الغيور على دينه المحافظ على كرامته» 
المتصرّن في مظهره وسمتهء الداعي إلى صراط ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 


منذ ثلاثة أعوام» ولأول مرة في عهد جامعاتنا العصرية» أَدخِلّت جامعة «فؤاد 
الأول» في برامج كلية الآداب بهاء مادة «تاريخ الأديان» لطلبة فرع الاجتماع من قسم 
الدراسات الفلسفية؛ ومنذ ذلك اليوم» عَهِدَتْ إلى في أن أقوم بتدريس هذه المادةء 
وفوّضت إلى أمر الخطة والمنهج؛ فرأيت من الخيرء قبل الدخول في الدراسات 
التفصيلية لمختلف الأديان -وهي دراسات من الميسور نسيًا الرجوع فيها إلى أحد 
المؤلفات المعروفة في اللغة العربية أو غير العربية- أن أقدّم بين يديها بحوثا عامة 
تستبين بها ماهِيّة الدين» ونشأته» ووظيفته في الحياة» إل أشباه ذلك من الأصول 
الكلية» التي يجد فيها الطالب الجامعي مجالًا لاجتهاد الرأي» وتدريب ملكة الحكمء 
والتي لم يُقدّر لها أن تجمع في كتاب من قبل. 
وإِّنا إذ ننزل اليوم عل رغبة الطلبة الملحّة» في نشر ما سبقت دراسته من هذه 
المسائل الأمّهات» نرجو أن نكون بذلك قد هيّأنا لهم ولغيرهم من محبي الاطّلاع 
فرصة للنظرة الفاحصة؛, والبحث الهادئ الرزين؛ حتئ إذا لمسوا موطن حاجةٍ لتهذيب 
أو تكميل» كان من حقَّهمء بل من حق العلم عليهم» أن يُهدوا إلينا ملاحظاتهم 
القيّمة» مشكورين مأجورين» 
لاه 
1675م 
محمد عبد الله دراز 
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كلمة «تاريخ الأديان» كلمة مُعرَّبة عن لغة الفرنجة. 
والتسمية بهذا الاسم مستحدثة؛ لم تعرفها أوربا إلا عند فجر القرن التاسع 
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عشر 
علئ أنَّ الحديث عن العقائد البشرية هو في جوهره شأنٌَ قديم» معاصر لاختلاف 
الناس في مِلَلِهِم ونِحَلهم تتسع مادته حيئًا وتضيق حيئًا بمقدار تعارف أهل الأديان فيما 
بينهم» ووقوف بعضهم على مذاهب بعضء» كما يختلف طابعه ووجهتهء مسايرةً 
لتشعب نزعات الباحثين وأهدافهم. 
ولو اننا تنه ساسيلة العدية من الأدنانادة هد" النراعنةه فاليرتان فالزومان: 
فالمسيحية» فالإسلام» فالنهضة الحديثة» لاستطعنا أن نتبيّن اختلاف صُوَّرِه فيما بين 


العَصر والعصرء بل ربما بين الفترة والفترة مِن فترات العصر الواحد. 


"1 «ظهر مصطلح (علم الأديان) لأول مرة» ترجمة حرفية لكلمة ألمانية هي : "القطءكمع دق كدم نع تناع‎ )١( 
التي استعملها ماكس مولرء عام (1874م)» عنوانا لكتابه» وكانت تعني حرفيا (الدراسة العلمية للأديان)» ثم‎ 
استعملها الفرنسي إميل بورنوف في فرنسا عام (18170م)» اسما لكتاب ألفه في باريس؛ ليصف به مجموعة‎ 
متفرقة من العناصر الخاصة بدراسة الأديان» ويدعوها (علم الأديان) » انظر: علم الأديان» خزعل‎ 
الماجدي. نشر: المركز الثقافي العربي (54) [كل التعليقات التي لا تنتهي بحرف الدال فهي من وضع معد‎ 
هذه النشرة].‎ 


1١١ 


لم يصل إلىل أيدينا سجل جامع دوّن فيه قدماء المصريين دياناتهم وديانات 
جيرانهم» ولكنّ البحوث الأخيرة أثبتت إِثبانًا لا يخالطه وهمء أن المصريين منذ 
ألوف السنين قبل ميلاد المسيح 2 بدأوا يُسجلون عقائدهم وعوائدهم ووقائعهم» 
وألوان حياتهم» أقوالا متفرّقة» مسطورة في قراطيس البردي» أو منقوشة علئ جدران 
المقابر والمعابدء وأنّهم تركوا إل جانب ذلك مجموعات عظيمة من التماثيل 
المنحوتة» والأجساد المحنطة» لملوكهم ورؤسائهم ومقدساتهم من الطير والحيوان 
والأناسِيَ وغيرهاء وكذلك صنعوا في شأن الأقاليم التي افتتحوها (كبلاد النوبة 
وسوريا والعراق وغيرها). 

و ل قدر سعة فتوحهم اتسعت صدورهم لمختلف العقائد» فتركوا لكل إقليم 
حريته فى تقديس ما شاءء واتخاذ ما شاء من الرموز الموضعية. 

وامتدت روح التسامح هذه الول مدارسهم الفلسفية الدينية» فكان عمل هذه 
المدارس هو-مخاولة التوفيق بين تلك المقدسات والمعبوذات» بافتزاض أنها أسرة 
واحدة يرتبط بعضها ببعض. ارتباط الزوجية أو الولادة» بحيث يتألف منها 
مجموعات: «ثالوث» أو «تاسوع»؛ أو عدد أدنئ من ذلك أو أكثر""' . 


)١(‏ والاسم الذي أطلقوه على هذه الألوهية هو نتر "776161" وكان يُرمَر إليه بفأس ذي رأس حجري ومقبض 
خشبي» وتحيط بالرأس أربطة جلدية أو قماشية لتثبيتها علئ المقبض» وقد صار هذا الرمز إشارة هيروغليفية 
للدلالة علئ مفهوم الألوهية في الكتابة المصرية. ويبدو أنَّ اختيار إنسان ما قبل التاريخ لرمز الفأس كان من 
قبيل التأكيد علئ جانب القوة الظاهرة في هذه الأداة» ويدعَم هذا الرأي أنَّ كلمة «نتر» بالذات تعني القوة - 


ون 


ولم يشذْ عن هذا الطابع إلا عصور قليلة كانت تنزع إل الانتصار لبعض العقائد» 
والمقاومة لبعضهاء ومن أمثلة ذلك ما صنعته مدرسة «عين شمس»» حين حاولت 
إبطال كل عبادة إلا عبادة إله الشمس» وما صنعه الملك «أمنحوتب الرابع» الملقب 
بأخناتون» حين ثار عل كلّ المظاهر الوثنية» فمحا الصور وأزال التماثيل من 
المعابد» وأمر بعبادة إلهِ واحد ذي مظهرين: «الشمس» في السماءء و«الملك» علئ 
وجه الأرض. 

غير أنَّ هذه الثورات لم تدم آثارها طويلاء وكانت السُِّنَّهَ الغالبة لدئ الملوك 
والكهانء» هي تأليف قلوب أتباعهم ورعاياهم» بتمكينهم من ملءٍ المعابد بتلك 
الأشماء السو امعان 


- أو الشدة» وإلئ جانب هذه الكلمة لدينا في اللغة الهيروغليفية المصرية كلمة «نترو» وتعني تلك الكائنات التي 
تشترك علئ نحو ما في طبيعة «نتر»» وتسمئ في العادة آلهة» انظر: فلسفة الدين» د/أمل مبروك (ص/50). 

)١(‏ تدلٌ بعض أوراق البردي المحفوظة الآن في برلين وفي ليدن علئ أنَّ المصريين منذ القدم كانوا يعرفون الإله 
الأحدء الغيبي» الأزلي» الذي لا تصوره الرسوم»ء ولا تحصرةٌ الحدود (راجع موسوعة التاريخ العام 
للديانات» 1661181025 065 06261216 11150156 المجموعة من المؤلفين الفرنسيين ج ١‏ ص )507-550١‏ 
غير أنَّ تلك العقيدة الروحية كانت مَشُوبَة عند العامة بفكرة أنَّ هذا الإله يتمثل أو يتجمّد أو يحل سره في 
بعض الكائنات الممتازة: من إنسان أو حيوان أو جماد؛ فكانوا يعتقدون أنَّ قوة التدبير في الملوكء وقوة 
الإخصاب النباتي في النيل» وقوة الإخصاب الحيواني في عجل أبيس» مستمدة من السماء (بتلقيح شعاع 
الشمس مثلا) وأنَّ هذه الكائنات الخاصّة أهلّ للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية بالإله الأعلئ 
(د). 


١: 


العصر الإغريقي”" 


لم يبْقَ الآن مجالٌ للشك في أنَّ القُدامئ من علماء اليونان وفلاسفتهم تخرّجوا في 
مذرسة الجفا تاف الع فد" والعقياوة البضيوية وزع خم 

وليس معنئ هذا أن الإغريق كانوا بمثابة أوعية مصمتة نقلت علوم الشرق ومعارفه 
نقلّا حرفيّاء فذلك ما لا يستسيغه عقل» ولم يقُم عليه دليل من صحيح النقل» ولكنَّ 
المعنئ أنّهم لم يُنشئوا هذه العلوم إنشاءً علئ غير مثالٍ سابق كما ظنَّه بعضهمء بل 
وجدوا مادتها في الشرق فاقتيسوا منها وأفادوا كثيرًا. 

وإنَّ قدماء اليونان أنفسهم يذهبون إل الاعتراف بهذه التلمذة إلى القول بأنّ 
عظماءهم أمثال فيثاغورس وأفلاطون مدينون بأرقئ نظرياتهم إلى المدرسة المصرية» 
والناقدون المحدثون وإن استبعدوا حصول نقل حرفي لهذه النظريات لم يسَعْهُم إلا 


)١(‏ (مع الإغريق ظهرت البدايات الحقيقية للنقض العلمي الموجه للدين» وإلئ الآلهة» وقد ساعدت مجموعة من 
العوامل في ذلك منها: -١‏ ظهور مجموعة مهمة من الفلاسفة الإيونيين (قبل سقراط) الذين بادروا لطرح فكرة 
إمكانية إدراك العقل البشري للطبيعة دون الحاجة إل تصورات غيبية. ؟- غياب الوحى في الديانة الإغريقية 
وهو ما سهل عليهم نقضها. "- غياب الشريعة الدينية الفاعلة في الحياة الإغريقية. 5- النزعة العلمية في 
والخوارق. 5- تلازم الدين والسياسة إل درجة أنه بالإمكان إحداث خلل كبير في النسيج الديني عل أثر 
الثورات السياسية. 5- أتاح العصر الهيلنستي الذي تلئ العصر الإغريقي فرصة كبيرة لمناقشة ونقد الديانة 
الإغريقية بالكثير من التروي والعمق) انظر: علم الأديان: (51-550). 

(5) انظر: إميل بربيه 8761161 810116 في "تاريخ الفلسفة» عخطمه105نط2 12 عل عزه]815 ص ”7- 5- واقرأ 
أيضًا ماسون أورسيل 0111561 -1135502 في كتاب «الفلسفة في الشرق» 011686 ء عننام1050نطاط 12 ص 
من الطبعة الفرنسية. وقد ترجمه إلى العربية الدكتور محمد يوسف موسئ (د). 


١ه‎ 


التسليم بتبعية هؤلاء الفلاسفة» في الدين والأخلاقء للنظريات المصرية""' . 

أقدم الآثار الأدبية التي حفظها لنا التاريخ عن العصر الإغريقي ينتمي إلى ما حول 
القرن العاشر قبل الميلاد المسيحى». وأشهر هذه الأثار الديوانان المنسوبان إل 
هوميروس 1 : أعني الإلياذة 211136» والأوديسًا ع2003556؛ وهما سلسلتان 
من القصص الشعري عند قدماء اليونان» نرئ فيهما صورة مغامراتهم في الأسفارء 
وبلائهم في الحروب وتنافسهم في الغنائم والأسلاب وما كان ينزل بهم من عجيب 
النوازل العامة والخاصّةء غير أنه لا يكاد يخلو شأن من هذه الشئون دقيقها وجليلها 
من ذكر أسماء آلهتهم وآلهة خصومهم. ووصف القَرّبات والضحايا والتوسّللات التي 
كان يتوجه بها كل مظلوم أو مكروب إلى إلههء وذكر ما يجري في زعمهم بين آلهة 
السماء حيق تشاور كسا ينها  »‏ وحين نازع وتشس كراؤها في الانتضان لهذا الفريق 
اذاه ده :إل قير ذلك 

وهكذا تتميز هذه المرحلة: 

. بضيق رقعة البلاد والأمم التي يتناولها الوصف‎ )١( 

(5).وبآن شكون الآديان فبها إنما ساق عرض" في نايا الشؤون:الحيوية الأخرئ 
(") وبما تتسم به رواياتها من الطابع الأسطوري والتمثيلي» الذي يستمده الكاتب من 
خياله وأسلوب تفكيره في تعليل الحوادث والنوازل. 

يلى هذا دور الرحلات للمؤرخين الوصّافين أمثال هيرودوت 116600016 (المتوفّئ 
حل القرن الخامس ق.م) وهذا الذونوإن كان كسابقه لم يُفرّد فيه للأديان تأليث 
مستقل» حيث كان الحديث عنها يمزج بالأوصاف الإقليمية وغيرهاء إلا أنْ الاعتماد 
فيه كان علئ المشاهدات لا علئ التخيّلات؛ كما أنْ نطاق البحث فيه كان أوسع» فقد 


)200 راجع بينار دي لابولي 50133 12 عل لتمصاط في دراسته المقارنة للديانات 5ع0 2166مدطم0) عل10اظ1 
كملع ع1 جزء ١‏ ص 8. ١١‏ وص ١5‏ بالهامش رقم 5 (د). 

(0) يختلف المؤرخون في تحديد مولد «هوميروس» علئ أقوالء أدناها أول القرن التاسع قبل الميلاد» وأبعدها 
أول القرن الحادي عشر؛ كما يختلف الناقدون في نسبة الديوانين كليهما إليه (د). 

() أما الحديث المسترسل عن المعبودات اليونانية فإنما ظهر بعد ذلك. ولعلَ أول ظهوره كان في القرن الثامن 
قبل الميلاد في قصيدة «أنساب الآلهة» 15608016 1.8 التي يضيفونها إلى هيزيود 21651006 أو إلى أحد 
تلاميذه (د). 
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شمل ديانات آسيا الصغرىئ ومصرء وبابل» وفارس وما يُتاخمهاء وامتاز أيضًا بطابع 
المقارنة بين معبودات الإغريق ومعبودات غيرهم مقارنة تميل إلئ تفضيل وجهة النظر 
المصرية» وإلئ نقد الأخطاء التي كان يقع فيها عامّتهم بسبب الاشتراك اللفظي» حين 
يكون الاسم الواحد (مثل هيرقيل 16ناه,116) عَلَّمّا على إِلهِ أزلئ» وعلئ بطل من أبطال 
اليه 1 

ولقد كانت فتوح الإسكندر المقدوني (المتوفَّ في الربع الأخير من القرن ق.م) 
سبًا في انفساح مجال المعرفة لأديان أخرئ» حيث وصلت جيوش الإسكندر إلى 
الهند وكتب عنها ميجاستين 26805]6165 (القرن الثالث ق.م). 

إلل جانب هذه الدراسات الوصفيّة لمختلف الأديان المعروفة إذ ذاك.» قامت 


ووإساك تقدية فلحقية توق إلا لصيس "يه ال 00 بوجهٍ عام في ثنايا البحث عن 


)١(‏ (يمكننا من حيث المبدأ تصنيف ستة اتجاهات» أسهمت في نقد الدين والآلهة عند الإغريق: 
-١‏ النزعة الطبيعية وقد قاد هذه النزعة الفلاسفة الأيونيون ابتداء من تاليس الذي قال إن الماء هو أصل كل 
الأشياء تخرج منه ثم تعود إليه فاستبعد الآلهة وجعل الطبيعة السبب الأول» فيكون بذلك أول من أخرج 
الفلسفة من عالم الأساطيرء ووضعها في منطقة التفكير العقلي المبني على مراقبة الطبيعة. 
”- النزعة العقلانية: إتكساغوراس أن العقل هو الذي كون العالم وأخذ العقل في الفلسفة اليونانية دورا كبيرا 
باعتباره العقل الكوني(الكلي) الذي هو مصدر النظام والتوازن» وهو مصدر العقل الجزئي للإنسان. 
- نزعتا الوحدة والتعدد: ففي الوحدة المادية تظهر الوحدة في مظهر كل فيلسوف إغريقي» حيث طاليس يشير 
إلئ المال» وإنكسمانس يشير إلى الهواء» وهرقليطس يشير إلى النارء وهؤلاء الفلاسفة مجتمعين يشيرون إلى 
لعناصر الثلاثة كنوع من التعدد في مدرسة واحدة هي المدرسة الأيونية» وعلئ مستوى الروح تقول المدرسة 
لإيلية بالوحدة الروحية» فالفيلسوف بارمنيدس يرئ أن الوجود واحد مستمر غير حادث» وغير قابل للفناء» 
وأفلاطون يرئ أن وراء مظاهر العالم المحسوس المتعدد وحدة ذات وجود حقيقي في العالم المثالي. أما 
لعالم المحسوس فمتعدد وهو ظلال أشباح للعالم المثالي. 
لتعدد المادي نادئ به بوضوح أمبدوقلسء الذي أرجع الأشياء إلى العناصر الأربعة للطبيعة وهي (الماء 
لهواء. النارء التراب») وكذلك ديموقريطس الذي صرح بأن الحقيقة تتضمن نوعين من الوجود واللاوجودء 
هما: (الذرات» والفراغ). 
5- النزعة الذرية: المؤسس الحقيقي للمذهب الذري هو ليوكيبوس لكن الفيلسوف الذري بامتياز هو 
ديموقريطس الذي أسس مذهبه على فكرة أن كل شيء يتكون من ذرات غير قابلة للتجزئة فيزيائياء وهي 
لا تفن ولا تستحدث وتسبح هذه الذرات في فراغ ثابت حولها حيث إنها تتحرك فيه حركة منظمة ودائمة» 
وقد رأئ أن الروح تتكون من ذرات دقيقة مستديرة تشبه النارء وهي مرتبطة بعملية التنفس» التي تساعد هذه - 


1١7/ 


حقائق الأشياء؛ وأحقٌ الأسماء بالذكر في هذا الضَّربٍ من البحث اسم الفيلسوفين 
العظيمين: أفلاطون 218608 (آخر الخامس وأول الرابع ق.م) وتلميذه أرسطو”") 
4151016 (الرابع ق.م) وكان من مذهبهما أنَّ السبب الأول الأزلي بإطلاق» المبدأ 
لكل حركة وتغيير ليس هو المادة» بل روح عاقل مدبر متصرف”" في المواد» وأن 
العقائد والفلسفات كانت في بدايتها نقية نبيلة» ثم تطورت تطورًا تنازليًا”" وأن 
الفضيلة وسط بين طرفي الإفراط والتفريط”*". 


00 
زفق 
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وإلل هذين الفيلسوفين -ومن قبل ذلك إل معلمها سقراط 501816 (أواخر 


الذرات علئ التماسك» ويعيد ملأها بالمادة النارية الموجودة في الهواء. وكان ديموقريطس يرئ أن كل شيء 
في الطبيعة يحدث وفقا لقوانين صارمة» ولا شيء يحدث بالمصادفة» ولم ينكر وجود الآلهة» ولكنه يرئ أنها 
ليست مقدسة» فهي قد جاءت إلى الوجود بسبب اختلاط الذرات ببعضها. 

- النزعة السفسطائية: أدئ الجدل المتناقش الذي قام به السفسطائيون إل الاعتراف من قبلهم بضرورة الشك 
في الحواس. 

”-النزعة الرياضية الفيثاغورثية: وهم الذين وقفوا في وجه الأصل المادي» أو المثالي للكونء. وقالوا: إن 
أصل العالم هو الأعداد» والمقاييس المحكمة الإتقان) انظر: علم الأديان: (55: 54) 

يعترف أرسطو بأن لهم سلمًا في ذلك». وهو أناجزاجور 42388016 (الخامس ق.م) (د). 

يقول أفلاطون في الجزء العاشر من كتاب القوانين "1.6 ,5ذه.آ 1.65 21308" إِنَ الروح هي أول موجودء 
وهي المبدأ الأصيل 06081 20121 16» وهي سبب الكائنات بلا استثناء» وسبب كل حركة وتغيير فيما كان 
وما هو كائن وما سيكونء وإنها هي التي تدبر السماء والأرض» وإليها مرد كل تركيب وتحليل» ونمو 
ونقص» وخير وشر وحسن وقبح» وعدل وظلم» وكل الأضداد والمتقابلات (الفقرة 847 من الجزء المذكور 
وأنها منشأ كل شيء 57 هف16أناها عل «مناهة1قمغع 12 عل عصنوتره'1 (الفقرة 644). ويتساءل: أي نوع 
ثُرئ من الأرواح هذه الروح الأزلية؟ أهي الروح الموصوفة بالحكمة والفضيلة» أم روح ليست لها هذه 
لصفات؟ ثم يجيب بأنَّ كلّ ما في السكون من نظام وتدبير علئ أدقٌّ حساب يدل علئ أنها الروح التي لها 
لمثل الأعلىئ في الكمال (الفقرة 8417). ويقول أرسطو في الفصل السادس من الجزء الثاني عشر من كتاب 
(ما وراء الطبيعة 1215606 6 .لك ,511 بآ ,عداو اتتطمها38]6): إن يوجد حتمًا ذاتٌ أزلية قادرة عل إحداث 
لتغييرات» وإِنَّ هذه الذات يجب أن تكون غير مادية» وأن تكون موجودة بالفعل لا بمجرد القوة والإمكان» 
وإلا لما حدث شيء في الوجود. إِنَّه لا شيء يتحرك مصادفة» بل لا بُدَ من وجود سبب معين لحركته ... إن 
لخشبة الغفلء التي لم تدخلها صنعة» لا تتحرك بنفسهاء ولكن بصنعة النجار .. (الفقرة ٠١14‏ ب) (د). 
أرسطو في الفصل الثامن من الجزء الثاني عشر من كتاب ما وراء الطبيعة ,3]11..آ .طصة]86 ,عاماو411" 
"00.8 ويقابل هذا مذهب السوفسطائية الذين زعموا أنَّ الأصل هو: اللادين واللاقانون» وأنَّ الأديان 
والقوانين ما هي إلا اختراعات وجِيّل سياسية لإخضاع الجمهور (د). 

أرسطو في كتاب الأخلاق عتتونطا8 (د). 
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الخامس ق.م)- يرجع الفضل في تأسيس الفلسفة التحقيقية الإيجابية (التي تعترف 
بوجود حقيقة ثابتة للآشياء وبإمكان العلم بها) وفي تفنيد مذاهب الجحد والعناد التي 
تنكر وجود أيَّةَ حقيقة ثابتة» وتدّعي استحالة العلم بها أو تعليمها (على فرض 
وجودها)؛ تلك المذاهب التي كان يروّجها السوفسطائية» وهم قوم أوتوا الجدل 
والمغالطة والتمويهء» واتخذوا الفلسفة صناعة كلامية يؤيدون بها المتناقضين علل 
السواء» ويهدمون بها كل العلوم حتئ بداهات العقول» ملتمسين بهذا السحر البياني 
وهذه المهارة في قلب الأوضاع نيل ما استطاعوا من جاه وثروة وسلطان. 

ثم خَلَمَتَ خلوفٌ انتسبوا إلى أفلاطون ومدرسته هندم1:46206» التي امتدّ اسمها 
إل القرن الأول قبل الميلاد» ولكنّهم لم يكونوا جديرين بهذه النسبة» إذ بعُدوا عن 
مذهب إمامهم» وكانوا إلئ الشك أقرب"'' منهم إلى اليقين بوجود حقائق الأشياء. 

وسرعان ما مهّدوا بهذا الفتور لظهور مذهب التشكك الصريح» المعروف باسم 
اللاأدرية عطاكك أمءه5. وهو المذهب الذي أعلنه بيرون 2/1150 في عصر الإسكندر 
المقدوني» وكان بيرون في أول أمره سوفسطائيًا. ثم سئم الجدل والنقاش» وأخذته 
الحيرة في الاختيار بين الفلسفة الإيجابية التي تُقرّر وجود حقيقةٍ ثابتةٍ قطعّاء والفلسفة 
السلبية التي تنكر جزمًا هذه الحقيقة» فلما تعارضت عليه الأدلة لم يجد منها مخرجًا 
إلا بالتوقف"" عن الحكم. 

فإذا ما تركنا مذهبي الإنكار والتشكيك» وغدنا لنتابع سير الفلسفة الإيجابية في 


)١(‏ فقد كانوا يقولون إنه لا قطع بوجود هذه الحقائق» ولكن يظن ذلك ظنًا راجحًا "220016" (د). 

(؟) يقول مؤرخو المذاهب الفلسفية إن بّيرون لم يكن ليتشكّك في الحسيات والوجدانيات من حيث هي ظواهر 
متغيرة» وأعراض سيّالة تفنو بمجرد ظهورهاء ولم يكن ليشكٌ في أنه شال ؛ لأنّه لم يعد سوفسطائيًا مكابرًا 
(هكذا يقول فرنك 178261 في معجمه الفلسفي) ... وكل ما في الأمر أنه كان يتوقف عن إثبات جوهر مستقل 
يحمل هذه الأعراض» وحقيقة ثابتة تتبدل عليها هذه الأوضاع؛ نعم إِنَّه كان يوافق بعض لم0 
انسبيّة المعرفة الحسية» بمعنى أنَّ هذه المعرفة تختلف باختلاف حال الشخص المدرك» واختلاف وضع 
الشيء المدركء واختلاف آلة الإدراك ... إلخ» وأنَ كل امرئ إِنّما يقضي بحسب إدراكه وهو الحق بالنسبة 
إليه؛ وليس الحق بإطلاق؛ ولكنّه لم يكن يوافقهم علئ الجزم بعدم وجود تلك الحقيقة المطلقة من وراء هذه 
الظواهر المتغيرة» ولا علئ استحالة العلم بتلك الحقيقة» بل كان يتوقف علئ الحكم في شأنها إيجابًا 
وسلبًا (د). 
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اليونان» وجدنا أنَّ الصفحة الناصعة فيها طُوِيَت بانقضاء عهد أرسطوء وانقسام مُلك 
الإسكندرء وأنْ الذي ظهر منها بعد ذلك كان في عامَّة الأمر مذاهب شاذة متطرفة في 
التاحيعية النظرية والعملية: 

ما 2 الناحية العملية (مبادئ الأخلاق) فكان مذهب أبيقور عرنءزم78) (من 
منتصف القرن الرابع إل أوائل القرن الثالث ق.م) يمثل الطرف الأدنئ» إذ كان يقرر 
أن شعور اللذة والألم (جثمانيًا أو عقليًا أو روحيًا) هو المعيار الوحيد للخير والشرء 
والمقياس الفذ للفضيلة والرذيلة. 

وكان مذهب زيئون”"" مم26 (القرن الثالث ق.م) مؤسس المدرسة الرواقية آ 
2011106 المشهورة باسم مدرسة أهل العزيمة والجلد 5601655 65.آ يمثل الطرف 
الأقصئ؛ لجعله مبدأ الفضيلة هو التحرّر من اللذائذ والآلام جميعًاء وذلك بمكافحة 
العاطفة الإنسانية والوجدان الطبيعي» والبلوغ بهما من الجمود والتحجّر إلى حدّ 
الجَسّارة علئ الانتحارء وعدم المبالاة بأكل لحم الآدمي. 

نانك باعي النطر ودر الالوتاف والطسمياك ادن عله الجلويية الرواقة اتقسياء 
وإن انتقلت من الفلسفة المادية الملحدة الخالصة» إلئ النظرية المقابلة لها في الطرف 
الآخر وهي الاعتراف بوجود روح يدبر العالم ويتعهده في أطوارهء إلا أنّها عادت 
تقرّر أن هذا الروح ما هو إلا جزء من العالم يسري في مادته سريان الماء في العودء 
أو النار في الجمرء غير شاعر بنفسه. ولا مختار في تحريكه للمادة» بل هو بدوره 
خاضع لقانونٍ طبيعي كقانون النموّ النباتي» ثم انتهت إلئ القول بأنَّ العنصرين المادي 
والروحي في الكون ليس لأحدهما وجودٌ مستقل في نفسهء بل يتألف منهما شيء 
واحد هو الوجود الحقيقي» يسمئى فاعلًا ومنفعلاء خالقًا ومخلوقًاء إلهًا وكونًا . 
هذه النظرية المصادمة للبداهة» المتناقضة في نفسهاء وفي نتائجها العملية”'' هي التي 


)١(‏ (سادت الأبيقورية العصر الجمهوري لروما وكانت الفلسفة الرسمية لها وقد أسسها أبيقور في القرن الثالث 
ق.م حيث وضع مع تلامذته الأسس العقلية والعلمية لمبدأ اللذة). 

(5) هو غير سلفه» زينون الإيلي 18166 “0 2602 صاحب النظرية المشهورة عن استحالة الحركة (القرن الخامس 
ق.م). وغير خلفه زينون الأبيقوري؛ معاصر سيسرون (د). 

(8) أما تناقضها في نفسها فلأنّها تدّعي أنَّ الشيء وضده شيءٌ واحد؛ وأما تناقضها في نتائجها فلأنّها تدعو إلى 
التحرّر من أسرٍ الطبيعة في الوقت الذي تُقرّر فيه أنَّ الكون وإله الكون خاضعان لقانون الجبر والاضطرار (د). 


؟” 


تسمل عند الرواقيين «وحدة الوجود) ولكنها عل الرغم من هذه الوحدة الاسمية قل 
سايّرّت مذاهب الوثنية وتعدد الآلهة؛ إذ جعلت فى كل عنصر من العناصر ساريًا هو 
إلهه الخاص بهء فإله الحياة يسمئئل زوس 5ناء7» وإله الأثير آتينيه 6دطاى» وإله الهواء 


هيرا 2618 . . وهلم جرا 


"١ 


العصر الروماني7) 


في القرن الثاني قبل الميلاد أخضع الرومان الدولة اليونانية سياسيّاء» فأصبحت 
ولاية تابعة لهم» بعد أن كانوا هم تبعًا لها. 

وإِنّْ تعجب لشيءٍ فاعجب كيف أنَّ هذا الاختلاط بين الأمتين قرونًا متوالية» من 
قبل ومن بعدء لم يصنع ميقا أمة واحدة في اللغة والدين والفن والتشريع وسائر 
مقومات الحياة الاجتماعية» كما صنع الفتح الإسلامي في الأقطار التي دخلها؟ . . 
لاء بل ما لنا نطمع في هذه الوحدة المثالية! ألم يكن من المتوقع على الأقلَ أن تُفيد 
الأوساط العلمية والأدبية فى روما من هذا التراث العلمى والأدبى المكنوز فى 
الوا سا الأعريل افو أن قن من ذلك لم ار ل انا عولد فيا 
الرومانيون من أثينا بعد هذا الفتح هو بعض الآراء الرائجة إذ ذاك في جماهير الشعب» 
فاقتبسوها اقتباسًا سطحيًا من غير تعمّقٍ ولا تمحيص» كما يحاكي الناس بعضهم بعضًا 
فترة من الزمن في الأزياء الجديدة وألوان الطعام والشراب. 

آية ذلك أن المذهب السائد فى أثينا فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد كان هو 
المذهب الرواقي» الذي ا عه عولد 
قل منها إلى روماء بل إِنَّه لم ينقل بشطريه كليهماء وإنما كان الذي انتقل منهما هو 
أخفهما حملا علئ أقدام الكاتبين» وأدناهما إرضاءً لكبرياء الفاتحين» أعني ذلك 
القسم العملي الذي كان يتسم بطابع الزهو والغرورء في دعوته إلى تبديل الطبيعة 
)١(‏ (لم يبذل الرومان جهدا كبير في تعميق الديانة الإغريقية» وبإهمالهم هذا المد المتنامي من النقد الفلسفي 

والعلمي تعطلت إمكانية نمو علم الأديان» فقد كان الرومان من حيث المبدأ أكثر ميلا إلى الأمور الدنيوية 

وأكثر انشغالا بالأمور السياسية والحربية والفتوحات والتجارة والثروة) انظر: علم الأديان: (54). 


3" 


البشرية» ومحو معاني اللذة والألم من بين عناصرها؛ أما الشطر النظري فلا ترى له 
أثرًا ف مقالات المؤلفين اللاتين أمثال سينيك 5628006 وإيبكتيت غأناءام8 (القرن 
الأول بعد الميلاد) ومهما يكن من شيءء فإنَّ هذا المذهب الرواقي لم يل أجله. 
وكان آخر ممثْليه في روما هو مارك أوربل 2085- 6اقاناة (القرن الثاني ب.م) 

وكما كان الفتح الروماني لبلاد الإغريق سببًا في اجتلاب بعض آرائهم الشائعة في 
العصرء كان هذا الفتح للبلاد الآسيوية والإفريقية سببًا في نقل بعض مذاهبهما الدينية 
إل روماء فاشتهرت فيها أسماء المعبودات ميترا 22/1168 وبعل 28881 وإيزيس 1915 
وغيرهن . 

وكان وصف هذه الديانات الواغلة -مضافة إلى الديانات المحلية- مجالًا لأقلام 
الكاتبين من الرومان. في القرن الأول قبل الميلادك: فكتب سيسيرون .008:03 عن 
الآراء الفلسفية في طبيعة الألوهية» وكتب فارون 7/2502 عن الشعائر والعبادات 
الرومانية» لا بأسلوب النقد والموازنة والترجيح» بل بأسلوب التأويل والتوفيق 
-أو التلفيق- بين الآراء المختلفة ... أسلوب ينه عن التردّد والحيرة وعدم العناية 
بالبحث الجدي أكثر مما يُعبّر عن روح «التسامح الديني» الذي ينسب إلى ذلك العهد؛ 
فالتعبير بالتسامح هنا تعبيرٌ غير محرّرء واستنباظ غير موفق من عادةٍ اعتادها بعضهم 
إذ ذاك» وهي أنهم كانوا لا يلتزمون شعائر دين معين» بل يشتركون في عباداتٍ متنوعة 
من ديانات شتئ» باعتبارها كلها رمورًا لحقيقة واحدة» فهذا المسلك لا يدل علئ 
احترام كل متدين لديانة غيره» وهو معنئ التسامح والإغضاءء بل يدل علئ الانحلال 
وعدم الرٌكون إل دين ما"'©2. 


)١‏ «والغريب أن أكبر نقد روماني للأديان جاء من الشعراء والمسرحيين» فقد كان الكثير منهم ينظرون إلى الآلهة 
الرومانية نظرة شك وريبة وازدراء .....» علم الأديان (55). 


اف 


الحصر المسيحي 


وفي منتصف القرن الأول بعد الميلاد» دخلت الدعوة المسيحية إل أوروبا في 
صورة دين سماوي جديد يأبئ أن ينتظم في سلك مع الأديان الوثنية السابقة» ويحاول 
أن يظهر عليها ويحلّ محلها. 

وكان ما كان من احتكاكِ وصراعء وتفاعل وامتزاج» بينه وبين تلك الديانات 
المحلية» ثم بينه وبين المذاهب المستحدثة في عهده. مثل الديانة المانوية» التي 
ظهرت في القرن الثالث بعد الميلادء والفلسفة الأفلاطونية الحديثة (القرن الثالث 
أيضًا) . 

وكان ما كان من اضطهادات ومقاومات عنيفة شنها أباطرة الرومان عليل دعاته 
وأتباعه؛ حتئ جاء الإمبراطور قسطنطين (أول القرن الرابع ب.م) فدعا في أول الأمر 
إلى المهادنة الدينية العامة» ثم أعلن المسيحية ديئًا رسميًا للدولة» علئ الصورة التي 
وضعها المجمع المنعقد بأمره في نيقيا 101066 سنة 778 م. 

وقد كان ألمعَ اسم في قائمة المدافعين عن المسيحية» المعارضين للنّحل الجديدة 
المنافسة لهاء هو اسم القديس أوغسطين 12اةناعنا4 .]5 (من منتصف القرن الرابع إلى 
ثلث القرن الخامس ب.م)» وهو أسقف كان قد اعتنق المانوية قبل أن يعتنق 
المسيحية»ء وله مؤلفات أشهرها كتاب «المدينة الإلهية» داعذط 46 1106© وكتاب 
الاعترافات 00216551055 1.65 وكتاب اللطف 61206 1.2 عل وأهمها هو السفر الأول» 
الذق تعد فليقة ديه ومددة مما 

وامتتدر هذا الطابع الجدلي في العقائد هجومًا ودفاعَاء وهلمًا وبناءَء لا بين 
المسيحية وغيرها فحسبء بل بين المذاهب المسيحية أنفسها ... فلم يكن هم 
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الكاتبين تصوير العقائد المختلفة كما هي» بل كان هدف كل كاتب التماسٌ موطنٍ من 
مواطن الضعف في عقيدة خصمه لإبطالهاء وإبرازٌ ناحية من نواحي القوة في عقيدته 
لنصرها ونشرها. 


هو" 


العصر الإسلامي 


ثم ظهر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي» وما هو إلا أن تمكنت دعوته في 
سنة 1717م من استنشاق نسيم الحرية خارج مكة. حتئ انتشرت بسرعة البرق شمالا 
وجنوبّاء وشرقًا وغربّاء ولم يمض قرن واحد حت سرت في أقطار أوروبا الغربية 
(إسبانيا وإيطاليا وفرنسا) حاملة معها علوم الإسلام وادابه وتشريعاته»؛ مضافة إلى علوم 
اليونان وفلسفتهم» ومضافًا إليها ما اكتشفه العرب والمسلمون في رحلاتهم من علوم 
الشرق وآدابه» وما أفادوه هم من تجارب جديدة. 

ولم يكن بدعًا من الأمر أن يكون الغرب عالة على العرب في علوم الشرق» وإنما 
البديع والعجب العاجب أن يكون عالةً عليهم في علوم أوروبا نفسهاء وأن يبقئ كذلك 
حقبة مديدةً من التاريخ ... فقد مض الفتح الروماني كما رأينا دون أن يفيد من 
الأدب اليوناني إلا ما كان رائبًا في السوق يومئظٍ من آراء سطحية» ومذاهب زائفة؛ 
ومضيئ العصر المسيحي في شغل بالجدل الديني» الداخلي والخارجي» عن التنقيب 
في علوم اليونان وتاريخهم وطرائق تفكيرهم المختلفة. وهكذا بقي غرب أوروبا طيلة 
هذه المدة في شبه غَزْلة أدبية عن شرقها الذي له به أوثق الصلات المادية. فلم يفتح 
الغربيون أعينهم على تلك الكنوز العقلية إلا وهي في أيدي العرب المسلمين الذين 
جاءوهم من وراء البحار في أوائل القرن الثامن» فاتحين فتوحَ علم وسلمء وعدالة 
وسماحة (لا فتوح علرٌ وعتؤّء وإشباع للغرائز الجامحةء واستنزافٍ للدماء 
والثروات). : 

هناك هرع الناس إليهم من كلّ صوب ينهلون من معارفهم» وكان اليهود أول الناس 
انتفاعًا بهذه التلمذة؛ فأخذوا ينقلون هذه العلوم من العربية» إلى العبرية» ثم إلى 
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اللافة ندم ولو أن ووا كانت تدحوريتك آنا ورانة علي 'الانعييضة غلرميا من 
أول يوم» ولقرأها الناسُ يومئدٍ باللاتينية أو بالإغريقية مباشرة» بدل أن ينتظروا حتئ 
يأخذوها هكذا وهى فى المرحلة الرابعة من الترجمة. 

ولكنَّ الآمانة التي عجزية: .عه أذاتها الحضارتان اليونانية والرومانية في جميع 
عصورهما نهضت بها حضارة الإسلام في لغته العربية» واستقلّت بحملها قرونًا 
متوالية» من القرن الثامن إلئ القرن الثالث عشر أو يزيد» فليس في علماء أوروبا الآن 
من ينكر أن فلسفة أرسطو وعلومه لم يسمع بها الغرب إلا على لسان ابن رشد 
695 الفيلسوف الإسلامى «(القرن الثانى عشر) ولسان أتباعه أمثال موسئ بن 
ميمون 2215208146 الفيلسوف الإسرائيلي (القرن الثاني عشر أيضًا) وليس هناك من 
ينكر ما كان لهذا التعليم من أثر في فلسفة أوروبا عن طريق القديس توماس 
بوعخ'0 ققحطه1' .5 : (القرن الثالث عشر) . 

أمّا ما أفاده الغربيون من معارف العرب أنفسهم في الأدب والشعر والتشريع» 
والطب والفلك والتاريخ والطبيعة والكيمياء والجبر والتقويم والترقيم» ومختلف 
الفنون والصناعات» فهو أوسع مِن أن نلِمٌّ ببعضه في هذا التمهيدء ولقد كتب فيه 
علماء أوروبا أسفارًا جِمَّةَ ما بين وسيع ووجيز"'' والذي يُعنينا هنا إنما هو أثر العرب 
والمسلمين في علم الأديان» الذي نحن بصدده. 

وإنّه لأئر جليل يمتاز بطابعين جديدين لم يسبق إليهما أحَدٌ فيما تعلم: 

أما أحدهما فهو أنَّ الحديث عن الأديان بعد أن كان في العصور السابقة إما 
مغمورًا فى 'لجة الأحاديت عن شتون الحباة" وإما مذفوعا فى تيان الببحوثك النفسية 
أو الفلسفية أو الجدلية». أو علي الأقلَّ محدودًا بحدود العقائد الموضوعية وما 
يشارفهاء أصبح في كتب العرب دراسةً وصفيّة واقعيّة» مُنعزلة عن سائر العلوم 
والفنون» شاملةً لكافة الأديان المعروفة في عهدهم؛ فكان لهم بذلك فضل السبق في 
فذووه فليا داكت قبل أن تعرفه أوروبا الحديثة بعشرة قرون. 
() من الموسوعات كتاب جوستاف لوبون في «حضارة العرب) 802 ع[ 0105]18506). 065 015111531002 2آ 
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يف 


وأمًا الآخر -وهو ليس أقل نفاسة من سابقه- فهو أنَّهُم في وصفهم للأديان 
المختلفة لم يعتمدوا علي الأخيلة والظنون. ولا عليل الأخبار المحتملة للصدق 
والكذتة: ولا غليل العواقد والنتوعبلات الشائحة فى الطقات الجاهلة». والقن قن 
تنحرف قليلًا أو كثيرًا عن حقيقة أديانهاء ولكنهم كانوا يستمدون أوصافهم لكل ديانة 
من مصادرها الموثوق بهاء ويستقونها من منابعها الأولئ» وهكذا بعد أن اختطوه 
لكا انو ندل اندو قاف | سات 

ونحن ذاكرون هنا بعض أسماء المؤلفات العربية المشهورة فى هذه المادة علا 
ترتيبها التاريخي . 

اكاب انعمل: المفالاتق 0" لأ الح الأشهري» الهري ننة ماه (القرن 
العاشر الميلادي). 

- كتاب «المقالات في أصول الديانات» للمسعودي» المتوقو في سنة 5ه 
(العاشر أيضًا) . 

- كتاب «الفِصّل في الملل والنّحَل) لابن حزم الظاهري المتوقَّ في سنة 407ه 
(الحادي عشر) . 

- كتاب «الْمِلّل والنّحَل» للشهرستاني المتوقل في سنة 548ه «الثاني عشر). 

- كتاب «اعتقادات المسلمين والمشركين» للفخر الرازي المتوفئ في سنة ٠ه‏ 
(الثالث عشر). 

أفترئ من الإنصاف بعد هذا أن يقال عن الإسلام: إن لم يصنع شين" في تاريخ 
الأديان المقارن؟ 


)١(‏ هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه جملة الفوائد التي كان أودعها في كتابين سابقين له أحدهما «مقالات 
الإسلاميين». والآخر بعنوان «مقالات غير الإسلاميين» (د). 
(0) الأب شميدت فى كتاب (نشأة الديانة وتطورها» 14 نمطتطء5. .2.34 ,ماع ناء 1 ع0 81011105 أء عصاع 021 (د) . 
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نهضة أوروبا الحديثة 


بدأت أوروبا الغربية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تستيقظ رويدًا رويدّاء 
وتتلفك بانظارها' ]ليا الشوق الدى كان مبعك تروهاء تجدلت كحك إلية البعونك من 
رجال الدين» الفرنسيسكان والدومينيكان» حتئ بلغوا في رحلاتهم بلاد الهند والصين 

وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر”'' وهما أول العصر المسم بعصر 
«البعث» أو «النهضة» انبعثت همتها للاطلاع بنفسها علئ علوم اليونان وآدابهم وفنونهم 
القديمة باللغة اليونانية» وكانت باكورة نشاطها فى هذا الشأن تنقيبها عن الآثار 
الأروررية؟" "رشبي دري ومن غناك سير وعدا رايد 

ولم تلبث أن ظهرت حركة الإصلاح المسيحي (البروتستانتية) في منتصف القرن 
الساودن قسن فكانت مكمّلة لجانب من هذه النهضة العلمية في أوروباء بما مهّدت له 


)١(‏ «بحلول القرن الخامس عشر انعطف تاريخ البشرية حيث بدأ التاريخ الحديث» الذي ستكون مهمته الخلااص 
من ظلام القرون الوسطى ونزعتها الدينية الشمولية. تخلصت أوربا دفعة واحدة من أكبر نظامين دينيين شمولين 
فيها؛ الأول هو النظام البيزنطي المسيحي الأرثوذكسي النزعة» عندما سقطت الإمبراطورية البيزنطية عام 
(1555١م)‏ علئ يد السلطان العثماني محمد الفاتح» والثاني النظام الأندلسي الإسلامي عندما سقطت الدولة 
الأندلسية واستعيدت إسبانيا إل الحظيرة الأوروبية عام (597١م)‏ علئ يد إزابيل وزوجها فرناندو فكأنها 
تخلصت من التاريخ الوسيط كلهء الذي كانت الديانتان المسيحية والإسلامية تتقاسمانه في العالم» انظر: علم 
الأديان: (987). 

(؟) الأسطورة: هي حكاية مقدمة» أو بتعريف أوسع» هي حكاية تقليدية ثابتة أو مقدسة». ومربوطة بنظام ديني 
معين» ومتناقلة بين الأجيال» ولا تشير إلى زمن محدد؛ بل إلى حقيقة أزلية من خلال حدث جرئ» وهي 
ذات موضوعات شمولية كبرئ محورها الآلهة» لا مؤلف لها؛ بل هي نتاج خيال جمعي. 
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من دراسات في اللغة العبرية''' واللغات الساميّة الأخرئ؛ بُعْيةَ التفهّم لنصوص 
التوراة والإنجيل» التي كان رجال الإصلاح يتمسكون بحرفيّتها؛ ولكنّها من جانب 
آخر أغرقت أوروبا في حمأة المنازعات والحروب الدينية» التي عوّقت حركة اكتشاف 
الأقاليم ونشر المسيحية فيها؛ ولذلك بقي البروتستانت قرنين من الزمان لا يساهمون 
في هذه البعوث» وكان الكاثوليك (من إسبان وبرتغال وفرنسيين) هم القائمين إذ ذاك 
وحدهم باعبائها . 

ثم تتابع الرحالون من الفريقين وازدادت عنايتهم بالأقطار الجديدة في آسياء» 
والأوقيانوسية» وأمريكاء ومجاهل إفريقيا ... حت كان آخر القرن الثامن عشرء 
وهو الوقت الذي نشطت فيه حركة التأليف في وصف عقائد هؤلاء الأقوام 
وعوائدهم؛ فهناك اشرأبّت العقول إلئ السؤال عما كانت عليه ديانة الإنسان الأول» 
وبُزِلَت محاولاتٌ لتحديدها في ضوء المقايسة علئ ديانات هؤلاء البدائيين؛ كما 
ذلك مجاولاث لايتنياظ: الطريق الذى سارت فيه الدزانانة متل تشأه الاسات إل 
اليوم؛ وتحرفة أ علوي طررهاة أو قر رد نضا عن يعض : 

ومنذ ذلك اليوم أصبح علم الأديان ذا شعبتين اثنتين: شعبةٌ جديدةٌ مبتكرة» وشعبة 
قديمة نالها شية من التجديد. 

(أما الشعبة القديمة المجدّدة) فهي تلك الدراسات الوصفية» التحليلية» الخاصة 
بملّةِ ملق وهي التي يمكن أن تعرّفنا نشأة ديانةٍ ماء وحياة مؤسّسِهاء ومقومات 
عقائدها وعباداتهاء وأسباب انتشارهاء وألوان تطؤّرهاء إلى غير ذلك من المعاني 
التي ما فتئت مجالا لحديث الناس منذ اختلفت مذاهبهم؛ وهذه الشعبة هي المشهورة 
باسم «تاريخ الأديان» ولو أنصفت التسمية لكانت «تواريخ الأديان2. 

والتجديد الذي لحقها في العصور الحديثئة يتناول مادّتها ووسائلها جميعًاء فبعد أن 
كانت مادة البحث لا تنجاوز في الغالب حوض البحرين الأبيض والأحمرء أعني 
مُلتقئ القارات الثلاث» اتسعت الآن رقعتها حتيل انتظمت القارات الخمس؛ وبعد أن 
كانت محصورة أو تكاد في نطاق الأمم المُتَمَّدِينة» ذات التاريخ المدوّنء أو الآثار 
)١(‏ يذكرون أن هذه العناية البالغة باللغة العبرية كان مبعثها الاعتقاد بأنَّ هذه اللغة هي لغة الإنسان في أول نشأته 

اعتقادٌ اشترك فيه الكتاب البروتستانت والكاثوليك على السواء (د). 


0 


الخالدة» تناولت الشعوب الهمجية والأمم البائدة» بل تطاولت إلى التنقيب عما وراء 
التاريخ المعروف؛ نعم إِنْ إفساح الميدان هكذا أمام المؤلفين المحدثين قد بَعْدَ بهم 
عن المنهج السليم الذي انتهجه مؤلّفو العرب؛ ولكنّه على كلّ حالٍ قد فتح أمام 
الباحثين آفاقًا جديدة لم يتشرَّف إليها السابقون؛ ولا سيِّمًا في وسائل البحث وأدواته 
التي تنوعت حت شملت علم اللغات المقارن» وعلم طبقات الأرض» وعلم التصوير 
والتمثيل الرمزيّيّنء بله علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم الأجناس البشرية» وسائر 
ما يمت بسبب إلئ ظاهرة الدين. 

ليس 0 الأداة الرئيسية في دراسة هذه الشعبة يجب أن تكون هي 
استقراء العقائد والعبادات وسائر التعاليم في كل نِحلّة ومن واقع الأقوال والأفعال 
الدالّة عليها؛ وأن تكون مهمة العلوم الإضافية قاصرةً عل تقديم نوع من الضمان 
تحاط به عملية الاستقراء للتحقق من صحة سيرهاء وعدم مصادمتها لمقررات تلك 
العلوم. وهذا هو هدف النقد العلمي"'' الذي يقوم علئ مراجعة التاريخ مثْلًّا للتثيّت 
من صحة الوثائق والأسانيد ومراجعة فقه اللغة واصطلاحات الفنون لتحديد مدلولاات 
النصوص. وهكذا . 

(وأما الشعبة الجديدة المبتكرة) فهي ضربٌ من الدراسات النظرية» والاستنباطات 
الكلية» التي تهدف إلى إشباع نهمة العقل في التطلع إلئ أصول الأشياء ومبادئها 
العامة حين تتشعب عليه جزثئياتها وتفصيلاتها . 

بيان ذلك -في موضوعنا- أن الذي يستقرئ المِلَّلَ على كثرتهاء إذا درسها دراسةً 
مقارنة» وأخذ يعزل ما فيها من المفارقات ووجوه الاختلاف» سيجد فيها ألبتَّةَ وجوهًا 
ون المقابية تعلاق عندها كل الدياثات :«وسيجد قفن «تفسنة إذ ذاك ياغدة :تضعيت 
نكاويتهاة ققد ]11 المحلدض عه سرادم :الها 1ع ولحمعها: فى !وتلق كله ده يا 
طبيعة الدين من حيث هو؛ كما أنه حين يرئ ظاهرة التدين حطًّا مشاعًا في 
الجماعات» مشْتَرَكًا بين الأمم الحاضرة والغايرة» البادية والمتحضرة.» لا يستطيع أن 
يدفع غق نفسة الستؤال عن منشاً هذه الظاهرة العالمية ومصدرها: هل لها منبع في 


)2000 وهو غير النقد الأدبي للعقائد والشعائر بتقدير قيمهاء وتمييز سليمها وسقيمها .. فتلك مرحلة أخرئ خارجة 
عن كلتا الشعبتين» يمكن أن تسمل بالموازنة الأدبية بين الأديان (د). 
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طبيعة الفرد أو المجتمع؟ أم كانت وليدة المصادفة» أو ثمرة الصنعة والابتكار؟ 
أم ماذا؟ وهل كان في اختلاف صُورها ومظاهرها في غضون التاريخ ما ينم على 
رجوة عرب مو امامل والتو تديين بععنها ربعن ]أ وسازيذل غلن الأقل عل شي 
من التدرج التصاعدي أو التنازلي بينها؟ أم أنها لم تَسِر على سئن واحدء بل كانت 
تصعد تارةً» وتنحدر تارةً» وتقف طورًاء وترجع عودًا على بدء كرَّةَ أخرئ ...؟ 
هذه الأسئلة وأشباهها يصطادم بها دارس الأديان المختلفة في خاتمة مطافه فيضعها 
في صيغة نَيرَة محدودة؛ ولكنها تَتَجَمجَمُ غامضةً مبهمةً في صدر كل شغوف بالمعرفة 
ولو لم يكن ذا ل و عادو اجام وقد خاض فيها علماء أوروبا وأدباؤها 
في العصور الحديثة» وعرض كل منهم وجهة نظره في حلّها ؛ ولكنّهم تناولوها أشتانًا 
لجخا ف ها رن من انك جر باكر د الك تر نذا افيه أو نظلرياته 
الفلسفية العامة؛ ومنهم من وضع مسألة ثالثة في مقدمة دراسته لدين معين» ومنهم من 
ألم بهذه أو تلك في مدخل تأليفه عن تاريخ الأديان العام» ومنهم من ساقها نكتة 
عابرة» ومنهم من أطنب في الشكل والمظهرء وكان أقلّ عناية بالتصميم والجوهر . 
وآلث السعاءترئ معنا قبل كل شهني أن هذه السائل الصق بالدراهات اللايية منها 
ءار افق القدرقوالادات 1و لنيفة تر بعك ذلك ' أن .نا فته من جاتن 
الموضوع يجعلها جديرةً بأن تُجمع في سفرء وأن يتألّف منها شعبةٌ مستقلة غايتها 
دراسة الظاهرة الدينية في جملتهاء دراسة تبسّط وجوه النظر المختلفة في كلّ بحث» 
وتعرض وَجه الفصل فيه بميزان العدل الذي لا يحابي ولا يماري؟ ثم ألست ترئ أن 
هذا النوع من الدرس لتاريخ الديانة بإطلاق أحقٌ بالصدارة والسبق علئ الدراسات 
المشهورة لتواريخ الأديان مفصّلة» وأنّه يستأهل بطبيعته التعليمية أن يكون مقدمة لتلك 
الدراسات؟ إذ إِنْ مهمته هي تقرير المبادئ العامة» ووضع الأسس الكلية» التي لا بُدَ 
من إرساتها قبل الشروع في تحديد ماهية كل دين عل حدته. 
مدأ جا للف كلما و يط | ززلن عنافدا المضا عه هر الخاقي حجن ١‏ لشنونك رايهنا 
علينا أن نسجل هاهنا خلاصة ما سبقت معالجته منها. 


نض 


البمث الأول 


في تحديد معنى الدين 


رذن 


الوضع المنطقي السليم في ترتيب أعمالنا العقلية يقتضينا حين نطلب تفسير حقيقة 
معينة أن نبدأ بمعرفة عناصرها العامة» ومقوّماتها الكلية» قبل أن نأخذ في البحث عن 
مميزاتها ومُشخصاتها. 

فمَن أحب أن يتعرّف كُنه دين الإسلامء أو دين المسيحيةء أو اليهودية» 
أو المجوسية» أو البوذية» أو الوثنية» أو غيرها من الأديان التي ظهرت في الوجود 
يجمل به أن يور همته قبل كل شئء علن تعرّف المعيل الكلى. الذي يجمعهاء .والقلر 
المشترك الذي تنطوي عليه في جملتهاء إذ إِنَّه من الواضح أنَّه وإن تفاوتت الأديان في 
نفسهاء أو في مصادرهاء أو في أهدافهاء أو في قيمهاء فإنها كلها يجمعها اسم 
«الدين» فلا بُدَ أن تكون هناك وحدةٌ معنوية تنتظمهاء ويعبر عنها بهذا الاسم 
المشترك . 

* فما هي تلك الوحدة؟ 

* ما الدين؟ 

هذا السؤال الأول الذي يجب أن نضعه صب أعيننا ونحن عليل عتبة باب البحث 
في تاريخ الأديان. 

وللإجابة عن هذا السؤال لا غنى لنا عن الرجوع قبل كل شيء إلى معاجم اللغة 
العربية؛ لنستأنس بما دوَّنه اللغويون فيها من وجوه الاستعمال لهذه المادة؛ نقول: 
امتعافين :بذ فى جه التساجم > نولا لول للخيلك فهها قباننا' |التدقردةة» كلكا تعرف 
مقدار الصعوبة التي يعانيها المزاولون لهذه المعاجمء ومبلغ إخفاقهم في استنباط 
المعاني المحددة من ثنايا تعريفاتهم» وفرط ألمهم لهذا الحرمان. 

لكنَّه إذا كان اليأس كما قيل إحدئ الراحتين» فالذي يريح بالّنا من ناحية هذه 
الكتب هو أن نبدأ بتحديد مطامحنا منهاء فلا نطلب منها أكثر من طبيعتها ولا تكّفها 
شيئًا هو وراء أهدافها. ولعلّه ليس أطيب لقلب الباحث في هذه المعاجم من أن يوظن 
نفسه بادئ ذي بدء علئ أنها إنما وُضِعت لضبط الألفاظء لا لتحديد المعاني» وأن 
مهمتها هي لتقويم اللسانء. لا تثقيف الجنان» فإن شاء أن يتوسّع في حدود هذه 
المهمة ساغ له أن يقول إنها وضعت أيضًا لسرد المترادفات والمتقابلات» وتقديمها 
لمن يُفْرَض فيه أنه يعرف معن كل مفرد على حدته. 

ه؟ 


حاول مثلا أن تعرف نعت طيرٍء أو حلية حيوان» أو وصف نبات» أو موقع بلدء 
وافتح المعجم في باب الاسم المطلوب, ثم انظر ماذا ترى: «طائر معروف»», «حيوان 
معروف»» «نبات معروف»» «(بلد معروف» ذلك هو الجواب العتيد الذي تظفر به في 
غالب الأمرء فهو تذكير للعارفين بالحقيقة التي يشير الاسم إليهاء ومن لم يكن يعرف 
فلا سبيل له بذلك إل أن يعرف. 

أما إذا سمحت هذه المعاجم بأن تَقَدَّم لقرائها شيئًا من التعريف والتحديدء فإنها 
لا تبالي في كثير من الأحيان أن تُعرّف الشيء بنفسهء أو بأنه غير ضده .. هكذا: 
«البلاغ» ما يتبلغ به» و«الدواء» ما يتداوئ بهء و«الدين» ما يدان بهء أو يقال لك: إن 
الدين هو الملة» فإذا رجعت إلى كلمة الملة في بابها قيل لك: إنها هي الدين» وكذلك 
يقال لك في شرح لفظ «الحلال» إنه ضِدٌ الحرام» وفي تعريف «الحرام إِنّه ضد 
الحلال وهكذا. 

دع ما وراء ذلك من سوء الترتيب» وكثرة الخلط والإعادة» وعدم رد كلّ طائفة من 
المعاني المتشابهة إلى أصل واحد يجمعهاء على أنْ هذه الناحية الأخيرة ربما كانت 
أهون وجوه النقص» وأكلها استعصاء علئ الإصلاح . 

أقرب مثال لهذا الحشد والخلط والغثاء المتراكب تجده في المادة التي نحن 
بصددها ؛ فالذي يرجع فيها إلى القاموس المحيطء أو إلى لسان العرب» أو غيرهما 
يضل في بَيدَاءء ويّخيّل إليه أنَّ هذه الكلمة الواحدة يصح أن تُستعمل فيما شعت من 
المعانى المتباعدة» بل المتناقضة : فالدين هو الملك». وهو الخدمة -هو العزء وهو 
الإلحي الأكزامة رعو الأحناة حعهن العادة وف العادةة عو الشهر «السنلطان: 
وهو التذلل والخضوع -هو الطاعة» وهو المعصية- هو الإسلام والتوحيدء وهو اسم 
لكل ما يعتقدء أو لكل ما يتعبد الله به ... إلخ. 

د 

نحن إِذَا بحاجة إلى التشمير عن ساعد الجد. للوصول إلئ لب الحقيقة من وراء 
هذه القشرة» ولالتماس شيء من الوحدة في ثنايا هذه الكثرة. 

والواقع أنَّنا إذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها نرئ من وراء هذا 
الاختلاف الظاهر تقاربًا شديدَاء بل صلةً تامَّةَ في جوهر المعنئ» إذ نجد أن هذه 
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المعاني الكثيرة تعود في نهاية الأمر إلى ثلاثةِ معان تكاد تكون متلازمة بل نجد أن 
التفاوت اليسير بين هذه المعاني الثلاثة مرده في الحقيقة إلئ أنَّ الكلمة التي يُراد 
شرحها ليست كلمة واحدة» بل ثلاث كلمات» أو بعبارة أدقٌ أنها تتضمن ثلاثة أفعال 
بالتناوب . 

انه أذ كلح« لقو كيل قار فوشا مف ميرف اذ انود ا وكا عزن افا 
عل باللام : «دان له»؛ وتارةً من فعل 1 بالباء: «دان به» وباختلاف الاشتقاق 
كات العدروة السو الى تطبه الضييغة. 

-١‏ فإذا قلنا: «دانه ديئًا» عنينا بذلك أنه ملكه. وحَكُمّه وسَّاسَهء ودبره» وقهره 
وحاسبهء وقضى في شأنه» وجازاه وكافأه؛ فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنئ 
الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير» والحكم والقهرء 
والمحاسبة والمجازاة» ومن ذلك: #مدلِكِ يَوْمٍ لدي ن») أي يوم المحاسبة 
والجزاء.ء وفي الحديث: «الكَيِّسٌ مَنْ دان نفسه» أي حكمها وضبطهاء و«الديّان) 
الحكم القاضي . 

؟- وإذا قلنا: «دان له» أردنا أنه أطاعهء وخضع له. فالدين هنا هو الخضوع 
والطاعة» والعبادة والورع. وكلمة: «الدين لله» يصح أنَّ منها كلا المعنيين: الحكم 
لله أو الخضوع لله. 

وواضحٌ أنَّ هذا المعنئ الثاني ملازم للأوّل ومطاوع له «دانه فدان له» أي قهره على 
الطاعة فخضع وأطاع . 

"- وإذا قلنا: «دان بالشيء» كان معناه أنه انّخذه ديًا ومذهبّاء أي اعتقده أو اعتاده 
أو تخلّق به؛ فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظريًا 
أو عمليًا؛ فالمذهب العملىّ لكل امرئ هو عادته وسيرته؛ كما يقال: «هذا ديني 
وديدني» والمذهب النظريّ عنده هو عقيدته ورآئة الذي يعتنقه» ومن ذلك قولهم: 
«ديّنت الرجل»" أي وكلته إلئ دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائعًا في اعتقاده. 

ولا يخفئ أنَّ هذا الاستعمال الثالث تابعٌ أيضًا للاستعمالين قبلهء لأنَّ العادة 
أو العقيدة التي يدان بها لها من السلطان علئ صاحبها ما يجعله ينقاد لهاء ويلتزم 
اتباعها . 

ا 


وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أنَّ كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين 
طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له؛ فإذا وُْصِف بها الطرف الأول كانت خضوعًا 
وانقيادّاء وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرًا وسلطاناء وحكمًا وإلزامّاء وإذا 
نظر بها إل الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة» 
أو المظهر الذي يعبر عنها. 

ونستطيع الآن أن نقول إِنَّ المادة كلّها تدور على معنن لزوم الانقياد إن الاستعمال 
الأول»ء الدين هو إلزام الانقياد» وفي الاستعمال الثاني هو التزام الانقياد وفي 
الاستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له. 

ولا يخفيل من جهةٍ أخرئ» أنَّ معني اللزوم هذا هو المحور الذي تدور عليه كلمة 
الدين بفتح الدال» والفرق بين الدَّين بالفتح والدّين بالكسر”" هو أنَّ أحدهما يتضمّن 
في الأصل إلزامًا ماليّا والآخر يقتضي إلزامًا أدبي ونحن نعرف من سنن اللغة العربية 
في تصاريفها أنها حين تريد التفرقة بين الحسّيّات والمعنويات من جنس واحد قد 
تكتفي بتغيير يسير في شكل الكلمة مع إبقاء مادتها كما هي مثل: «العَوَّجٍ وَالعِوَجِ) 
و«الخَلْقَء وَالخُلْقَ)» و«الرؤية» والرؤيا»» و«الكبّر وَالكبْر). 

وهكذا يظهر لنا جليًّا أنَّ هذه المادة بكل معانيها أصيلة في اللغة العربية» وأنَّ ما 
ظنَّه بعض المستشرقين”” مِن أنّها دخيلة» معرّبة عن العبرية أو الفارسية في كل 
استعمالاتها أو في أكثرها بعيدٌ كل البُعدء ولعلّها نزعة شعوبيّةٌ تريد تجريد العرب من 
كل فضيلة» حتئ فضيلة البيان التي هي أعز مفاخرهم. 

وفرى" إل مواميوعنا" فقول إن النك نينا دمع عل كد الاتسوالات هو 
الاستعمالان الأخيران» وعلئ الأخصٌ الاستعمال الثالث؛ فكلمة الدّين التي تستعمل 
في تاريخ الأديان لها معنيان لا غير؛ (أحدهما) هذه الحالة النفسية ؟ناءةزنا ]612 التي 
نسميها التديّن 16فوهنعنادم. (والآخر) تلك الحقيقة الخارجية 35اء00[9 516 التي يمكن 
الرجوع إليها في العادات الخارجية أو الآثار الخالدة» أو الروايات المأثورة» 


)١(‏ في شرح القاموس نقلا عن العراقي أنَّ الأصمعيّ نقل عن بعض العرب فرقًا طريفًا فقال: إنما فتح دال الدّين 
لأنَّ صاحبه يعلو المدين» وكسرت دال الدّين لابتنائه على الخضوعء وضه دال الدُنيا لابتنائها علئ الشدة (د). 
(؟) انظر: دائرة معارف الإسلام في كلمة "1012" (د). 


6 


ومعناها جملة المبادئ التي تدين بها 1 من الأممء اعتقادًا أو عملا عستعاءمك 
عكناء1ع1اء وهذا المعن أكثر وأغلب. 
ع 2 

يد أن هذه التحليلات الاشتقاقيّة كلّها إنّما تكشف لنا عن جذر المعنئ وأصله في 
اللغة» ولا تصوّر لنا حقيقته واضحةً وافِيّة كما هي في عرف الناس واصطلاحهم بل 

لا تزال المسافة منفرجة بين المعنئ اللغوي» والمعنل العرفي؛ ذلك أنه ليس كل 
خضوع وانقيادٍ يُسمّى في العرف تديّناء فخضوع المغلوب للغالب» وطاعة الولد 
لؤالنه» وتعظيم المرءوس لرئيسه. كل أولئك قد يكون من معدن آخر غير معدن 
الديوقة: كما أنه الس كل تزاف وعدهي» ولا كر سيرة ولق دي ديناء 

فما هي الخصائص والعناصر الجوهرية التي تميز الفكرة الدينية أو السلوك 
أو الشعور الديني بوجه عام عن سواها؟ 

لا ريب أن تحديد هذه الخصائص تحديدًا حقيقيًا لا يتم إلا في نهاية العلم» بعد 
استعراض جميع النّحَل ونكا رعيا: .قاط القدر !| لج كه رينها ركه إذا دز 
علينا الآن» ونحن في فاتحة البحثء» أن نعرض الديانات أنفسها لنستخرج منها الحد 
الأدنئ المشترك بينهاء ففي وسعنا أن نعرض طائفة من التعريفات التي سبقنا بها 
العلماء» سواء منها ما وضعه الإسلاميون لكلمة الدين» وما وضعه الغربيون للكلمة 
التي تقابلهاء وهي كلمة <هنهناء8» وأن نَقِفِ علئ هذا العرض بشيءٍ من التحليل 
والنقدء لنعرف إل أي حدٌ تنطبق هذه التعريفات عليل الديانات المعروفة. 

أمّا الإسلاميون فقد اشتهر عندهم تعريف الدين بأنَّه «وضعٌ إلهنّ سائقٌ لذوي 
العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال» والفلاح في المآل» ويمكن تلخيصه 
أن نقول: «الدين» وضع إلهي يرشد إلئ الحق في الاعتقادات» وإلئ الخير في 
السلوك والمعامللات»). 

وأما الغربيون''' فلهم في ذلك تعبيرات 


)١(‏ يقول وليم جيمس "127065 23هنا[:117" في بداية كتابه «أنواع من الخبرة الدينية»: «رغم أنَّه من غير الحكمة 
وضع تعريف للدين ثم المضي في الدفاع عنه في وجه كل الاعتراضات. فإنَّ هذا لن يقف حائلًا دون قيامي 
بتقديم وجهة نظر محددة بغرض وأهداف هذا الكتاب؛ فمن ب بين المعاني المتعددة للكلمة سوف أختار - 


ى 


و وهذه نماذج منها : 

يقول سيسرون فى كتابه (عن القوانين) : «الدّين هو الرّباطٌ الذي يصل الإنسان بالله)”" . 

ويقول كَانْت في كتابه (الدّين في حدود العقل): «الدَّين هو الشعور بواجباتنا من 
حيث كونها قائمة علئ أوامرٌ إلهيّة”” . 

ويقول شلاير ماخرء في (مقالات عن الديانة): ١قوام‏ حقيقة الدين شعورنا بالحاجة 
والقنة المطلقة©) 200 

ويقول الأب شاتلء في كتاب (قانون الإنسانية): «الدَّين هو مجموعة واجبات 
لعن ا 

ويقول روبرت سبنسرء فى خاتمة كتاب (المبادئ الأولية): «الإيمان بقوة لا يمكن 
تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية» هو العنصر الرئيسي في الدين)”" 00 . 


- معنى محدّدًا تدور حوله هذه المحاضرات؛ فالدَّين الذي أعنيه هناء هو الأحاسيس والخبرات التي يعانيها 
الأفراد في عزلتهم وما تقود إليه من تصرفات» وتتعلّق هذه الأحاسيس والخبرات بنوع من العلاقة يشعر الفرد 
بقيامها بينه وبين ما يعتبره إلهيّاكء انظر: فلسفة الدين» د/أمل مبروك (ص/١5).‏ 
(د) كدماعناع] دعل عدتاعاع 1اع1 وء1016 5ع 89011102 . مامطعقط0 عزهمل؟ا )1١(‏ 
(د) .(/9 ,1 ,وتاطاوعآ ع0 ,مم1عه1ن) باعادط 3 عسصطصعط"! ألطنا أدحو صعنا ع1 أوء دمع تاء: هآ (2) 
15 16566 11اة 1010165 0116 أتتها اة 0670115 205 ع0 ااعستاصوة ع1 أوء رماع تاء 2[ (3) 
(د) .(00اءه56 16156 ,2116م عطاغ4 ,ده1315 12 عل دعاتططتنا 5ع1 كصفل ناماع ناع 1 هآ ,أمسمككا) مستحتل 
ع1 1اه50طة ععطهلمعم06 عامط ع0 ااعمطتتامعة 16 حصفك عأاكتاقطمء 2مهعتاء: 12 عل ععدوووء”.]1 «4) 
(د) .(01501115آ 20مع56 ,ناماع ناع 1 12 تناد 15لامه015آ ,لتعطع م مئاع لاطاء5) 
(5) ويرئ شلير ماخر أن الدين هو الوعي المباشر بالوجود الكوني» وهو أيضًا شعور باللامتناهي» هو الحياة في 
الطبيعة اللانهائية للكل في الواحد والواعة في الكل (أي ف الله). ْ 
عل 06970115 :تتاعادفته 16 6257615 عتتطو6كك 13 ع0 15زه9عل 5ع تامتاءع1[مء 12 أوء ممع تاء: 2[ (6) 
عل ع000) تاعتمطن) غططش) عتطقمط -501 5تعتكطء أء 5001616 12 15عكمء ء تاعان[ا 5اعاكمء عمتطمط "1 
(د) .(1 ع1 أمقطن) ١‏ غالمم صب ”1 
5 21 75تطعا ع1 قطهقل 65غ21!! 5ع1 02665011ك اناعم 26 02 هك 201117011 1لا لاء ععطلهةن[20ه 13 () 
(د) .(وعم1ع 1ط 5اعتطاعءط ,تععمعم5 أتزعط0ظ1) دم اعتاء 12 عل 2اأاعططه 1000 امعصطة1ة ”1 أوء ععوموع :”1 
(0) وقال أيضًا: «الدين هو الإحساس الذي نشعر به حينما نغوص في بحر من الأسرار ... إن الأديان على قدر 
اختلافها في عقائدها تتفق -ضمنيًا- في إيمانها بأن وجود الكون هو سر يتطلب التفسير). 


:٠ 


ويقول تايلورء في كتاب (المدنيات البدائية): «الدين هو الإيمان بكائناتٍ 
روحية)”"2. 

ويقول ماكس ميلرء في كتاب (نشأة الذَّين ونموّه): «الدين هو محاولة تصور ما 
لا يمكن تصورهء والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه» هو التطلع اللانهائي» هو حب 
ال 

ويقول إميل برنوف. في (علم الديانات): «الدين هو العبادة» والعبادة عمل 
مزدوج: فهي عمل عقليَ به يعترف الإنسان بقوة سامية» وعمل قلبي أو انعطاف 
محبة» يتوجه به إلى رحمة تلك القوة»”". 

ويقول ريفيل» في (مقدمة تاريخ الأديان): «الدين هو توجيه الإنسان سلوكهء وفقًا 
لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية» يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر 
العالم» ويطيب له أن يشعر باتصاله بها»”؟. 

ويقول جويوهء في كتاب (لادينيّة المستقبل): «الديانة هي تصور المجموعة 
العالمية بصورة الجماعة الإنسانية» والشعور الديني هو الشعور بتبعيّتنا لمشيئاتٍ أخرى 
يركزها الإنسان البدائي في الكون»"”' . 


-) 


طن ,و17 اطاط 111521105ان) ,133:101) وأع لختقامة وعناة 5ع ء ععمطهزمعه 12 أوء دمملعتاء؟ 2[ (1) 


(د) .21 


حمية 


1111 1112161مءه 20111 ,11202669216 602667011 20111 11011ه 1ن أوه زاماعناء1 2آ (2) 
اع ماع مم 1061710 أء عطاع 011 ,38111 عند81) باعا'د[ ع0 2100111 نا تلمكصة”1 5مع7 متاهة1أممة عمنا 


(د) .(]1 .طن ,1آ اممعط ,دمنوئتاعظ8 12 عل 


م 


:1 أعنااء116[عآاطا عاعة حصنا 5زه1 12 2 أده 1'20012105 أه جدم60ة0”2001 عغأه0 تنا أوء مملعتاء1 2[ (3) 
11 اعناوع1 21م 11اممطة”0 عاعة نا أء ,ع 1نا611م511 21115531266 عطقنا اقتتطامعع1 عمتستمط ”1 اعسوعا 


(د) .(211 طن ,كدماع1اع]آ 5ع ععمعك5 ,كتامصعتاظ عاتسطط) قخصمط 55 3 عووع5”:201 


5 


1111553101 1161 2ن التاعطتتامءة 16 21م عمتقصتسط عل 12 ع0 امتامستصمعئغغ 12 أوء رماع تاء: 2[ «4) 
أ 2205206 1 تنا 001231101 13 أقتضمعة 11 0021 ,عتلا1[:5]611 111مده نا 3 انق تمتتحط التتتمروع ”1 
5 065 5101ل *1 3 عطغ مطمع 22016 ,ع1569111) .امنا تتامعد ع5 3 علطتلة 11 21101161 أء ,عطقم -11] تلاك 


(د) .(قمملعتاع]1 


ميية 


ع اتاع امعد ع1 أوء عتتاعاع 1اع1 اتاعتطتتلامهة عا .1121976151 علاقلطم5061011201- 11 أوء رماع 1آء؟1 2آ (5) 
5 حتفل عع12م انلام عستطعط”! عنان 70102165 5ع 3 16م0مجة1 ندم ععمملمعمغ0 


(د) .(3 -1 .2 .تتمعتكة”1 ع0 رماع ناء ]1 ,توتزنه) 


١ 


والوصايا التي يجب أن توجّهنا في سلوكنا مع الله» ومع الناس» وفي حق أنفسنا)""' . 

ويقول سلفان بيريسيه. في كتاب (العلم والديانات): «الدين هو الجانب المثالي 
فج الغياة الأنبانية 7 

ويقول سالومون ريناكء في (التاريخ العام للديانات): «الدين هو مجموعة 
التورُعات التي تقف حاجرًا أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا»"”" . 

ويقول إيميل دوركايمء في (الصور الأولية للحياة الدينية): «الدين مجموعة 
متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة (أي المعزولة 


المحرمة) اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمئ الملة)!؟» !29 (0) 


5 11065اع 20115 010176214 آتتن وعامعء16م وعل أه وععطة:03لء وعل ع1طامتعدمة *1 أوء*ء رماع نتاء1 2[ (1) 
,1133 اعطاع1/ا) 126215 -20115 200615ع أت القطء710 11116 1257615ه ولاعامآ وتاع كط لم0 عامط 
(د) .(داممع[ 1656 وعدراعاع تناع ظ] أء 241012165 كماع نماكم1 

أ ععطعكه5 ,2611556 طنهة1/ز5) ''عمتقسطعط ع ه حصمل 110601 عل أقدم 12 أوء”ء" ... يودملوتاء؟ هآ (2) 
. (د) .(1 طآه ركمماع تاعخ] 

95 © عمعلعتععه 11516 1اج عاع065]3 ]دمغ انان 5عالتامنتهءة ع0 ع[طسصسعدمء ملا" :مماعنتاء1 هآ (3) 
(د) .2.)4 .1ع8] وع0 .ممع 11156 :5تاعطم01 ,طاعمماع ]1 ممحده1لد5) "65 1باعة] 

(4) (وقد فتح تعريف دوركايم هذا الطريق إل تعريف يقترب من الدقة؛ لأنه ميز لأول مرة بين عالمين» الأول 
مقدسء والثاني دنيوي وهذا هو أساس كل دين وكل نزعة دنيوية) انظر: علم الأديان (070 

(4) 3 19765أ12[ع1 101165)ة1م 5ع أه وععط ه0203 وع0 501113116 عطتغاأةز5 نا أوء ناماع نتاء؟ هآ 
5 0105659 5ع0. 01665م560 015 -3 حأوع*0. 0111 121101165م أء وععطة :زم -و6 01 1ع اما 
عكتاعظ .ءغاءمم2 1201216 01010211221116© 12061036 06لا لطع للع112155ء لآ 1لان تتلاعه 10115 
خطع 2081 (مستتعطعا نامل عدراعاع ناع] علا 12 عل دعتلة]معصطغا8 وعمترهظط1.» -. 55). (د) 

(5) أما هيغل فترتكز فلسفته للدّين فيه علئ أنَّ أساس الأشياء هو الحياة» أما الدين فهو رفع الحياة النهائية إلى 
مستوئ الحياة اللانهائية» ويقوم هذا التفسير علئ أساس فلسفة الروح لديهء فهو يرئ أنَّ الفكرة تبَلّعُ أَوْج 
نموّها في الروح» وفي الروح تتعين الفكرة إلئ أقصئ درجةء وتصل حمًا إلى واقعها وواقعيتها العقلية» 
فالفكرة المنطقية والطبيعية هما شرطان لتحقق الروح» وقد أخذ هيغل في استخلاص المعنيل الأعمق والدلالة 
الأعم لكل مظاهر الفكرء فأنشأ لذلك فلسفة الحضارة الإنسانية» ووضع الأسس الفلسفية للعلوم الإنسانية» 
ولم يقتصر على دراسة تفسير الحياة الباطنة؛ أي الروح الذاتية» بل سعئ إلى دراسة الروح في ضروب نتاجها 
الخارجي؛ أي في أعمال الجماعات الإنسانية؛ من تاريخ وقانون وأخلاق معتادة» وهو ما يكون الروح - 


1: 


20 


00 


الموضوعيةاه قر في ألوان طني :العليا “الت دعر اتروع قنها زانها قن ماله الطب مل > الفن بوالدين 
والفلسفة. وهو ما يدخل في نطاق الروح المطلقة. 

وقد تنوّعت الآراء حيال فلسفة هيغل الدينية» فوصفها البعض بأنها لاهوت مُقَنّع ؛ أو صورة مقنعة من صور 
الفلسفة المسيحية. ولعل تفسيره للروح المطلقة في فلسفته يشي بتطابقها مع وحدة الوجود الصوفية. وكان 
هيغل أول من اتخذ فلسفة الدين عنوانا لسلسلة محاضرات علئ تلامذته» وصدرت بعنوان «محاضرات في 
فلسفة الدين». 

في نهاية القرن الثامن عشر ظهر مصطلح فلسفة الدين» وهي نوع من الفلسفة تعتمد العقل في بحث وتحليل 
المقدسات والمعتقدات والظواهر الدينية وتفسيرهاء. ولا تتوخل الدفاع عن هذه المعتقدات وتبريرهاء مثلما 
يفعل اللاهوتيون والمتكلمون. وإنما تهتم بشرح وبيان بواعث الدين ومنابعه في الروح والنفس والعقل» 
وانشأة المقدس وتجليّاته في حياة الإنسان» وصيرورته وتحولاته في المجتمعات البشرية. 

ولا علاقة لفلسفة الدين بإيمان فيلسوف الدين والباحث والدارسء لأنّه يفترض أن يكون محايدًّاء وأنّهِ باحثٌ 
يتحرّئ الحقيقة» وكما يقول جون هيك: «فلسفة الدين ليست وسيلة لتعليم الدين» وفي الحقيقة لا ضرورة 
لتناولها من منطلقٍ دينيَ؛ من لا يؤمن بوجود الله؛ ومن لا يملك أي رأي حول وجوده من عدمه؛ ومن يؤمن 
بوجوده» 58آظ يستطيعون أن يتفلسفوا في الدين؛ فلسفة الدين ليست من فروع الإلهيات» أي التدوين 
المُمَنمّج للعقائد الدينية» بل هي من فروع الفلسفة» وصئّف بول ريكور الاتجاهات الأساسية في فلسفة الدين» 
حت أواخر العقد الثامن من القرن الماضيء» إلئ خمسة اتجاهات: -١‏ اتجاه الوجود - معرفة الله؛ ويشتمل 
علئ أربعة مسارات مهمة: مسارٌ متآثر بأرسطو وتوما الأكويني» مسار متأثرٌ بهيغل» آخر متأثرٌ بهوسرل» 
والأخير متأثرٌ بهايدغر ؟- اتجاه نقد الدين في الفلسفة التحليلية؛ ويشتمل أيضًا علئ مسارين مهمين: المسار 
الذي يهتم بلغة الدين» هل لها معنئ أم لا؟ والمسار الآخر تتمحور قضيته الأساسية حول سؤال: هل يخضع 
كلام المتألهين للضوابط المنطقية والمعرفية نفسها؛ المعتبرة في علمية أي كلام آخر؟ "- الاتجاه المتأثر 
بالعلوم الإنسانية؛ وهو أيضًا على ثلاثة مسارات مهمة: المسار المتأثر بتاريخ الأديان المقارن» المسار المتآثر 
بالعلوم الاجتماعية» المسار المتأثر بعلم النفس بشكل عام» وبالتحليل النفسي بشكلٍ خاصن 

:- اتجاه الفنون اللغوية وفعل الكلام الديني؛ المتأثر بفيتغنشتاين المتأخر 5- اتجاه هرمنيوطيقا لغة الدين» 
انظر: تمهيد لدراسة فلسفة الدين» د/عبد الجبار الرفاعي» (ص/١٠- »2)١5١‏ دار التنوير للطباعة والنشر 
(7015 م). 

وبعض الباحثين أعلن أن الدين لا يمكن تعريفه مثل «كلمنت وب» 78655 .0.0 بينما يرئ غيره أنْ «البحث 
في التعريفات المتعددة للدين لن يكون سوئ عملية تجميع للمعلومات أكثر منه تقديمٌ تعريفٍ جديد للدين» 
لذلك حسب تعبير جيمس فريزر 1*2261 131265 فإِنَ كل ما يستطيع أن يقوم به الباحث هو أن يحدّدٌ بدقة ما 
يعنيه بكلمة الدين» ثم يعمل على استخدام هذه الكلمة عبر مَؤْلْفِه بالمعن الذي حدَّدَه لها منذ البداية» وذلك 
لأنه لا يوجد موضوع في العالم اختلفت فيه الآراء مثلما اختلفت حول طبيعة الدين» ولذا فقط يستحيل علينا 
الوصول إلى وضع تعريفٍ يكون مقبولًا من الجميع؛ انظر: فلسفة الدين» د/أمل مبروك (ص/19١2»‏ الدار 
المصرية السعودية (١١56م).‏ 


و 


من هذا العرض يتبين أنَّ حقيقة الدين لا تكفي في تحديدها فكرة الاعتقاد بإطلاقٍ 
أو فكرة الخضوع من حيث هيء وأنه لا بُدَ من إضافة قيدٍ أو قيودٍ أخرى تحدّدُها 
بإبراز عناصرها الجوهرية» وتلك هى المحاولة التى بذلها الباحثون حيث قذموا لنا 
مختلف التعريفات التي أوردنا الآن جانبًا منها . ْ 

غير أنه ليس من العسير علئ من يستعرض هذه التعاريف -الإسلامي منها وغير 
الإسلامى- أن يلاحظ أن الجمهرة الغالبة منها قد جاوزت الحدّ فى التحديد» حتول 
00 الدين في نطاق الأديان الصحيحة» المستندة إلى وي السفاوؤي»ء 
وهى التى تتَّحْذْ معبودًا واحدّاء هو الخالق المهيمن على كل شَىءِء فالديانة الطبيعية 
المستندة إل محض العقل» والديانات الخرافية التي هي وليدة الخيالات والأوهام: 
وكل ديانةٍ تقوم هي أو جانبٌ منها على عبادة التماثيل» أو عبادة الحيوان» أو النبات» 
أو الكواكبء. أو الجن, أو الملائكة .. الخ تخرج بمقتضئ هذه التعاريف عن أن 
تكون دينّاء مع أنْ القرآن قد سمّاها كذلك حيث يقول: «إومن يِبْيََ عير لْإسْل دياك 
ويقول: لك ويك وى ديو» . 

ولقد رأينا كيف وصل الأمر ببعض الباحثين في تحديد موضوع الدين إلى تصويره 
بأرق صورة عرفتها الفلسفة» وأبعد صورة عن الخطور ببالٍ العامة من المتدينين» 
أعني تلك الفكرة التي عبر عنها روبرت سبنسر بقوله : إِنَّ العنصر الأصيل في الدين هو 
الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية والمكانية؛ فهذه اللانهائية إن صمَّ أنها 
عقيدة كبار الفلاسفة والعلماء. لا تنطبق بحال عليل عقيدة المشبهين ولا المجسمين 
ولا القائلين بأنَّ ربهم في السماء» ونحن هنا لا نطلب تحديد الدين الصحيح فحسب» 
بل الدين من حيث هوء في مختلف صوره ومظاهره. 

ثم رأينا كيف أن «ماكس ميلر» كان أشدَّ تضبيقًا لهذه الدائرة» حين قال إِنَّ الدين هو 
محاولة تصوّر ما لا يمكن تصوّره' فهذه العبارة لا تنطبق في حرفيّتها إلا علئ نوع من 
الأديان يفصل بين العقيدة والعقل فصلا تامّاء ويفرض عليل معتنقيه أن يؤمنوا بما 
لا تقبله عقولهم» ولا تتصوره''' أذهانهم. 
)١(‏ إذا كان مقصود الفيلسوف من التصور هو أن يرتسم في الذهن صورة خيالية جسميّة للإله» وليس مجرّد الفهم 


والإدراك العقلى» يكون هذا التعريف كسابقه فى أنه ينطبق عل الأديان العليا المثالية» ولا يَردُ عليه اعتراضنا 
الأخير (د). 


: 


هذا الغلو في طرف التضبيق لدائرة المحدودء يقابله -كما رأينا- غلو في الطرف 
الآخرء يمثله فريق من علماء الاجتماع وعلماء الآثار (أمثال إيميل دوركايم» 
وسالومون ريناك)» فهؤلاء لا يكتفون بحذف فكرة «الإله» الخالق. اللانهائي» الذي 
لا يحيط به التصور» من التعريف الجامع للأديان» بل يذهبون إلى وجوب إبعاد أصل 
فكرة الألوهية بكلّ معانيها من هذا التعريف؛ محتبّين بأنْ في الشرق أدياناء مثل 
البوذية» والجاينية» والكونفوشيوسية» تقوم علئ أساس أخلاقيٌ بحت» خالٍ من تأليه 
كائنٍ والكوان لديا ع مون ابوذا» و«جينا» إنما هم مبتدعون» خارجون عن أصول 
دينهم الحقيقي القديم. 

فلننظر في قيمة هذا النقل» ومغزى هذه الحجة! 

هل يعني هؤلاء البإدطرة" 1ن الأدي 3 الصييفة ١‏ لد كركة ل ادس ار 
اعتقادية؟ 

إِنَّ الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية» بله 
أمة كبيرة» ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره» وفي 
تعليل ظواهر الكون وأحداثه. ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل رأيًا معيئّاء حقًا 
أو باطلاء يقيًا أو ظنّاء تُصِوَّرٌ به القوة التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتهاء 
والمآل الذي تصير إليه الكائنات بعد تحولهاء وهذه الأديان الثلاثة المشار إليها لم 
تشذْ عن هذه القاعدة قظّ؛ فهي من جهة مصدر الحوادثء لا تنكر وجود الآلهة 
الهندية المسماة «أندرا» و«أجنيل» و«ثارونا» ... الخ؛ ومن جهة مصير الإنسان» لم 
تنس تلك النظرية الهندية القديمة في الحياة والامهاء وفي أن التعلق بملاذها ومتعها 
هو السبب في عودة الحياة إلئ الجسم في صورة ماء بعد الموت» فلا ينتقل الإنسان 
بذلك من الألم إلا إلئ ألمء وأنه لا سبيل إل الراحة التامة إلا بالزهد التام في 
الحياة» ليموت الإنسان بلا رجعة» فلا يعود إلى آلام الحياة كرة أخرى. 

نعم قد يُشْكلٌ علينا أنَّ مؤرخي البوذية يقولون إِنَّ الآلهة الهندية» التي سرئ 
الاعتقاد بها إل البوذية القديمة» لم يكن لها في نظر البوذيين سلطان إلا علئ العالم 
المادي» الذي يريد البوذيّ أن يتخلص منهء فهو لذلك لا يعبدها ولا يرجو خيرهاء 
بل يريد أن يهرب من سلطانها بالموت الأبدي؛ ثم هو لا يعتمد عليها في شئونه 

ه: 


الأدبية» بل يعتمد على مجهوده العقلي والحُلّقيَ فحسب؛ ووجه الإشكال أنَّنا سواء 
قلنا إِنَّ البوذية القديمة لا تعرف آلهة أَلبنَّهَ أم قلنا إنها تعترف بآلهة لا تعبد» فالنتيجة 
واحدة: وهي أن تكون هناك ديانات خالية من فكرة العبادة» وذلك إِمّا لخلّوّها من كل 
عنصر نظري اعتقادي في مصدر الكائنات» وإما لأنّها مركبة تركيتت ضمٌ لا امتزاج 
فيه» من عنصرين متدابرين لا يلوي بعضهما علئ بعض؛ بحيث يكون شطرها النظري 
مثبنًا لقوئ عظيمة ذات سلطان على الوجود ولكنّها لا شأن لها بأعمالناء وشطرها 
العملي مُبِينَا لطريق السلوك الذي يُخَلّص النفس من آلام الحياة» من غير تَوَجهِ إلى 

تلك القوئ. 
لكنَّ المسألة إنما هي في صحة تسمية أمثال هذه المذاهب أديانًا . 
ونحن لا نرى مانعًا من أن يصطَلِح مُصطَلِحٌ علئ هذه التسمية» ولكنّه يكون 

اصطلاحًا نابيًا عن معهود الناس» مجاقيًا لذوق اللغات» ولا سيّما لغتنا العربية التي 

لا تفهم من اسم الدين إلا اعتقادًا بشيء يدين له المرء»ء أي يخضع له ويتوجه إليه 
بالرضة واليهة والتقديس؟ يل نذا لا نبالغ إذا قلنا إِنّ كل مذهب يخلو من هذه الدينونة 
هو أحقٌّ باسم «الفلسفة الجافة» منه باسم آخرء وأكبر الظن عندنا أنَّ الديانات 
المذكورة (البوذية والكونفوشيوسية ونحوهما) ما استحقت أن تُدرّج في جدول الأديان 

إلا حل دخلتها: فكزة التألبدء أو علا اعفار أنها كاتنت كذلك أبدًا. 
وبالجملة فنحن لا نوافق على حذف مبدأ الألوهية من تعريف الأديان» بل نذهب 

إل القول مع الفيلسوف الألماني اإرنست شلاير ماخر» بأنَّ قِوَام حقيقة الدين هو ذلك 

الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة لقوةٍ ماهرة» فلا ريب أنَّ هذا الشعور ركنٌ أصيل 

لا بْدَ منه في تحقق ماهية الدين من حيث هو" . 

)١(‏ بعض الباحثين يرئ أنَّ الدين يتألف من عنصرين أحدهما نظريّ وهو الإيمان في وجود قرّئ أعلئ وأسمئ من 
الإنسان» والآخر عمل وهو استمالة هذه القوئ وإرضاؤهاء ويرئ برجسون "8618502" أن الدين حت في 
أل قروو وار" أشكالا يدافةة :قو وليه بحائع بعرة م نكل قل :وطيده طيية) وقد مز بين ترعين قن 
الدين: الدين الساكن أو الاستاتيكى 5]3816, والدين المتحرك أو الديناميكى 016قة0/ا10. الأول: هو الدين 
السب الذي ماد ادا لاسر تع شر امنا نما عرس قن البفله د لفقل بن ارين 
للفرد ومفككك للجماعة؛ والإنسان يستطيع أن يخترع شخصيات خيالية يخلع عليها صورًا متباينة وأشكالًا 
متعددة» وينسب إليها صفاتٍ وأخلاقًا وتاريًا بأكمله. وهذه الشخصيات قد تكون «أرواحًا) بادئ الأمره ‏ - 


كت 


ولكنه مع ذلك لا يحتوي كل العناصر التي يتألف منها هذا المفهوم؛ إذ لو كان كل 
شعور بالخضوع الكلي والتبعية المطلقة لقوة قاهرة أيّا كانت -وأيّا كان لون الخضوع 
لهاء يسميل ديئّاء لكان أحق الضرورات بهذا الاسم حاجتنا إلى التنفس والغذاءء 
واستسلامنا التامّ لقوانين النقل والجاذبية وسائر العوامل الكونية» ولا قائل بذلك. 

يجب إِذَا أَنْ نتابع البحث» لمعرفة الفوارق والمميزات التي تجعلنا نسمّي نوعًا من 
الخضوع ديئَاء ولا نسمّي نوعًا آخر منه بهذا الاسم. 

ون التحليل الذقيق لتقسيّة المكدية كنت لا ترغين مو نهد القوارق والمميتات: 

(أحدهما) في صفات الشيء الذي يقدسه المتدين ويخضع له. 

(والثاني) في طبيعة هذا الخضوع . 

فهلمٌ بنا ندرّسنٌ هذين النوعين: 

ع 2 

أول ما يواجهنا من الفروق بين الخضوع الديني والخضوع اللاديني يتمثل في 
مجموعة الصفات التي يحدّدُ بها المتدين موضوعٌَ خضوعه ومناظ تقديسه الديني» 
ويفيزه بها ع شائر الأشياء التي يعظمها ويخضع لسلطانها . 

كلنا نقدس معني الشرف» والعرض والحرية» والكرامة» وما إل ذلك من المعاني 
التي لا نستطيع أن ننقّضها أو نبدّلها ؛ لكنّ الشيء الذي يقدّسه المتدين ليس من جنس 


- ثم تستحيل إل «آلهة» أو «قوئ إلهية» فيما بعد. ولكن المهم أنَّ «الوظيفة الأسطورية» هي التي تحملنا على 
لظنّ أن تلك القوئ الإلهية تراقبنا وأنها تتطلب منا الولاء والخضوع لذلك المجتمع» وليست هذه الوظيفة 
بمثابة غريزةٍ» ولكنها تقوم في المجتمعات البشرية بدورٍ يشبه إلى حد كبيرٍ ذلك الدور الذي تقوم به الغريزة في 
لمجتمعات الحيوانية ؛ إذن ف «الدّيانة الاستاتيكية» هي التي تحمل الفرد على التشبث بالحياة» على الرَّغم من 
إدراكه العقليَ لحقيقة الموت» وهي التي تدفعه إلى الإخلاص للجماعة؛ علئ الرغم من نزوعه العقلي نحو 
لتفرد. 

أما إذا نظرنا إل «الدين المتحرك» أو «الديانة الديناميكية» فسنجد أنفسنا عل حدّ تعبير «برجسون» بإزاء تجربة 
روحية منبعها «الحدس» لا الغريزة» وغايتها الاتصال بالله لا التشبّث بالمجتمع» ووسيلتها الانفصال عن كل 
شيء لا التعلق بالحياة؛ وإذا كنا أطلقنا علئ هذه التجربة الروحية اسم «الدين» فذلك لأنْ «الدين المتحرك» 
يحقق للمرء الطمأنينة والسكينة» انظر: فلسفة الدين» د/ أمل مبروك (ص/75- 77 بتصرف)» نشأة الدين» 
د/ علئ النشار (ص/55)» دار السلام ٠٠١5(‏ م). 


4 


تلك المعاني العقلية المجردة» وليس من قبيل هذه التصورات الشائعة المبهمة؛ ذلك 
أن "الكدين موذقه يشريه له خقهه خايظة فى تطاق الاذهانة رازن كانس عير عنها 
الأذهاة :تإنوااق هذا السي شن إلا اكات ممشلة» قاقكة بقيتها : ليست دعقن 
من الأعراض أو لقب من الألقاب». هكذا ينفصل منذ البداية موضوع العقيدة 1 
عن هذا الضَّربٍ من المعاني المقدسة؛ من حيث إِنْ الصلة بين المقدّس عند المتدينين 
هي قبل كلّ شيءٍ صلةٌ بين ذاتٍ وذاتء لا بين ذاتٍ وفكرةٍ مجرّدةٍ أو تجريديّةِ كما في 
الأمثلة التي أسلفناها. 

ثم إِنَّ هذا التقديس الديني ليس تقديسًا لذاتٍ أيّا كانت» وإِنّما هو تقديسٌ لذاتٍ لها 
صفاتٌ خاصة؛ وأهم مميزاتها أنها ليست مما يقع عليه حسٌ المتدين» ولا مما يدخل 
فى ذائرة مشاعداتة» .وإتماحهى شىء غبيع لآ يذزكه إلا بعقله ووجدانه فالقاضنل:الكانى 
الذي تتميز به العقيدة 5 أنواعها هر إن لها ضاف الأوياة لفك ؟ أ 
بما وراء الطبيعة. 

ثم إِنَّ هذا الغيب الذي تؤمن به الأديان بوجوده من وراء الطبيعة ليس من جنس هذه 
الطبيعة المادية المنفعلة» بل هو شىء ذو قوة فعالة مؤثرة» وله أسلوبٌ فى تصرفاته 
جر للقار افق الى #وكرييها العادة محا عر لهاة" فإ هذة الجراة يصندز تعنه]: أدرها 
دون شعور منهاء ولا اختيارٍ لها في صدوره.ء أمّا القوة التي يخضع لها المتدين فإنَّه 
يفهمها علئ أنها قوة عاقلة تقصد ما تفعل» وتتصرف بمحض إرادتها ومشيئتها . 

وأخيرًا فإِنَّ هذه القوة العاقلة المدبرة في نظر المتدينين ليست قوةٌ منطويةً على 
نفسهاء منعزلة عنه وعن العالم» بل يرئ أن لها اتصالًا معنويًا به وبالناس» تسمع 
نجواهم» وتصغي لشكواهم. وتُعنَ بآلامهم وآمالهم» وتستطيع إن شاءت أن تكشيف 
عنهم ما يدعونها إليه. 

من سجملة :هذه المعاق يتحرة عل وجه الإجمال المحم الذى يتعلق به الاعتقاد 
والقليس قن جميع الديانات؛ ولتلخيص هذه الاعتبارات في لقب واحد نقول إِنَّ 
التقديس الديني «تألية» وعبادة» وإِنْ موضوعه (إِلهُ) معبود. 

ولعلك قد يُشْكلٌ عليك من مقالتنا هذه أنّنا جعلنا مناظ الاعتقاد والتأليه في جميع 
الأديان ذانًا غيبيّة لا تراها العيون.ء كأن لم يكن من الأقوام مَنْ عَبَدَ الأحجار 
والأشجار والأنهار» والطير والحيوان والإنسان. 
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فاعلم أنَّ كلمات الباحثين في نفسيات المتدينين وعقليّاتهم قد تطابقت عل أنّه ليس 
هناك دين أيّا كانت منزلته من الضلال والخرافة» وقف عند ظاهر الحسء. واتخذ 
المادة المشاهدة معبودةً لذاتهاء وأنَّه ليس أحدٌ من عُبّاد الأصنام والأوثان كان هدفُ 
عبادته في الحقيقة هياكلها الملموسة»ء ولا رأئ في مادتها من العظمة الذاتية ما 
يستوجب لها منه هذا التبجيل والتكريم» وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعمون هذه 
الأشياء مهبظًا لقوة غيبية» أو رمرًا لسر غامض» يستوجب منهم هذا التقديس البالغ ؛ 
فهي في نظرهم أشبه شيء بالتمائم والتعويذات التي يتفاءل بها أو يتبرّك بهاء 
أو يُستدقّع بها شيء من الحسد أو السحرء لا على أنَّ لها خاصية ثابتة كامنة فيها 
كموث الثاز في الرماد» أو أنَّ لها فوة طبيعية كقوة المغناطيس »+ يل .علئ أن وراءها 
أو حولها روحًا”'' عاقلاء مدبّرّاء مستقل الإرادة يستطيع أن يغير بمشيئته سير الأمور 


)١(‏ من الأمثلة التي توضح لنا عموم هذه الفكرة» أعني فكرة الروح والغيب» وسريانها حتئ في الديانات الوثنية 
الهمجية» قصة ذلك المعبود البشري الذي يقدسه الزنوج في جبال النوبة» والذي يروي لنا عرَّام باشا أنه 
جالسه في إحدئ رحلاته في جنوب كردفان؛ فإنَّ قومه يزعمون فيه قُرَّةَ عجيبةً علئ علم الغيب وفعل 
الخوارق» فيسألونه أن يدفع عنهم البلاء والمرض» وأن يشير عليهم بالوقت المناسب للصيد والحرب» 
ويلتمسون منه أن يأتيهم بالمطر لزرعهم وسائمتهم؛ وهم من أجل ذلك يقدّمون له القرابين والهداياء 
ويجتمعون في حضرته رجالا ونساءً» فيرقصون ويطرَبُون طلبًا لرضاهء فإن أبئ تحقيق مطالبهم في أول الأمرء 
بالغوا في دعائه واسترضائه ... حتئ إذا يئسوا منه سَبَنوهء بل ربما قتلوه» وأقاموا غيره مقامه ممّن له هذه 
الخصائص الخارقة (انظر: الرسالة الخالدة لعبد الرحمن عزام باشا ص 5 و“7) فهم إِذَا لا يعبدون فيه هذا 
الشخص المشاهد الذي يتحكمون هم فيه بالسجن أو التعذيب أو القتل؛ وإنما يتوجهون فيه إلى ذلك السر 
المجهول. 
ويمضي المؤلف فيقول إِنَّه لم يستطع أنْ يتييّن: «أهو في نظرهم إلهٌ كامل: أم هو كأصنام الجاهلية» يعبدونه 
زُلفى لمن هو أعظم في نظرهم؟» ما نحن فَتْرجحُ نهم إنما يُكبرُون فيه علم الأسرار والقدرة على قضاء 
الحاجات إلى حل محدود؛ كما يعتقد العوام من أهل الأديان في الأولياء والقديسين» ولا يمنع ذلك من 
اعتقادهم في الإله الأعظم» كما هو الحال في سائر الديانات الوثنية المعروفة للباحثين» وكما يدل عليه 
موقف هؤلاء النوبيين أنفسهم من معبودهم؛ فهم لا يسألونه أن يُحوّل الجبال ذهبّاء أو يجعل البحار لبنًا 
وعسلاء أو يُْيّر سَيرَ الأفلاك» أو يرزقهم الخلود في الدنيا؛ فضلًا عن أنْ يظنُوا أنه خَلّق نفسه. أو خلق 
السماوات والأرضء أو أنه هو يُمسِك نظامهما؛ وإنما يلتمسون منه حظوظا ممكنّةَ قد سبق لهم العهد بوقوع 
أمثالهاء ويريدون بالتقرب إليه الانتفاع بما عنده من العلم والقدرة الروحية في إصلاح معاشهم؛ كما يتوسّل 
المريض إلى الطبيب بأنواع العطاء والإكرام؛ ومع ذلك فإِنْ إصراره على رفضها بعد إغداق العطاء عليه, - 


1: 


ومجرئى العادات» فيعطي ويمنع» ويضرٌ وينفع» من حيث لا ينتظر الناس ذلك في 
العادة» وأنَّ تلك المواد المشاهدة ما هي في اعتقادهم إلا مظهر ومَطلّع يطل منه هذا 
الروح الخفي» ويبارك من يتمسّح بتلك الهياكل التي اتخذها له مظهرًا ومزارًا. 

يلزمنا إِذّا أن نضُمّ عنصرًا رباعيًا إلى التعريف: فنقول إِنَّ القوة التي يقدسها المتدين 
ليست فكرة مجردة» وصورة عقلية خالصة. بل هي حقيقة خارجية» ونقول إِنَّ هذه 
الحقيقة ليست ماده يقع عليها الح بل هي سر غيبينٌ لا تُدركه الأبصار؛ ونقول إن 
هذه القوة الغيبية قرَّةٌ عاقلة تتصرف بالإرادة» لا بالضرورة كالمغناطيس والكهرباء؛ 
ونقول أخيرًا إن لهذه القوة عناية مستمرّة بشئون العالم الذي تدبره» وإِنَّ لها تجاوبًا 
نفسيًا مع نفوسه. 

وهكذا نقرر مع العلامة (تايلور) أنَّ الدين يتضمن دائمًا «الإيمان بكائنات روحية» 
لكن على شريطة أن نأخذ كلمة الروح هنا بأوسع معانيها فلا نحدّد طبيعتهاء ولا مدى 
سلطانهاء ولا طريقة تصرفهاء بل ندعها تتسع للتصورات المختلفة في ماهية تلك 
القوة؛ ونكتفي بأن نقول علئ الجملة إنها قوة خفية. شاعرة» مديّرة» وإِنَّ أفعالها 
تصدّر عنها بمحض إرادتهاء وإنها تستمع لمن يدعوها ولها مطلق الحرية في قبول 
مطالبه أو رفضها. 

ع 2 

هذا العنصر الرباعي -عنصر الذات» الغيبية» الروحية» المتصلة معنويًا بعابديها- 
هو الحد الموضوعي الرئيسي الذي يفصل بين وجهتي النظر الدينية واللادينيّة . 

فبينما النظرة المنطقية أو النفسية تنحصر في حظيرة العقل أو النفسء. باحثةً عما 
فيهما من المعاني والأحوال». ولا يعنيها دراسة ما خلف هذه الحدودء والنظرة 
الطبيعية تَبرّزْ إلى الوجود الخارجي ولكنها لا تُعالج إلا ما يقع عليه الحس والمشاهدة 


- وبعد معالجته بألوان الوعيد والتهديد, هو بأنْ يكون في نظرهم دليلًا على جهله وعجزهء أحرئ منه دليلًا على 
خبثه وبخله؛ فهذا الفشل والإخفاق من المعبودين» وهذا اليأس من العابدين» يُلجئٌ الناس بفطرتهم إلى 
الاعتراف بقوّة علوي يتقاصر دونها علم العالمين وقدرة القادرين» وإن التجئوا أحيانًا إلئ القوئ الدنياء 
التماسًا للحاجة العاجلة من حيث يظنون الحصول عليها (د). 


٠ 


بالفعل» أو ما هو من نوع”'" هذه المُحَسَّات المشاهدات» ولا تنفكُ عن هذه القيود» 


تنفد العظرة النايقة كتوس .من ورا :ذلك كله ]لا تحقيقة أخري له “ملعن قن :دان النفتن 
ولا في خارجها المادّيَ» وإِنّما هي ذاتٌ غيبيّة وراء الطبيعة» بل فوق الطبيعة ... 
فشأن المتدين أنه يطلب وراء كلّ حسنٌ معنّ. ويلتمس تحت كل ظاهر باطنّاء ويضع 
تريا عن قدل اناطااء سووة لامك لكر لب ردن دق الجرابت ربعي 
إِلّا وللإله (أو لبعض الآلهة) فيه قضاء وتدبير» نعم إِنَّ الفلسفة الروحيّة”" تشارك 
النظرة الدينية في هذا الإيمان بما وراء الطبيعة من قوة أو قوّئ فاعلة عاقلة» ولكنها 
تفارقها بأنها منقطعة الصلة الأدبية بهذه القوة؛ فليس بين الفيلسوف وبينها ارتباظ 
بحقوق أو واجبات» وليس بينهما مناجاة تتبادل فيها المطالب والرغبات؛ أما المتدين 
فإنَّه يؤمن بهذه الصلة إلى حدٌّ أن يجعلها جزءًا حيويًا من كيانه النفسي» ولذلك نراه 
كلما حَرَّبّتهِ حاجاته» وتعسَّرت عليه رغباته تطلّع إلى روح أشدّ قوة» يلتمس منها تلك 
الحاجات والرغبات. 


علئ أنه ليس كل إيمان بقوةٍ غيبية روحية» ولا كلّ توجه إلئ تلك القوة» يُدخل 
صاحبه في جماعة المتدينين» فإِنَّ موقف العالم الروحاني في مناجاته للأرواح» ليس 


)١‏ إياك أن تظن إِذَا أنَّ خضوع علماء المادة لقوة القانون الطبيعي العام يعد منهم خضوعًا لسر باطن أو لمعنّ 
معقول؛ فالواقع أنهم إذا جاوزوا المشاهد المحسوسء لم يفكروا إلا فيما هو من جنس المشاهد المحسوس 
وليس القانون العلميّ في نظرهم إلا تلك العبارة الجامعة التي تلخص جملة من التجارب المتكررة في حوادث 
مشاهدة يرتبط بعضها ببعض علئ نسقٍ ثابت» فهم دائمًا في استسلام للأمر الواقع الذي لا يفقهون تعليله» 
ولا يعنيهم معرفة سببه الأول؛ أما النظرة الدينية فإنهاء حتئ عندما يشوبها الخطأ وتميل إلى الخرافة» تهدف 
إلى أفق أوسع وأعمق: فتجعل صاحبها يخضع تعظيمًا لمَبِدَأْ الأمرء ومُبِدِئِه. ومُصرّفه. ومُدَبّرهء على أي 
صورة أمكنه أن يتصوّر ذلك المبدأ المختار (د). 

(0) (ارتبطت الروحانية في جميع الأديان بالأسرارء وعالم الأسرار وهو العالم الباطني الذي يتضمن السحر 
والقوئ الخاصة التي تشحذ القوئ الروحانية» وربما ينظر إلى أديان الأسرار علئ أنها الأديان الباطنية التي 

هتمت بمصدر الروح ودورتها وعالم النور» وقد نشأت مع أول دين منظم هو الدين السومري لكنها لقيت 

نتعاشا وقوة واتساعا هائلا في عبادة الأسرار المصرية» التي كانت مصدر الروحانية والأسرار اللاحقة» 

ولعل أكثر الأشكال الروحانية شيوعا في الأديان التصوف الذي ينظر إليه الكثير من العلماء علئ أنه جوهر 

لدين وأساسه فهو نزعة الزهد والتخلي عن العالم الدنيوي والارتماء في العالم الديني المقدسء» وإقامة علاقة 
عملية فيه» فالروحانية محاولة لإحضار عالم الغيب والمجال المقدس» والتعامل معه» ولذلك فهي تبدو نزعة 

جتماعية إسكاتولوجية حية داخل الجماعات الدينية. 


اه 


أحقٌّ باسم التدين من موقف أخيه العالم الطبيع لدئ الأشباح» وإِنْ كان قد يشتبه 
الأمر بينه وبين موقف المتدين في عبادته» من حيث يتصل كل منهما بقوة خفية» 
يستلهمها ويلتمس عَونهاء إلا أنه علئ الرغم من الاشتراك في جنس هذه الصلةء 
تختلف الحقيقتان اختلافًا كبيرّاء حت إِنَّ طرفي النسبة في الأوضاع غير الدينية قد 
يبدُوَانَ منعكسين تمامً الانعكاس بالنسبة لهما في الأوضاع الدينية» وذلك أنَّ القوئ 
السرّيّة التي يَدْعُوها الساحر”'' أو الكاهن أو مُناجي الأرواح لا تقع صورتها في 


)١(‏ السحر صناعة يُقصّد منها إحداث الخوارق الطبيعية بطرق خفية» وهو فَنٌ يتشكّب إلى شعب كثيرة» فهو كما 
يختلف من حيث قيمة أهدافه (إذ منها الخيّرة» كشفاء المرضيل ومعرفة السارق» أو الشريرة كجلب الأمراض 
بإقاء العداية نون الأزرس و الأسكاية يحليك كتللك من عي شاه وومائله تسهد ما كمد سانا طيتي: 
وهو المسمئ بالسحر الأبيض "عتاعطهاط عنعهم" ومنه ما يستدعي وسائل روحانية» وشيطانية على 
الأخصّء وهو المعروف بالسحر الأسود "201156 ماع28" . 
وحديثنا هنا إنما هو عن هذا القسم الذي يقوم علئ الاستعانة بالأرواح ودعائها لتحقيق مآرب الساحر؛ لأنّه 
هو الذي ينصرف إليه اسم السحر عند إطلاقه؛ وهو الذي قد يشتبه جنسّه بالأعمال الدينية. 
وذلك بخلاف القسم الأول الذي يعتمد الوسائل المادية؛ فإنه لا التباس في أمره» علئ الرغم من كثرة أنواعه 
واختلافها: (فمنه نوع) يقوم على المهارة وخفة اليد وهو المسمئ بالشعبذة أو الشعوذة (ونوع) ينتفع 
بالخصائص الطبيعية والكيميائية للأشياء» وهذا هو سحر علماء الصيدلة ونحوهم (ونوع) يعتمد على حساب 
سير الشمس والقمر ومواقع النجوم. وما يُظن من الارتباط بينها وبين حوادث الكون؛ وهو المسمئ بالتنجيم 
(ونوع) ينبني علي الاعتقاد بأنّ الأشياء والناس يوجد فيها -بصورة جليّة في البعض وخفية في البعض الآخر- 
خاصية يسميها الميلاتيزيون 108122 ويسميها بعض القبائل ]1081114011 وبعضها بأسماء أخرئ؛ وهى تلك 
القوة التي يمكن ترجمتها بكلمة المنة بضم الميم» أو بكلمة اليّمن بضم الياء» أو الموهبة» أو الحظ 
أو البركة» وبالجملة: السر الذي من ناله فقد وافاه التوفيق في مقاصده من الرزق والنصر والقوة والنفوذ إلى 
غير ذلك» والجهلاء حين يلتمسون هذه القوة في أبرز مظانها يعتمدون في الغالب علئ أول تجربة أو مصادفة 
يقترن فيها الحظ بوضع معين؛ أو بالحضور في مجلس شخص معيّنء أو باقتناء شيءٍ معيّن من الجماد 
أو النبات أو الحيوان» فينسبون السر في النجاح إلى ذلك الشخص أو الشيء» ومن لم تقع له التجربة بنفسه 
فمن السهل أنْ يسري إليه الاعتقاد» بحسن الظنّ والتصديق لتجارب غيره من معاصريه أو من أسلافه» ومن 
البيّنِ أن القوة المذكورة مباينة للقوة التي هي موضوع الأديان لأنها ليست قوة مستقلة متشخصةء بل مُه في 
الكون» ولأنَّها ليست قوة عاقلةء بل قوة مامّيّةَ أي ساريّة في الموادٌ كامنةٌ فيهاء غير مسيطرة ولا مستعلية 
عليهاء فليست روحًاء فضلًا عن أن تكون إلهّا. (ونوع) يستخدم التشابه الصوريء أو الجزئي» أو غير ذلك 
من الملابسات» في نقل الأثر- الذي يحدثه الفاعل في صورة الشخص أو في قطعةٍ منفصلة من شعره أو من 
ثيابه- إلى جسم صاحب الصورة أو صاحب الشعر أو المنديل مثلاء وقد كان القدماء يسمون هذه الخاصية 
بالتجاذب الشَّبَهِيَ بين الأشياء 9910081116 ولقد ظهرت في أوروبا الآن نظريّة طَبيّة أقيمت على تجارب - 


إن 


أخيلتهم على أنها شيءٌ يعلوهم فيتطاولون إليه» بل علئ أنها قِرن ينازلونه» أو قرين 
يخادنونه» وقد يرون لأنفسهم من العلو والسلطان على تلك القوئ بوسائلهم الخاصة 
ما يستطيعون به أن يقتنصوها ويُخضعوها لأوامرهمء ويُسخُروها لرغباتهم» كما يُسَخْرٌ 
الكساق عاضر" الطزيعة "الماكية لجاريدء 1م العايل قله زلف قرو يعوو مو فك 
الخاضع المتواضع الساعي في رضى سيّده» المشفق من غضبه وسخطه. 
فالفاصل الأخيرء الذي يتم به تصوير القوة التي يؤمن بها المتدين» أنها قوة علوية 
سبحانية» قاهرة غير مقهورة» يخضع هو لهاء ولا تخضع له. 
إِنْ شئنا أن نضرب مثالا حسيًا لهذه الأهداف المختلفة» قلنا إن قبلة العالم المادي 
تيت اقدامه الآن القوف ال عن مني ينعد :قود عدا معام يعن برا وله من 
به وإذا دعاها لا تستجيب لهء وقبلة العالم الروحي هي مِنْ وجهٍ ما فى مستوئ أفقه؛ 
لأنجانواة كانت أقذر مه هل "التصركع ]لآ :نيا قرع احرة عافلة مقله» ولكنها موجه 
آخر هى دونهء لأنها تحت يدهء متصرفة بأمرهء منقادة إليل تعاويذه وطلاسمه؛ أما 
المؤمن فإنه يهدف إلى أعلل من ذلك كلهء لأنه يتجه إليل القوة العليا بإطلاق» فالكُل 
ينكسون أبصارهم إل الأرض: والمؤمن يرفع رأسه إل السماء. 
د 
هذه العناصر الخمسة التي يتألف منها (موضوع) العقيدة الدينية» ينبغي أن يضم إليها 
عنصرٌ (ذاتى » نفسي) يتميز به نوع الخضوع الذي يتصف به المتدين بإزاء موضوع عقيدته . 
- عدّة استنبطوا منها أنَّ كل شخص له إشعاعٌ كهربائيٌ خاصٌ» يوجد نموذج منه في كل ما يتصل به» حتىل في 
صورته الشمسية أو البطاقة التي عليها اسمهء وأنَّ لكل عقار من العقاقير أشعة خاصة كذلكء» وأنَّ الدواء 
الناجح هو الذي يتحقق فيه التناسب والتوافق بين إشعاع الجسم المريض وإشعاع المادة التي سيعالج بهاء 
ورأيت هناك أطباء يعالجون مرضاهم بهذا الأسلوب» الذي لا يَزال في دَورٍ التجربة» ويسمونه -1801651 
©ز65 أو الحساسية بالإشعاع؛ فهذه الأنواع كلها تمتاز بِحُلْوها عن فكرة الروح» فلا مجال لالتباسها 
بالأوضاع الدينية؛ أمّا القسم الروحي فالفرق الرئيسي في نظرنا بينه وبين الديانات أن الاستعانة بالروح فيه 
استعانة استخدام وتسخير» لا استعانة عبودية وتمجيد وتقديس. هذا وقد ذكر دوركايم ومتابعوه فروقًا أخرئ, 
فقالوا إن وجه الانفصال بين الحقيقتين هو أن الأصل في الشعائر الدينية أن تؤدئ في جماعة» وأن الفكرة 
الدينية تؤلف بين معتنقيها في وحدة معنوية. ولا كذلك السحرء الذي هو عمل فردي سريء فضلًا عن أنه في 
الغالب ينتهك حرمة المقدسات الدينية أو يعكس أوضاعها. وتلك كما ترئ فروق ثانوية» وهي بعد لا تأخذ 
صفة العموم» لا طردًا ولا عكسًا (د). 


رذن 


وإليك البيان : 

الناظر إلئ العالم العلوي في جملته يراه مسخَّرًا تحت سلطان القدرء في أوضاعه 
وأحجامه. وحركاته» وطبائعه: كل شيء فيه له قدرٌ لا يعدوه. وطور لا يتجاوزه . 
والناظر في عالمنا الأرضي كذلك يجده مقيِّدًا بنِسَبٍ معيّنةٍ من البُعد عن الشمس وعن 
الكواكك :يمنا قو شعينة من لخدنو والحرارة الفط الجوئ وغيرها ٠‏ + والناظر 
إلى هذه الكائنات الحية التي علئ ظهر الأرض يراها كلها خاضعةً لقانون الشيخوخة 
وار وأخيرًا لظاهرة الموت"'' . . . تلك كلها ضروبٌ من الخضوع الطبيعي» منها 


)١(‏ لقد بلغ تقدم العلوم الطبيعية والتجارب الطبية في عصرنا هذا مبلعًا بَهَرَ الناس حتئ جعل بعضهم يتساءل: 
أليس من الممكن أن يجيء يوم يستطيع فيه العلم أن يكفْلَ للناس الخلود» ويمحو من بينهم ظاهرة الموت؟ 
ولم يكن بدعًا من الأمر أن يداعب الإنسان هذه الأمنية» وأن يترجم بها غريزة طلب البقاء المتأصّلة في نفسهء 
والتي يدلٌ عُمقُّها في النفوس البشرية علئ أنَّها للبقاء خُلِقَت؛ غير أنَّ هذا الإنسان يَضْل طريقٌ الصواب حين 
يلتمس تحقيق أمنيته من صنم ينحته في خياله ثم يسميه باسم العلم» والعلم بريء من نسبته إليه؛ لأنّه أعلم 
بضعفه وعجزه من هؤلاء المخدوعين فيه. 
ولكن هذا الطب قد توصّل يومًا ما إلئ إمداد الناس بالعُدد والهيرمونات وسائر الأجهزة والوسائل التي تمي 
لبنيتهم صلاحية العمل المتواصل إلئ غير نهاية؛ فكم يتقدم الناس بهذه المرحلة الجديدة في سبيل الخلود؟ إِنَّ 
كل ما سوف يقدمه لهم العلم يومئذ هو منع فصيلةٍ واحدةٍ من أسباب الموت هي أندرها وقوعًاء وهي 
الأسباب (الفيسيولوجية) أعني أمراض الشيخوخة التي هي نتيجة إنهاك الآلات العضوية واستهلاكها؛ أما 
الأسباب الأخرئ التي لا عداد لهاء والتي تتحمَّرُ جيوشُها في داخل الجسم وخارجهء وتتربص أخطارها 
للحياة في الحضر والسفرء في اليقظة والنوم» في الحركة والسكونء في العمد والخطأء فيما يرئ وما 
لا يرئ» في عناصر الطبيعة العليا والدنياء فيما يحل عن الوصف وما يدق على التحليل ... فإنَ السيطرة عليها 
تفترض الإحاطة بالحوادث الكونيّة والإنسانية التي ستقع في لحظة ماء قبل وقوعهاء واليقظة لها حين 
وقوعهاء. والعلم بما ستسلكه في مراحل تطورهاء بعد وقوعهاء. والقدرة على الوقاية منها من قبل» وعلى 
رفعها أو محو أثرها من بعد ... وإذ لا سبيل إلى منع حادث إلا بمنع أسبابه» كانت الإحاطة الكاملة بهذه 
الحلقات القريبة من الأحداث لا تغني دون الإحاطة بمقدماتهاء ومقدمات مقدماتهاء صاعدًا إلى بدء الحياة» 
بل إلى نشأة المادة» حتئ يجتثّ الداء من أصولهء وحتى لا يقف في مرحلةٍ ما أمام أمرٍ واقع لا يستطيع له 
تحويلاء ولا يجد عنه مصرقًا ... أفلا ترئ مبلغ للف والإحالة والتناقض الذي يفضي إليه هذا الافتراض 
العريضء وهو أنْ هذا الإنسان ابن الأمس يلزم أن يكون قد كان قبل أن يكونء» وأنّْه قد شهد خلق السموات 
والأرض وخلق نفسّه؛ وأنَّ هذا الإنسان المحدود القوئ والملكات ليس محدود القوئ والملّكات» بل أحاط 
بكلّ شيءٍ قدرةًء وأحصئ كل شيءٍ علمًا؟ أليس مآلَ هذا أن يفرض الإنسان كائنًا آخر غير هذا الإنسان الذي 
نعرفه؟ ... إِنَّ الذي يملك مفتاحَ البقاء هو واهب الحياة» لا منْ وُهِبَتْ له الحياة وهو لا يدري كيف؟ 
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ما هو آليّ لا شعوري» ومنها ما هو شعوري اضطراريء, كمثل الذي يتردّى من نافذة 
علويّة» فهو حين يهوي في الفضاء لا يسعه إلا الاستسلام لهذه الحركة القسريّة راغمًا 
مُكرّهًا؛ أمّا المتدين فخضوعه شعوريّ اختياري معّاء وهو حين يخشع لمعبوده ويسجد 
لعظمته يفعل ذلك عن طواعِيّةٍ لا عن كراهِيّةٍ» لأنه يقوم في ذلك بحركة نفسيّةٍ من 
التمجيد والتقديس تأبيل طبيعيُها أن تُوخذ قهرّاء وإنما تُعطل وتُمئّح لمن يستحقها متو 
اقتنعت النفس بهذا الاستحقاق؛ نعم إِنَْ هناك نوعًا من الإكراه (وهو الإكراه غير 
المباشرء كالتهديد بالعقاب) يمكن أن يُفضِي إلى مظهر مِنْ مظاهر التعظيم وصورةٍ من 
صُوره المادية» ولكلّه لا يمكن أنْ يتولّد عنه حقيقة التعظيم ولا صورته القلبية. 

فهذا وح تسريه ضوع العبادة عن خضوع العبودية العامة «#وَللَهُ يْجْدُ مَن في 
التَموت والارض طُوًْا وَكرها . 

ووجةٌ آخر: وهو أن خضوع المتدين لمعبوده وإن كان خضوعًا كليّا لقوة قاهرة كما 
يقولون» ليس هو ذلك الخضوع الذي يخلق اليأس» ويكبت النفسء ويُغِل من 
الجهدء ويَحْدٌ مجال العمل» ويُسدٌ باب الأمل» بل هو شعور يرفه عن القلب بما 
يفتحه أمامه من آفاق الإمكان» هو شعور يضع عن النفس الأثقال» ويحظّم ما حولها 
من الأغلال» وتكاد لا تعثر في لغته على كلمة المحال فإذا اشتدَّت الأزمات» 
وضاقت الحلقات» أمام المتديّن» تراءئ له من خلالها أبوابٌ ومخارج ليس دون 
انفراجها إلا أنْ يأَدّنَ معبوده؛ ولذلك إذا رأيته في توجْهه إلى هذا المعبود رأيته مقسّم 
القلب أبدًا بين الرغبة والرهبة» مورّع الأمل بين الشك واليقين» لأنْ القوة التي يتوجه 
إليها بالعبادة هي في نظره أعرٌ مثالاء وأعظم استقلالاء من أن تخضع لغير إرادتها 
نفسهاء تلك الإرادة التي لا يعرف هو قانونها بل يقف حائرًا أمام أسرارها. 

هذا الترقب والانتظار في مزيج من الأمل والحذر أمام دولاب الحوادث» هو 
إحدئ الظواهر العامة التي لا نلاحظها في نفسية المتدين» ولا نجدها إلا في نفسية 
المتديق (أو« اتقؤم ج43 تونق هل الطينعة)ه“ذللفة أن اليس ين بون قر ائط 
الأشياء وتتابعها في نظام مطردٍء يقف بهم النظر في هذه النظم عند حدّ العادة 
الجَارِيّة. فيظمئون الاطنعنان كله إليل استقرارها ودوامها» وييأسون:اليأس التامٌ من 
تحولها وانفصامها؛ فهم أبدًَا في أحد طرفين متباعدين: إما أمنُ غافل» وإما يأ 


ه66 


قاتل. أما العقيدة الدينية (وكذلك الفلسفة الروحية) فإنها لا تخضع لسياسة الأمر 
الواقع» بل تقذ إلى بواطِن الأمور وأعماقهاء فتقيس الوجود بمقايبس العقل» وتزنه 
بموازين الإمكان؛ وبذلك يتكشّفٌ لها الكون عن حقيقته» فلا ترى في نظامه الواقعيّ 
ضرورةً ذاتيّة ولا في تبدّل هذا النظام استحالةً ذاتيّة» بل ترئ عليه طابع الصّنعة 
الموضوعة» وأثر الترتيب المقصودء وترى أمرٌ بقاته أو تطوّره رهيئًا بالإرادة التي 
وَضْعَتٌ هذا النظام وحَفِظَته ؛ لأنّ من استطاع أن يربط السلسلة» استطاع أنْ يفصمهاء 
ومن أدان الدولاب ذانت اليمين قذر أن يراه ذات الشمال؛ ومن صِرّف الأموز بمحض 
اختياره علئ وجدء كان في وُسعِه أن يحدث في سيرها من العجائب والشواذ 
والمفاجآت ما يخرق كل حساب» فيبرئ المريض الذي عجز الطب عن علاجه» 
وحطض الا وين الى اتعندك دونه الأبواب» ويُنزل العَيث في القَّيظء وينصر الفئة 
القليلة عل الفئة الكثيرة . . . إلىل غير ذلك . 

هكذا نرئ الأديان في كل صورها ومظاهرها تقف إلى جانب الأمل والإمكان 
والحرية والاختيار في مبدأ الأشياء؛ وهي بهذه التَرعَة في الحقيقة تخدم العلوم وتَمَهدُ 
لتقدّمهاء إِذْ تفسَحٌ المجال أمامها في تغيير معالم الأشياء إلئ مدّئ أبعد مما تتصوّره 
العلوم الواقعية» التي هي بطبيعتها جبريّة إلى أقصئ حدود الجبرء يئوسة إلى أبعد 
حدود اليأسء, لأنها كلما كشفت قانونًا وقفت عنده دهرّاء تبني علئ أساسه كل فنونها 
وصناعاتها ... حت إذا انتقلت إل مرحلة أخرئ, انتقلت بذلك من طَوقٍ حديدي 
إلئ طوقٍ أوسعٌ منه» ولكنّه في نظرها طوقٌ حديديٌ على كل حال» فهي تعيش يومًا 
بيوم» لا تؤمن إلا بعينهاء ولا ترئ أكثر من طَرّف أنفها؛ إلا أنها في هذا السير 
الحثيث إلئ الكشف والتجديدء خاضعة في الواقع من حيث لا تشعر لدفعةٍ خفية من 
الإيمان بإمكانيات لا نهاية لها فى الكون» كما أنها تلمس فى أثناء تجاربها اليومية أن 
6 جار دي عله ل ديل عنام الانيك نما 0010 5005 
ولعنى عاك ال رادل مد موق الالنينا ف" القوفة يدل هه رأن الفلبيفة دلق 
الاقاعهاينوا حركة قن تنينياا نظاما عديدنا »عن نظيو الكل ”قوق شاع "مسدلة عن 
اكه الجا ده اإمنة لبها 6" لمن هذا ودف كا نا عن للبع قطن ل أ بدا قو ل نانيك 
السابقة» التي نراها طات قاف اد حيرا حدر ردك لم تبرّز هكذا من تلقاء نفسها 
ولا بقوة لا شعورية مثلها؟ هذا هو أساس الفكرة التي تسيطر على الدينيّات 
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والروحيّات جميعًاء وهي أن علئ رأس كل سلسلة من الأسباب قوة اختيارية» هي قوة 
الإنشاء والابتكار التي لا بد أنْ ينطوي عليها السبب الأول. 
نعم إِنَّ العلوم الواقعية» حين تنظر في هذه الآلة الكونية الدقيقة لفحص أجزائها 
وتعرّف قانون سيرهاء إنما يعنيها من وراء هذا البحث تنظيم الجهد الإنساني وتنسيقه 
على وفق ذلك القانون الآلي. وهي من هذه الوجهة الخاصة لا لوم عليها في إهمالها 
السؤال عن مخترع هذه الآلة وواضع ذلك النظام» لأنَْ هذا السؤال خارج عن طبيعة 
الفهمة الأول الى تتقفيسك لها بولكة !الوم كل الوم هلين "الإمانه ,تنا .هو 
إنسان» حين يضع بيديه هذه القيوم الحديدية لعقله. وحين يبتر هذا العنصر الجوهري 
في كيان نفسهء بإبعاد هذا السؤال بتاتا من بين بحوثه» قناعة باللحظة الحاضرة عن 
اناق المتحيق ناسين : البقيده. 17 ولالك: بوسظ مه فزركن : السنانيكه ل فت 
الخيرانية وسكت ذلك ا لضوت السنناوئ الاق يناذية من أعماق روخ وفنا لد 
على استكمال فطرته» زاجرًا له عن الاكتفاء بنَظره في حاضر الأشياء وحاضرهء عن 
التطلع إلئ مبدتها ونهايتهاء وإلئ مبدئه ونهايته. 
د 
والآن نستطيع أن نضمٌّ العناصر الرئيسية التي استخرجناها في ثنايا هذا التحليل» 
وأن نؤلف منها الحدٌّ التام لماهية الدين» فنقول: 
الدين هو «الاعتقاد بوجود ذاتٍ -أو ذوات- غيبيّة عغلوية» لها شعور واختيار» ولها 
تصرف وتدبير للشئون التي تعني الإنسان» اعتقادٌ من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك 
الذات السامية في رغبةٍ ورهبة» وفي خضوع وتمجيد)» وبعبارة موجزة». هو «الإيمان 
بذاتٍ إلهية جديرة بالطاعة والعبادة». هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية 
كناءءزطناة 6686 بمعنل التدين؛ أمّا إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجية 
كناءءزاه انه فنقول: «هو جملةٌ النواميس النظرية التي تُحدّد صفات تلك القوة 
الإلهية» وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها». 
د 
وبع كلم يكو علق" القار أن يعود الآ سيد 1 التعريفات: المتععلفة الت 
نقلناها في صدر هذا البحث. وأن يتبيّن في ضوء هذا الفنان قدا عاديا وال 
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كوا عن تارفط أن تراد از قط شرو النعاة وداقيى ]نكا قود نم تشين الول ينه اعيدارية 
مهمتين في تعريف (دوركايم) و(ريناك) وأشيّاعهما. 

أما (الأولئ) فهي أنَّ هؤلاء الباحثين لم يعتّبروا من القدسية الدينية سوئ جانبها 
العملي (السلبي) وهو تحريمها لبعض الأشياء» والتحذير من مباشرتها والذَّنُوٌ منها 0" : 
"نادط13" وقد فاتهم أن المنع من لمس شيء ما ليس دائمًا دليل قدسيته» بل قد يكون 
علئ الضدّ دليلَ ما فيه من حبثِ ورجسء كما فاتهم أنَّ الشعائر العملية في كل نِحلّة 
يجن أن تكون ترجمة كاملة لعفاكدها + فإذا كان التقدين هومن أجد جاتييه تدزيهًا ع 
العيوب والنقائص» فهو من الجانب الآخر وصفٌ بالجميل والكمال» هو تعظيم للقِيّم 
الكبرئ» والمُثْل العليا؛ فمظهره في الناحية السلبية عدم انتهاك الحرمات» وفي 
النااحتة الأبيعاة (الافال علا المضاتن عزنا مل مسييياة :ركز كا لجنا لها #حوقيكة 
لجوهرفاء فالتعريف إِذَا قاصرٌ عن استيفاء أجزاء المُعَرّف. 

وأما المؤاخذة (الثانية) -وهي أشدٌ خطرًا وأمسٌ بالجوهر- فهي أنَّهم بتجريدهم 
ماهّية الدين من فكرتي «الروحية» و«الإلهية» قد جرّدوها من أخصٌ صفاتهاء ونزعوا 
منها المحور الذي تدور عليه كلّ عناصرهاء والمعيار الوحيد الذي تقَاسُ به مظاهرهاء 
ودر اهنا سولعا» وفى تحن أن التغريف: الذي يقدفونه: نا بعد حت حاتي 
الخاصَّتَين يمكن تطبيقه بأكمله على كل مظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي» متئ 
كانت له صِبِغْةٌ السنن الموروثة» التي يلتزم الجمهور مراعاتها في حياتهم الأدبية» 
أو الفنية» أو الاقتصادية» أو غيرهاء فعادة رفع الأعلام في الأعيادء والقيام عند 
السلام الوطني» ولبس السواد في الحداد» ووضع الخاتم في أصبع معينة للمتزوج 
أو غير المتزوج» وحفلات التكريم وإشارات التعظيم» والأزياء القومية أو الطائفية» 
وسائر العوائد الملتزمة التي تسميئ «بالإتيكيت» أو «البروتوكول» والتي يُعَدّ الخروج 
عنها نابيًا في ذوق العرف العام أو الخاص- كل أولئك يسوغ لنا بمقتضئل تعريفات 
)220 (ذهب دوركايم إلى أن المقدس هو الذي يعزل ويعد من المحرمات وسيكون سلوك المجتمع إزاعه التقديس 

والاحترام والغموض والهيبة والشرف والعظمة والقوة». أما المدنس فهو الذي ما تبقئ خارج المقدس من 

جوانب الحياة اليومية النفعية والدنيوية» وسيكون سلوك الأفراد ازاءه الابتذال واللامبالاة والضعف والفساد) 

انظر: علم الأديان .)١54(‏ 


مه 


المدرسة الاجتماعية الفرنسية أن نُسمّيها أعمالا دينيّة وعبادات» ومثل هذا يقال في 
باب الآراء والمذاهب السياسية وغيرها. 

ولا يكفي لإزالة اللبس هنا أن نقول إِنَّ الفكرة الدينية تقتضي «الإيمان بأنَ 
الموجودات ليس كلها من نوع واحدء ولا في مرتبة واحدة» بل بعضها أسمئ من 
سائر الأنواع»”2© لأنَّ اعتقادٌ هذا التفاوت كما يتحقق في الفكرة الدينية يتحقق في 
وها كدان اكواينا أي 1ه تعنم اع تان تون جر انف باذ عام العالمية نه 
سائر الأمم . . وهكذا ينفرط العقد ويمتدٌ اللَِسسُ بين الحقائق الدينية وغيرها إلئ أقصئل 
مداه» وما وَضععت الحدود إلا لإقامة الحدود بين المعاني المختلفة» حتئ لا يبغي 


)١(‏ رسالة «الوحي والدين والإسلام» ص 78 و19 للمرحوم الشيخ مصطفئ عبد الرازق» وأصل هذه التفرقة 
معروفة عند مؤلفي الغرب بعبارات مختلفة انظر: معجم الفلسفة للأستاذ لالاند: ,(1لل4آكآ" 


.2 يعتطمهده1تطم هآ عل عناوكتك أء عتتله[ناطوءه7؟ "0٠66‏ (د) 


احإن 


إالبمث الثانى 
في علاقة الدين بأنواع الثقافة والتهذيب 


الدين والأخلاق - الدين والفلسفة - الدين وسائر العلوم 


الدين والأخلاق 


ها هنا نوعان من الدراسة للصلة بين الدين والأخلاق: دراسة (نظرية» تجريدية) 
تنظر إلا الأشياء كما يمكن أو كما يجب أن تكون» ودراسة (واقعية» تاريخية) تنظر 
إليها كما كانت: بالفعل. 

(فمن الناحية التجريدية) يمكنناء بوجهٍ من النظرء أن نجعل من هذين المعنيين 
حقيقئّين متغايرتين» وبوجهٍ آخرء أن نجعل منهما مفهومّين متداخلين. 

للك :ا [ذا نظا الك اللدوة) مد حسف نعو مرف :نالعو )للعلا و تور رد 
(الخلق) من حيث هو قوة النزوع إلئ فعل (الخير) وضبط النفس عن الهوئ» كان 
أمامنا حقيقتان مستقلّتانه يمكن تصوّر إحداهما بدون الأخرئ» فتختصٌٌ الأول 
بالفضيلة النظرية» والأخرئ بالفضيلة العملية. 

غير أنه لم كانت الفضيلة العَمَليّة يمكن أن تتناول حياة الإنسان في نفسهء وفي 
مختلف علائقه مع الخَلْقَء ومع الرَّبَّء كان القانون الأخلاقيٌ الكامل هو الذي يرسُمٌ 
طريق المعاملة الإلهية» كما يرسم طريق المعاملة الإنسانية» وكذلك لما كانت الفكرة 
الدينية الناضجة هي التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير فَغَالٍ فحسبء» بل مصدرَ 
م وتشريع في الوقت نفسهء. كان القانون الدينيٌ الكامل هو الذي لا يقف عند 
وطينت: الحنانق القلرا: لظ يقاوناو إفر انه لفن ,هتيمها هجا عوكة الا ووه 
النشاط المختلفة في الحياة العملية» فيضع لها المنهاج السويًّ الذي يجب أن يسيرَ 
عليه الفرد والجماعة؛ وهكذا يصل القانون الديني -إذا استكمل عناصره- إل بسط 
جناحيه على علم الأخلاق كلهء بل علئ سائر القوانين المنظمة لعلاقات الأفراد 
والشعوب» بحيث يجعلها جزءًا متمّمًا لحقيقته ويصبغ كل قواعدها بصبغة القدسية» 

و 


فيصبح لاع الفضائل الفردية والاجتماعية نوعًا من الطاعة لأوامر الدين» وبابًا من 
أبواب القربات والعبادات الإلهية؛ فضلا عن كونه تحقيمًا لمبدأ العدالة الإنسانيةع 
وتلبيَةَ لداعي الفطرة السليمة""'. 

وخلاصة القول في هذه التجريدية أنَّ الدين والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتا 
النزعة والموضوعء ولكنهما يلتقيان في نهايتهماء فينظر كل منهما إلى موضوع الآخر 
من وجهة نظره الخاصة. كمثل شجرتين متجاورتين تمتد فروعهماء وتتعانق 
أغصانهماء حت تظلل إحداهما الأخرى. 

(أما من الوجهة الواقعية) فإننا لا نرىئ الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دائمًا هذا 
الك مع العف انل والقفالق» لا في هبدأ نشأتهما في نفس الفرد» ولا في دور تكوّنهما 
وتركٌزهما في قوانين وقواعد مقررة في المجتمع؛ أمّا في الحياة الفردية» فإنَّ هذا 
الاتصال يبدو واضحًا في عهد الطفولة والصّبا؛ فالشعور الأخلاقي أقدّم وأرسخ في 
نفس الطفل من الشعور الديني؛ ولذلك نراه يبدأ في سن مبكرة جذا باستحسان بعض 
الأفعال» واستنكار بعضهاء والاستحياء من بعض آخرء ولا يشعر بالحاجة إلى تعليل 
ظواهر الكون وشو مدر «الرسرك الاق لوال ونه ان عقلّاء وأهدأ بالاء 
وش قنطا تردق بلاس ؟ رأقان الحسسع نان امتزاج القوانين الدينية والقوانين 
الأخلاقية نراه لا يجري على سنن واحد في العصور والبيئات المختلفة» فكثيرًا ما 
ظهرت في التاريخ نُظمٌ أخلاقية لا تعرض لواجب الآلهة قظّء ولا تستقي تشريعها 
للفضائل الأخلاقيّة من وحي الدين» بل من قوانين العقل» أو وحي الضميرء 
أو سلطان المجتمع» أو حسبٌ المصالح والمنافع» أو غير ذلك كما .ظهرت في 
التاريخ مذاهب دينية لا تعتني هذه العناية بالناحية العملية الاجتماعية» بل كثيرًا ما 
تجعل المتدين ينطوي على نفسهء متَّخذَا مثله الأعلئ في العُزلة والصمت والتأملات 
العميقة . 


)١(‏ الأخلاق: هي مجموعة الأعراف العامة التي تظهرها الجماعة الدينية استنادا إلى توجيهات وشريعة وفق هذا 
الدين» فهي قوانين سلوك وطريقة فهم وعيش اجتماعي تفرزها تمثلات سنن وقوانين وشرائع دين من الأديان» 
وبذلك تكون الشريعة هي القانون الإلهي» والفقه هو القانون الديني الوضعي» والأخلاق هي القوانين العرفية 
السائدة. انظر: علم الأديان (475). 
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نعم إِنَّ معرفة الحق وتعظيمه لا يخلوَان في غالب الأمر عن مظهر يتمثَّلان فيه؛ 
ولذلك تكاد لا تخلو حقيقة التدين عن عنصر عمليٌ يكون حلقة الاتصال بين الدين 
والأخلاق» ويتحقّقٌ ذلك عليل الأقلّ فى الجانب الإلهى من الواجبات الذي نسميه 
عنادة 4 لك هذا المظهر نقينة' قل تَعمّضٌ معالمه + وتتضناءل صورثه + حو ضير كلمة 
تعبّرٌ عن العجز والحيرة في التماس طريق التوجه إلئ ذلك السر الهائل» وإن دين 
الحنفاء من العرب في الجاهلية لهو أوضح مثالٍ لهذه الحقيقة» فابن هشام يروي لنا 
عن أحد هؤلاء الحنفاء وهو زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يقول وهو مسَئِدٌ ظهره إلى 
الكعبة: «اللهم إني لو كنت أعلم أي الوجوه أحبٌ إليك عبدتك به؛ ولكني 
لي 


بِقِيَ علينا أن نتساءل عن المعنئ الذي يقصد إليه غالبًا من كلمتي «الدين» و«الخلق» 
في محاوراتنا العصرية؛ وهنا أيضًا نجد بين الكلمتين من المرونة في التداخل تارم 
والاستقلال تارةً أخرى. ما يجعلهما دائمًا في 286 وججزرء ويجعل من العسير 
تسود لجز امع كلما يضف عابي إلا :اله ملوع نا هافق الكلمين ابر لان 
تخضعان في استعمالنا للقاعدة المعروفة في الكلمات العربية التي من أسرةٍ واحدةٍع 
مثل «الرأفة والرحمة» و«البر والتقوئ» و«الإيمان والإسلام» وغير ذلك وهي 5 
الكلمات التوائم كُلّما اجتمعت في العبارة افترقت في المعنل» وكلما افترقت في 
العبارة اجتمعت أو مالت إلى الاجتماع في المعنى بقدر الإمكان؛ فإذا قلنا: (فلان 
ذو دين وخلق) وجب لكي تخلو العبارة من عيب التكرار واللّغو أن تؤدي كلّ من 
الكلمتين معنّئ مستقلّاء مُنعزلًا عن الآخر انعزالا كلَيّاء بحيث يختص الدين بالجانب 
الإلهي». والخلق بالجانب الإنساني فيكون معن الدين الإيمان أو التقوئ الخاصةء 
أعني القيام بفرائض العبادة» ويكون معن الخلق التحلّى بالفضائل والآداب 
الاجتماعية. 

أمَا إذا اكنفينا بقولنا+ (قاذة :ذو دين) ركان المفروضن أن الذين الذى نشين إلية'من 
الآديان الخلقية المعروفة» فإن كلمة الدين هنا تتسع لمعنل أختها المطلوبة أيضًاء 
وحينئدٍ يُرادُ منها التقوئ الشاملة الكاملة» أعني القيام بالفروض الإلهية والإنسانية معًا . 


)220 السيرة النبوية من هشام ج ١‏ ص 5 (د). 
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وكذلك إذا اكتفينا بقولنا: (فلان ذو خلق) وكان مفهومًا أنَّ الأخلاق المتواضع 
عليها جامعة للحقوق الإلهية والإنسانية؛ ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أَنَّه حت في هذه 
الحالة التي تأخذ فيها كلمة الخلق أوسع معانيهاء لا تصبح تلك الكلمة مرادفة تمامًا 
لكلمة الدين» لأنَّ هذه لا تزال تمتاز بعنصر نظريّ جوهري» لا يُمكُن سقوطه ولو 
ذهب غيره من الأجزاءء ذلك هو عنصر المعرفة بالإله والإيمان به» وهو عنصر 
لا يدخل في طبيعة مفهوم الأخلاق» لأنها دائمًا ذات طابع عملي» وما اعتمادها إن 
اعتمدت على وازع الدين والإيمان إلا اعتمادٌ على دعامةٍ ووسيلة»؛ لا علئ جزءٍ متمّم 


لحقيقتها» وفى وسعها عد أن افقو عو ف الدعامة بباعث الوجدان أو غيره كما 


أسلفناء فلا يكون بينهما وبين الدين العمليّ إلا تشابه موضوعي». مع اختلاف 


البواعث والأهداف7؟. 


)١(‏ مصطلح أخلاق "8110" يستخدم للإشارة إلى السلوك الأخلاقي الأساسي لفرد أو مجموعة» بينما يعني علم 
الأخلاق "81105" بحسب المفهوم الفلسفي واللاهوتي» نظرية القيم والضوابط والسلوك الأخلاقي» فعلم 
الأخلاق أو فلسفة الأخلاق "لإنام11050ط2 05 810121" ليست هي مجموعة المبادئ الأخلاقية أو قواعد 
السلوك؛ أو الأخلاقية [840:8114 فرغم أنَّ كُلّا من الأخلاقية وعلم الأخلاق يحملان المعنئ نفسه لغويّاء 
لكن من الناحية الفلسفية يوجد فرقٌ أساسي ؛ فالأخلاقية تعني مجموعة من المبادئ والقواعد السلوكية» بينما 
فلسفة الأخلاق هي دراسة الأخلاق لمعرفة ماهية الأخلاقيات» وأصلهاء ومُسوّغاتهاء ومصادر الإلزام 
الخلقي» والغاية من السلوك الأخلاقي» وفلسفة الأخلاق هي علم الخير؛ لأن من مهامّها تحديد طبيعة الخير 
الكلئء وموضوعها الأحكام التقويمية علئ الأفعال الموصوفة بأنها حميدة أو مذمومة» حسنة أو قبيحة» 
والتي تقوم علئ التمييز بين الخير والشرء وتحديد طبيعة الأفعال التي تحقق الخير» والأفعال التي تمثل الشرء 
وعلل هذاء يوجد فرق بين فلسفة الأخلاق والأخلاق العملية السائدة بالفعل في الواقع» وهذه الأخيرة قد 
نشأت قبل فلسفة الأخلاق التي تفكر في طبيعة المعايير الأخلاقية» وماهيّة الخير» وما ينبغي أن يفعله الإنسان 
استنادًا إل مبادئ مطلقة. 
وأماً الدين فثمّةَ خلافات كثيرة حول تحديد ماهيته كما تقدَّم» ورغم تنوع التعريفات فثمة تأكيد في معظمها 
على ضرورة توافق السلوك الإنساني مع مجموعة التعاليم الأخلاقية والقوانين التشريعية بوصفها مطلبًا إلهيّاء 
فلا دين بدون إخلاق. 
أما العلاقة بين الأخلاق كسلوك وكعلم بالدين» ففيها خلافٌ على خمسة اتجاهات» فيرئ نفر من الفلاسفة 
أن كلا من الدين والأخلاق له ميدانه الخاصء» وإذا كان يوجد اتفاق بين القيم الأخلاقية والدين فهذا مجرّد 
أمرٍ عرضيّ .001201068481 ومن الفلاسفة المحدثين الذين فصلوا بين الدين والأخلاق 
شافتسبري 582116561013 »2)١1/15-171/1(‏ وهتشيسون 5111056502 2)١//5-1١795(‏ وهربرت أوف 
تشيربري (194817- )١1548‏ وهم من أتباع المذهب الطبيعي الإلهي الذي يؤمن أنصاره بالله» لكنهم - 
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ينكرون العناية الإلهية لأنَّ العالم محكوم بقوانين ميكانيكية» وقد أرجعوا الدين الطبيعي إلى العقل البشري» 
ورفضوا الدين التقليدي الذي يقوم علئ الوحي والنبوة» ورأوا في الدين الطبيعي الذي جاء به العقل ولم ينزل 
به وحي إلهي منبعًا متينًا وكائيًا للأخلاق» وأقاموا الدافِعِيّة الأخلاقية على حب الفضيلة في ذاتها؛ ومن ثم 
أبعدوا الأخلاق عن الدين السماوي والثواب والعقاب الأبدِيّيّنء وانتقدوا المسيحية وما فيها من جزاءات 
أخرويّة؛ وفرقوا بحسم بين الأخلاق واللاهوت المسيحي. وحاولوا إثبات أنَّ الأخلاق مستقلة عن الدين» 
وأنْ غير المؤمن بإمكانه أن يكون أخلاقيّاء وأنْ الدين لا يؤدي بالضرورة إل الأخلاق» فهناك كثير من 
لمؤمنين غير أخلاقبين بالمرة. 
وتذهب طائفة أخرئ من الفلاسفة وعلماء أصول الدين إلى أنْ علاقة الأخلاق بالدين علاقة تَبَعيّة؛ِ فالقيم 
لأخلاقية ليست نابعة إلا من الدّين ومستمدة من معتقداته؛ فالأخلاق تُستمّدٌ من سلطة مطلقة هي الله بوصفه 
لمنبع الأول والنهائي للقيم الأخلاقية؛ وهو الذي يضع المنهج الأخلاقي السلوكي الملائم للبشرء وبين 
لمحرمات» عبر رسالة إلهيّة يحملها الأنبياء والرسل» وهذا مذهب وليام أوكام اللاهوتي والفيلسوف 
لإنجليزي» وإلئ مثل هذا ذهب إميل برونر وهو لاهوتي بروتستانتي؛ و«جان كالفن» وتوجد وجهة نظر ترى 
أذ النين نان مولت الأعادقة وموك عبهاء واي تطارءدي عير متظاري بم الأعلؤق المطاقة لمن 
جديرًا باسم الدين» ويمثّل «كنت» هذا الاتجاه؛ لأنْ الأخلاق عنده أساس الدين» ومصادرته على وجود الله 
لا تعني بالضرورة أنها أساس للأخلاق» بل هي مجرّد أملٍ للخبرة الأخلاقية» وليست أساسًا للالتزام 
الأخلاقي بوجهٍ عام؛ لأنْ هذا الأساس يقوم علئ التشريع الذاتي للعقل نفسه» فهذه الأخلاق تجعل من 
التسليم بوجود الله الأساس -لا لقوانين الأخلاق- بل للأمل في بلوغ الخير الأسمئ الذي يتحقق فيه الاتفاق 
بين الفضيلة والسعادة» بشرط مراعاة قوانين الأخلاق» لأنها تضع الدافع الحقيقي الخليق بأن يجعلنا 
نراعيهاء ومن ثم يودي القانون الأخلاقي إلى المصادرة علئ وجود الله؛ أي يؤدي إلى الدين» بفضل فكرة 
الخير الأسمئ بوصفه غايةَ العقل العمليَّ المحض.ء فالمصادرة على إمكان الخير الأسمئ هي في الوقت نفسه 
المقادرة الحييقة التعل اشير ابيا أوَلء هو وجود الله؛ ومن نَمَّ يكون الله أملًا للقانون الأخلاقي وليس 
أساسًا؛ لأن الأساس هو العقل» والله بوصفه المحقق للخير الأسمئ الذي يكمّن في اتحاد الأخلاقية 
والسعادة» هو الأمل» وليس الدين العقلي المحض عند «كنت» ديئًا يوضع قبل الأخلاق ويعينهاء بل هو دين 
مؤسس على العقل ؛ لأنه يقوم علئ الأخلاق التي تقوم بدورها على العقل. 
وهناك وجهة بتوافق الدين والأخلاق في النتائج رغم اختلافهما في المنهج» وقد ذهب هذا المذهب في 
علاقة الدين بالأخلاق توماس الإكويني الذي يرئ أن المبادئ الأخلاقية واضحة وفطرية» ويمكن الوصول 
إليها دون معرفة الوحي أو اللاهوتء والوحي نفسه يأمر بها لأنّه يقتفي الخير ويتجنّب الشرء والخير والشر 
مقولتان عقليّتان» وليسا مجهولين للإنسان» ومن قبل ذهب المعتزلة إلى التحسين والتقبيح العقلي. 
وهناك نفرٌ من الفلاسفة الذين ثاروا عليل الأخلاق التقليدية وعلئ الدين معّاء واعتقدوا أنْ الأخلاق الحقيقية 
تعارض الدين» ومن هؤلاء الفيلسوف الإنجليزي «هيوم» الذي رفض الأخلاق الدينية لأنها تقوم علئ التصوّر 
المضخًّم للإله الذي يؤدي إلى تضاؤل الإنسان أمام نفسه. ومن نَم تضاؤله أمام الإله. الأمر الذي ينتج عنه 
تحديد العلاقة بين الإنسان والإله في شكل علاقة خوف وخضوعء وممن ذهبوا إلئ أن الأخلاق الحقيقية - 


ا 


- تعارض الدين «كارل ماركس» الذي اعتبر أنَّ الدين أفيون الشعوب» والفيلسوف الألماني «نيتشه» الذي أسّسَ 
فلسفة القوة على أساس بيولوجئ تطؤّريَء ودعا إلى القوة والكبرياء والأنانية» ونقد الدين والأخلاق 
التقليديين معًا نقدًا جذريًاء انظر: المشترك بين الأديان والفلسفة» د/ محمد عثمان الخشت (ص/08-17). 


58 


الدين والفلسفة 


إذا نحن أحصينا ضَرُوبَ المعرفة الإنسانية على كثرة اختلافها وفرط تنوعهاء 
وجدنا من بينها ضَربًا يجري مع الأديان في مجال» ويكاد يُعَدّ من عَصَبّتِها أو من ذوي 
رحمها الأقربين» ولا نجد ضربًا آخر يزاحمه أو يدانيه في هذا النسب؛ ذلك هو ما 
اصطلح العلماء على تسميته باسم «العلم الأعلل» أو «الفلسفة العامة». 

أليس موضوع الفلسفة هو نفسه موضوع الدين؟ أو ليست المشكلة التي تعالجها 
الفلسفة هي بعينها المشكلة التي انتدبت الأديان لحلها؟ فمطلب الفلسفة هو معرفة 
أصل الوجود وغايته» ومعرفة سبيل السعادة الإنسانية في العاجل والآجل» هذان هما 
موضوعا الفلسفة بقسمّيها العلميّ والعمليّ» وهما كذلك موضوعا الدين بمعناه 
الشامل للأصول والفروع. 

غير أنَّ الاتحاد في موضوع البحث لا يعني دائمًا الاتفاق علئ نتائجه؛ فكما أمكن 
أن تختلف الأديان”'' في تعيين الحلول لهذه المسائل الكبرئ. اختلفت مذاهب 
الفلسفة فيما بينها اختلافًا كثيرٌاء بل قد يكون الاختلاف بين الفلاسفة أشد تباعُدًا 
وأكثر تشيعنا بقدبييق اهل الأدياتة. 

وليس يعنينا هنا أن نبحث عن وجوه الاختلاف الداخلي بين أهل المعسكر الواحد 
من هذا الفريق أو ذاكء ولكنّ الذي يعنينا هو أنْ نعرف الوجوه التي فصلت بين هذين 
)١(‏ واضح أنَّنا نعني الأديان في جملتهاء لا خصوص الأديان السماوية؛ فهذه لم يكن بينها اختلاف ألبنَّهَ في 

المبادئ العامة والقواعد الأصلية» وما طرأ على بعضها من الاختلاف في ذلك فإنما هو ابتداع وانحراف (د). 
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المعسكرين: الدينى» والفلسفى. حتيل جعلت كل طائفة منهما ذات لقب خاص» 
لا يسوغ نقله إلئ الطائفة المقابلة لها. 

وإذ لا سبيل لنا إل الفصل بين موضوعى الديانة والفلسفة» بعد أن تبيّتت وحدة 
هذا الموضوعء. بقي أمامنا أن نبحث عن وجه اختلافهما في النتائج التي وصل إليها 

غير أنّنَا لا نستطيع أن تُصيِرٌ ها هنا حكمًا عامًا شاملاء يجمع بين الحقيقتين كلد 
أو تقض ينين 15 3 انهل كرابن المذاهي القليفية قد تركلت هدعا 
العقلى المستقل إل تقرير المبادئ الأولية التى قررتها الأديان» بينما نجد بعضًا منها 
قد انفصل من أول الطريق أو من وسطه عن تلك المبادئ. 

وأشذ تفل المداعته قصال بواكتوها' تعذاب ب «التافيه "الفادقة ال 
لاقع فدفو رش الردره وراء لضن واللسافية و كر ذلك هذا وكيا مقر 
تقوم عليه جميع الأديان» وتُقِرّه سائرٌ الفلسفات. 

بل إِنَّ بعض الفلسفات الروحية» التي تتلاقئ مع الديانات في الاعتراف بأنَّ للعالم 
صانعًا قديرَاء قد فهمت الصلة بين هذا الإله وبين العالم على وجهٍ يجعلها تتخلف عن 
ركب الأديان فى مرحلة أو أكثر»ء إذ تفقد به عنصرًا آخر من عناصر الديانات وأهمها 
عنصران: 

العنصر الأول: عنصر «بدء الخلق» أي إحداث المادة من العدم. وهو مبدأ تعترف 
به جميع النّحَل الدينية» في حين أنَّ بعض قدماء اليونان كان يرئ أنَّ الروح المدبر 
للعالم لم ينشئ هذا العالم إنشاءً» بل إِنَّهِ وَجَدَ أمامه الموادٌ الكونية مبعثرةً بغير نظام» 
فقام بتنسيقها على هذا الوجه الهندسي المُتقّن» فالخالق في نظرهم ليس بارئاء بل هو 
صانع ماهر وعسستدمعل”'' ليس غير . 

العنصر الثاني : عنصر «الربوبية» أو «العناية المستمرةا» فإِنَّ الأديان كلها قائمة 
عل فكرة التمجيد لقوة لها صلة بالحوادث اليومية» ولها عناية دائمة بالكائنات» 


)١‏ هذا هو اسم الخالق في لسان أفلاطون والأفلاطونيين (د). 
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لا تنفكُ عن إمدادها وتدبيرهاء وذلك هو أصل فكرة العبادة التي لا يتحقق اسم 
التنا نه وونها . 

آنا الفلسفاك العن :تومن بالألوعية "ليست كلها تومن بهذه الريوبية» إذ إن بعضها 
كان يرئ أنَّ صلة الإله بالعالم إنما هي صلة العلة الأولئ والسبب البعيد الذي أدَئ 
عمله» وانتهت مهمته» وأن مثله كمثل المهندس البناء حين يفرغ من رسم البيت 
وبنائه» ويصبح لا شأن له بسياسته وتدبيره» أو علئ الأقل لا صلة له بتدبير عالمنا 
الأرضي”""'. 

والآن دع هذه الفصيلة من المذاهب الفلسفية» أعني فصيلة المذاهب المتخلفة عن 
قافلة الأديان» وخُذْ بنا في المقارنة بين الدين وبين الفلسفات التي تلتقي مع الديانات» 
لا في موضوعها وحسب. بل في أصولها العامة التي أشرنا إليها . فهل ترى يصل أمر 
التقارب بينها إلئ حدّ الاتفاق في كل شيء» حتئ يصبحا اسمين لمسمّئ واحد؟ 

هيهات! فقد بقيت وستبقئ بينهما فروق كثيرة» يراها بعض العلماء في الوسائل 
والمناهج. وبعضهم في المصادر والمنافع» وبعضهم في الظروف والملابسات؛ 
ونراها نحن في شيءٍ أعمقّ من هذا كله» في العناصر المقومة لحقيقة كل منهما. 

فلنبدأ بعرض مقالات السابقين ونقدهاء ثم نختم بما نراه نحن في هذه القضية: 

يقول الفارابي نقلّا عن قدماء اليونان: إِنَّ اسم الفلسفة خاص عندهم بالعلم الذي 
تتعقل فيه حقائق الأشياء بذاتهاء لا بمثالهاء ويُتوسَّلُ فيه إلى إثباتها بالبراهين اليقينية» 
لا بمجرد الإقناع؛ أمّا الملّل والأديان فطريقها في التفهيم إقناعيّ وتمثيلي. 

نقول: إن صحّت هذه التفرقة في بعض الأديانء فإنها لا تنطبق علئ جميعهاء فهذا 
دين الإسلام مثلًّا قد جمع في تعاليمه بين طريقتي اليقين والإقناع» وبين منهجي 
التحقيق والتمثيل. والفيلسوف ابن رشد يقرر لنا هذه الحقيقة بطريقة تطبيقية علول كثير 
من المسائل والنصوصء» في كتابه «فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 


)١(‏ اشتهر عن أبيقور ©,ناء1م8 أَنَّه كان يزعم أنَّ الآلهة تعيش مثالية في اللهو والنعيم» وأنّها لا شأن لها بالعالم 
الأرضى حتئ يرجو الناس خيرهاء أو يخشوا غضبهاء وقد عقد أفلاطون بحدًا فى كتاب القوانين ذكر فيه أنَّ 
الالحاد نوعان: أحدهما إنكار الألوهية والثانى الاعتراف بآلهة لا تُعنى بشئون الإنسان؛ وأخذ يسرّد الدّلائل 


العقلية على بُطلان هذا الرأي وفساده ."لاتناة أه 900 ,غ.آ 5زمآ 165 بدملة1ط" (د) 


الا 


الاتصال» فبعد أن بيّن أنَّ طباع الناس متفاضلة في التصديق؛ فمنهم من يصدق 
بالبرهان» ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان؛ إذ ليس في 
طبيعته أكثر من ذلك» ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان 
بالآقاويل البرهانية» قال ما نصه: «ولما كانت شريعتنا هذه . . . قد دَعَتْ الناس من 
هذه الطرق الثلاث» عم التصديق بها كل إنسان» إلا من يجحدها عنادًا بلسانه 
أو لإغفاله ذلك من نفسه. ولذلك خخصٌّ عليه الصلاة والسلام بالبعث إل الأحمر 
والأسود. أعني لتضمين شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى» وذلك صريحٌ في قوله 
عل وان إن شين ته اذك (الؤمتد كه وكرليى ولى ى عدن 4 
[النحل: "١7176‏ وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: «فإِنَ الكتاب العزيز إذا تُوْمّل 
وُجدت فيه الطرق الثلاثة» أعني الطريق الموجودة لجميع الناس» والطريق المشتركة 
لتعليم أكثر الناس» و(الطريق) الخاصة»""' . 

ليس لنا إِذّا أن نقول إِنَّ الأديان كلها تقوم علئ الإقناع الخطابي والتمثيلي» لا على 
التحقيق واليقين. 

ثم لس نين 'الضنؤزات "أن ننؤل :من الجهة الأحرئ» إن اللعات الفلشفية كمد 
دائمًا من نور العقل» وتَسِتَيِدُ إليل البراهين القطعية» إذ لو كانت كلها كذلك ما أمكن 
أن يحدث بينها هذا الاختلاف والتضارب» فإن الحق لا يُعارض الحق ولا يُكذيّه» بل 


بر "خفن وا يرو 
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يَسنذه ويؤيده. 

فهذا التعارض دليلٌ واضحٌ علئ أنه ليس كل واحد منها يمثل الحقيقة المطلقة 
أو يقول فيها الكلمة الأخيرة» بل من الجائز أن يكون كل منهما يمثّل جانبًا من حقيقة 
فركة تتالقك هن مجمرعهاء :ومن الجاتة أن يكون العق وا حدا متها وسائرها باطلة 
أو يكون الحق وراء ذلك كله ولا بُدَ لمعرفة أي ذلك هو الواقع» في موضوع ماء من 
إعادة النظر فيه بالفحص والمقارنة بين مذهب ومذهبء ودليلٍ ودليل. 

تحن تدرف باالايشق را والتجرية أن اكز هله النظريات الفلسفية المتازية فرومي 
وتقديرات» تدور كلها في ذلك الإمكان والاحتمال» وتتفاوت فيما بينها بقدر ما فيها 


)١(‏ فصل المقال لابن رشد (ص )١8‏ (د). 
(6) فصل المقال لابن رشد (ص )"١‏ (3د). 
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من حسن العرض وتناسق الوضعء لا اعتمادًا على العقل الخالص ومتانة البرهان» بل 
علئ جودة الخيال وبراعة البيان» فهي لا تعدو أن تكون ضربًا من الشعر المنثورء 
يناجي العاطفة ويستهوي القلوب» من غير أن يكون في حُجتها ما يشفي طالب اليقين» 
ولا في حكمها ما يَحسِم مادة النزاع بما فيه فصل الخطاب. 

ننتقل إِذَا إلى فرق آخر: 

يرئ ابن سينا أنَّ الدين والفلسفة» مع اشتراكهما في تعريف «الحق» و«الخيرا 
يختلفان في مبلغ عنايتهما بهذين الأصلين» ويقول: إِنْ الشريعة الإلهية يُستفاد منها 
ادع الحكنة الخيلة وتخدودها عل الكبال انا السمكية النظرية فإن الشريعة تع 
بمبادتئها فقط عليل سبيل التنبيه» تاركة للقوة العقلية أن تُحصّلّها بالكمال علول وجه 
القضيوة: 

نقول: هذا الفرق» علئ عكس الفرق الذي حكاه الفارابي» ينطبق بوضوح على 
الشريعة الإسلامية» فإنها نبهت على مبادئ الحكمة النظرية تنبيهًا رقيقاء وبينت 
الحكمة العملية بكمالها. ولكن هل ينطبق ذلك علئ سائر الشرائع الإلهية» فضلًا عن 
الديانات الأخرئ؟ كل ما يمكن أن يقال هو أنْ عناية الأديان فى جملتها بالناحية 
العيدلية ١‏ قن كنا الناسيية | إنظاية و عاتم فسن ندرانون الفلدضة انق مذ قلت 
عليها -أو يكاد يستأثر بها- هذا العنصر العملي”" فلا يصلح ذلك فارقًا كافيًا لتمييز 
ماهية الدعوة الدينية عن التعاليم الفلسفية بصفةٍ مطردة. 

أما علماء الغرب اليوم فيرون الفرق بين الدين والفلسفة من الوجوه الآتية: 

211 مشاكل النلمطة يا ديا بالأفذاذ من ذوي العقول الراجحة»ء بينما مسائل 
الدين -في زعمهم- تحلها الشعوب والجماهير؛ قالوا: ولذلك كانت نشأة الآديانء 
وحياة واضعيهاء والظروف التي ألفت فيها كتبهاء غامضة مدفونة في ظلمات التاريخ» 
ولا كذلك الآثار الفلسفية. 

-١‏ الدّين يرِنّه الشعب عن أسلافه» والفلسفة يستمدّها الفيلسوف من عقله ومن 
ملاحظاته الشخصية» ولو خالفت العقائد الموروثة. 


() رسالة الطبيغيات لابن سينا (ص 5-5) (د). 
(؟) كما يظهر جليًًا في حكمة سقراط (د). 


رف 


*- الفلسفة متجدّدّة» والديانة تميل إل الثبات وعدم التطور؛ لأنَّ الجماعات 
لا تقبل أن تُغير عقيدتها كل يوم» أو أن تُعيد النظر فيها من جديدء ولا سيما إذا كان 
كتاب العقيدة مفروضًا فيه أنه كلام الرب المعبود. 

5- الديانة لها في المجتمع مكان الصدارة؛ لأنَّ لها الأسبقية وتقادم العهدء الذي 
مكن لها من الرسوخ في القلب» ولأنها عقيدة الجمهورء وفي متناول عقليته . 

ه- الدين لا يستغنى عن مظهر اجتماعى» فى حفلات يومية» أو سنوية» 
و ا الأفراد ناقيس الطائفية» كما أن الفكوه الدقة حاتي ريه 
اليددد في صور معينة» ورسوم محددة». يجذد بها المتدين عهده بعقيدته» التي هي 
داكمًا عرقية للشياة» مخ جراء المشاغل 'الحيوية المادية» بينم القلسفة لأ حاجة يها 
إلى هذه المحافل» لأنَّ عقيدة الفيلسوف حاضرة في نفسه في غالب الأمر. كما أنها 
لا يصح أن تتمثل في رسوم عبادة معينة» لأنّه لا شيء من تلك الصور المحددة يفرضه 
العقل فرضّاء بحيث يكون الخروج عنه شذودًا في التفكيرء ولو التزم الفيلسوف شيئًا 
من هذه الأوضاع الخاصة» وجعله شعارًا لفلسفتهء لخرج إلى ضرب من الهزل 
والمجون. حريّ أن يُسحر منه. 

5- الديانة تعيش بسلطان ونفوذ كنفوذ الدولة» والفلسفة لا تعيش إلا في جوٌ 
العدرة, 

الناظر في هذه الفروق يرئ أنها في جملتها لا تصور الديانة والفلسفة في كل 
الأدوار التي مرَّت بهماء بل تصفهما في حالتهما الحاضرة» وفي أوروبا المسيحية 
عل وجِهِ أخصّء» فهي تصور لنا الأديان الموروثة عن السلف في حالة استقرارها 
وثباتهاء بعد أن أصبحت عقيدةً للجمهور. وصارت جزءًا من تاريخه»ء يحفٌ بها جلال 
الماضي» ويحوطها سلطان الكنيسة؛ وقد بعٌد عهدها بتاريخ نشأتها الغامض. ثم 
تصور لنا الفلسفة بازغة في عقل الفيلسوف» مطبوعة بطابع عقله ونزعاته وأحاسيسه. 
طليقةَ من كل قيدء تستطيع أن تلبس كل يوم ثوبًا جديدًا . 

ولا ريب أننا حين نعقد المقارنة هكذا في ملابسات متباينة» نحصل على صورتين 
متفاوتتين: فالديانات تبدو لنا في مظهرها الاجتماعي المستقرء والفلسفة في طابعها 
الفردي الحر المتجدد. وهكذا يصدق القول بأنَّ «الديانة هي فلسفة الشعوب 
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والجماهير» وأنَّ «الفلسفة هي ديانة الأفذاذ الممتازين». 

أمّا إذا غدنًا بالديانات إلل عصور نشأتهاء أو عصور تجديدها وإصلاحهاء فإنها 
تبدو لنا هي أيضًا وهي تحمل أعلامًا شخصية: موسئء. أو بوذاء أو عيسئ» 
أو ماني» أو محمداء أو لوثرء أو عبد الوهاب» أو غيرهم» حتئ الديانات الوثنية لم 
تعدم زعماء وضعوا أساسهاء أو وسعوا بنيانهاء إما بالتفنن والاختراع» وإما بجلب 
«تماثيل الآلهة» من رحلاتهم في مختلف الأقطارء كما يحدثنا التاريخ عن بعضهم. 

ولس جهل الشعب بحياة مومسن ديانته ولبلا علا أن هذه الدياثة'في.نشآتها كان 
من وضع الشعب في الجيل نفسه أو في جيل سابق» وكل ما في الأمر أنها ميراث 
جهلوا مورثه؛ نعم إِنَّ هذه التركة قد يكون أصابها علئ مر العصور شيء قليل أو كثير 
من التحوّل والتطور؛ حتئ أصبحت في وضعها الأخير أثرًا مشتركاء وثوبًا مرقَعَاء 
يتتسب إلئ أكثر من فردٍ واحدء وتقبّلّه الشعب هكذا علئ عِلّاته. ولكننا متئ ارتقينا 
بهذا الميراث الشعبي من عصر إلى عصرء حتئ نصل إلى عهد نشأته» لا بدَ أن نصل 
إلى مبدأ لا يكون هو الشعب في جملته ولا جماعة من الشعب, وإلا فليجيئونا بمثالٍ 
تاريخيٌ واحدٍء اجتمع فيه شعب من الشعوب أو طائفة من رؤسائه» فتواضعوا فيما 
بينهم علئ ابتكار منظمة دينية جديدة» يخلقون عقائدها وعباداتها جملة وتفصيلاء من 
غير أن يكون بين أيديهم أثر يأثرونه عن سلفهم. ولا كتاب يدرسونه ويجتهدون في 
فهمه وتأويله» منسوب إلى فلان أو فلان. 

علئ أنَّ غموض تاريخ مؤسسي الديانات» وعدم تحديد العصور والملابسات التي 
ظهرت فيها كتبهم» ليس قاعدةً عامة» فهذا تاريخ الإسلام ونبيه وكتابه غضٌ طريٌ 
كأنّه ولد أمس» وعلماء أوروبا يعترفون بذلك ويعلنونه في إنصاف وصراحة. غير أنهم 
يعدُونه استثناءً من قاعدة الأديان؛ لكنّ الحقيقة أنَّ القَدْر الذي يصح عده استثنائيًا في 
الإسلام من هذه الناحية هو درجة الوضوح التاريخي ومتانة الأسانيد المتصلة لكتابه 
في جملته وتفصيله؛ آمّا الوجود التاريخي لزعماء الأديان ومجمل دعوتهم» فهذا قدرٌ 
مشترك بينه وبين كثير من الملل؛ حت لو سلّمنا أنّه استثناءء» فقد أصبح الفارق الذي 
يزعمونه بين نشأة الدين ونشأة الفلسفة غير صحيح عل عمومه. 

(١ 5‏ تالنانات سو تاسيها ميل إلية الناك ولاس ارين العو جو رم 

*7؟ 


فيها مجددون أو مصلحون,ء فكذلك تعاليم الفلسفة ومقررات العلوم» حت الرياضيات 
والطبيعيات نفسهاء مالت إلى الركود في كثير من القرون» والتجديد في كل١‏ الميدانين 
يلاقي مناهضة شديدة» وكم من اق هات والاكتشافات الحديثة 5 خَنونًا من 
مدّعيها حت في الأوساط السياسية والعلمية. 

أما :كيف النظام الامشافية فى تضكر السافة انه ينطق حقيقة عل الأديان 
العامة التي استكملت عناصرها واقووعو ا وك لأ يط به لفان الفردية» التي 
لك تعدو أن تكون وحدانا عاهها أو عقيدة مبهمةً تتجمجم في الصدرء ولا جيه 
صاحبها التعبير عنها بشعار خاصء وقد رأينا مثلّا من ذلك في أديان الحنفاء؛ 
ولا نزال نرئ أمثالهم في كل أمة من ذوي الفطر السليمة» الذين لم تصل إليهم تعاليم 
الأديان الصحيحة» ولم يعجبهم ما في بيئتهم من العقائد الزائغة» والعوائد المنحرفة؛ 
ولكنهم في الوقت نفسه لم يصلوا إل تحديد وضع معين يتخذونه شَعَارًا لعقيدتهم » 
فهؤلاء غرباء في قومهمء لا يجد الواحد منهم في نفسه حافرًا علئ الاجتماع بغيره 
-لأنَّ كلّ واحدٍ منهم أمة وحده- فضلًا عن أن يتفقوا بعد ذلك علئ نشيدٍ واحدء 
وحركات واحدة. يجعلونها شعارًا ظاهرًا لعقيدتهم؛ بل نقول إِنْ حديث الشعائر 
والمظاهر لا ينطبق علئ كل الآديان الشعبية؛ فهذه البوذية الأولئ يقولون إنها لم تكن 
تعرف إلا العزلة التامة والتفكير العميق» بعيدًا عن كل الرسوم والأوضاع العملية» 
وعلئ نقيض ذلك رأينا بعض الفلاسفة (مثل أوجست كونت)”''» يجهزون مذاهبهم 
الفلسفية بكافة النظم والشعائر المعروفة في الديانة المعاصرة لهم؟ وهكذا نرئ التفرقة 
المذكورة لا تستقيم طردًا ولا عكسًا. 

شوك رفوو الفوة بو كلفط أن الملبقة امون" لقاو حجن البخرية ران 
الي "لا بتي لامع الدشلاة وا اولك اتيز لوال دود نري العمل لل 


)١(‏ (يعد أوجست كونت مؤسسا لعلم الاجتماع في فرنساء إضافة إلى أنه مؤسس الفلسفة الوضعية في أوربا 
والعالم كله» ولعل أهم مساهمة لكونت دعوته لإنشاء (دين البشرية) الذي يتجاوز المسيحية وتعصبها الخاص 
بالمسيحيين» فهو يرئ أن البشرية كلها جديرة بدين جديد تدخل فيه الأديان جميعاء فقد كان ضد الإلحاد 
وضد النزعة المادية» وهذا الدين الجديد الذي دعا إليه لي س(دين الفلسفة) التي أرادت الفلسفة عبر تصوراتها 
الميتافيزيقية خلقه منذ أفلاطون وما قبله» وهو ليس دين الربوبية الذي هو نتاج عصر العقل؛ بل هو دين بشري 
شامل يقوم على الحب ويتجاوز الأنانية والمصالح العابرة) انظر: علم الأديان .)١57(‏ 
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الإطلاق؛ وهوء إذ استفصل عن معناه» يفتح أمامنا الباب لتقرير الفروق الصحيحة 
بين هاتين الحقيقتين : 

ذلك أنه إذا كان المقصود قيام الدين دائمًا على سلطان الدولة ونفوذهاء فهي دعوئ 
باطلة» إذ إِنَنا نعرف دياناتٍ كثيرة عاشت ونمت في ظل الرفق والتسامح» بعيدًا عن 
كل حكم وسيطرة» والبوذية أوضح مثال علئ ذلك» بل المسيحية والإسلام» في أول 
عهدهما على الأقل» قاما علئ احترام حرية الضمير» وعدم الإكراه في الدين» كما 
أنَنا نعرف عهودًا تطاولت فيها الفلسفة إل مقام الحكم» وتسلحت لمطاردة أعدائها 
إخضاعهم . 

وإن كان المقصود اعتماد الدين علئ السلطان الأدبي للمجتمع» بمعنئ أنَّ الحياة 
الاجتماعية من شأنها أن تطبع الأفراد بطابع واحدء وأن تجعل منهم وحدة متجانسة 
الفكيرع متشاكلة العواقن والحقانوه حيف يعد الهاد هنها مدمؤما عرد | فهذا إن 
صحء إلى حدّ ماء في الجماعات «البدائية؛ المحصورة في نطاق ضيّقء لا يسري 
حكمه علئ سائر المجتمعات» فنحن نرئ الأمم والشعوب في كل عصر تضم تحت 
أجنحتها العقائد المختلفة» والنظم المتفاوتة» ولا يحول ذلك دون تعاون الجميع في 
مرافق الحياة العامة» وتساندهم في الواجب الوطني المشترك . 

أما إذا كان المقصود سلطان العقيدة على نفوس معتنقيها أنفسهم» فلا ريب أنَّ هذه 
مَيزة تستأثر بها الديانات؛ وليس للفلسفة أن تطمح إلى نيلهاء وإلا لجاوزت طورهاء 
وتناقضت في نفسهاء لأنَّ حقيقة الفلسفة هي «محبة الحكمة» أو «الرغبة في المعرفة»)» 
ووظيفتها البحث عن الحقيقة بقدر الطاقة البشرية» وعرض ما تظفر به من جوانب تلك 
الحقيقة» والفيلسوف هو أول من يعرف قصور العقل البشري» وقصور كل ما هو 
إنساني؛ عن درجة الكمال؛ ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر 
خصائصه» وهذا سقراط يضرب لنا أروع الأمثال في ذلك» حين يقول: «الشيء الذي 
لا أزال أعلمه جيدًا هو أنني لست أعلم شيئًا» أما الفكرة الدينية فإنهاء في مختلف 
مظاهرها ودرجاتهاء تفترض أنَّ ما تُقرّره في شأنٍ من الشئون مستمد من سر الوجود» 
وأنه يمثل حقيقة الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمرء فهي بطبيعتها مُلزمة» 
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تتقاضئ من صاحبها الخضوع والتسليم ولا تقبل منه في حكمها جدالَا ولا مناقضةً بل 
لا تيح له في نفسها بحمًا ولا ترديدًا؛ فإنْ فعل ذلك في مسألةٍ ماء كان في هذه 
المسألة بعينها متفلسمًا غير متدين» حتئ يستقر فيها علئ رأي معين ود يدين بهء فهنالك 
لامكال قمع ونا ول مطل مله تسالك د محم عقي يعلض الها تعاض خارةا 
للعادة» حت لا يبالي أن يضحي في سبيلها بحياته. ولا نكاد نجد هذا السلطان علئ 
النفس لفكرة أخرى: علمية» أو سياسية» أو غيرها. 
فإذا أردنا البحث عن السر في هذه الظاهرة العجيبة» فإنّنا نجده لو أنعمنا النظر في 
الفرق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيمان» وفي الفرق بين القوة النفسية التي تقوم 
بوظيفة المعرفة» والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان؛ فالواحد من الناس قد يدرك 
معن الجوع والعطش» وهو غير محسٌ بآلامهاء وقد يفهم معني الحب والشوق» 
وليس من أهلهماء وقد يرئ الأثر الفْنّ البارع فيفهم أسرارهء ويقف على دقائق 
منكعت . والككون اله ولق قلاع وله بشمااك :قله الأفجات يه وقد يعرف لفلانٍ فضلَ عقل 
أو حزمء أو أدب أو سياسة» أو أولئك جميعًاء ولا يشعر نحوه بعاطفة ولاىٍء 
ولا رابطة مودةٍء بل يكاد يغصّ فؤاده بهذه الفضائل حقدًا وحسدًاء ويكاد ينكر قلبه ما 
تراه عيناه؛ هذه كلها ضروب من العلم والمعرفة يهديها إلينا الحسء أو الفكرء 
أو البديهة» أو الحدسء فتلاحظها النفس وكأنها غريبة عنهاء أو تمر بها عابرةً 
فتمسّها مسا جانييًا لا يبلغ إلى قراراتهاء أو تختزنها وتدّخرهاء ولكنّها لا تهضمها 
ولاتسمتلياء كل خالة تفيية تقفه الأنكان والمنادة: عفد هده المر اع الست مق 
الإيمان في قليل ولا كثيرء الإيمان معرفةٌ تتجاوب أصداؤها في أعماق الضميرء 
لظا رما دتها ركه قم الفلودت: قلا وكيد الصننو متها شا :عمو" الطليق با لسري بل 
تحس النفس فيها ببرد وثلج» الإيمان تذوق ووجدان يحمل الفكرة من سماء العقل إلى 
قرارة القلب» فيجعلها للنفس ريا وغذاء يدخل في كيانهاء ويصبح عنصرًا من عناصر 
حياتها؛ فإذا كان موضوع الإيمان الحقيقة الكبرئ. والمثل الأعلى» فهنالك تتحول 
الفكرة قوةً دافعة» فعّالة» خلاقة» ولا يقف في سبيلها شيء في الكون إلا استهانت به 
حتىئ تبلغ هدفها. 
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ذلك هو الفصل بين الفلسفة والدين؛ غاية الفلسفة المعرفة» وغاية الدين الإيمان؛ 
مطلب الفلسفة فكرة جافّة» ترتسم في صورة جامدة» ومطلب الدين روح ثابتة» وقوة 
محركة . 

ل نيان تبن لقاش إن التالبيقة قاطي لحتو او تون فين يخاطي 
القلوب ويستهوي المشاعرء غير مبالٍ بمبادئ المنطق وقواعد العلم» أو كما قال 
القديس أوغسطين .51 : (أومن بهذا أنه محال)2 ''1لندلتناقطة قثنان ماع02" 
فذلك وصفٌ لا ينطبق على كل الأديان» ولكنًا نقول إِنَّ الدين في كل أوضاعه لا يَقْنَع 
بعمل العقل قليلًا أو كثيرًا حتئ يضّمَّ إليه ركون القلب. 

الفلسفة تعمل إِذَا في جانب من جوانب النفس» والدين يستحوذ عليها في جملتها ؛ 
الفلسفة ملاحظة» وتحليل» وتركيب» فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق 
روحهاء ثم تؤلف بينها لتعرضها من جديد في نسقٍ صناعيّ على مرآة الفطنة» فتنطبع 
علئ سطح النفس قشرة يابسة؛ أمّا الدين فهو حُداءٌ ونشيد يحمل الحقيقة جملة» فيعبر 
بها هذه القشرة السطحية» لينقُذ منها إل أعماق القلوب وأغوارهاء فتعطيها النفس 
كلكا :وتتلكها: زهامها. 

ومن هنا يُستنبظ فرقٌ دقيقٌ بين الفلسفة والدين: 

ذلك أنَّ غاية الفلسفة نظرية» حت في قسمها العملي» وغاية الدين عملية» حت في 
جانبه العلمي؛ فأقصئ مطالب الفلسفة أن تعرّفنا الحق والخير ما هما؟ وأين هما؟ 
ولا يعنيها بعد ذلك .مؤقفنا من الحق الى تعرفه» والخير الذى 'تحدده؟ أمّا الدين 
فيعرفنا الحق لا لنعرفه فحسب,. بل لنؤمن به ونحبه ونمجده. ويعرفنا الواجب لنؤديه 
ونوفيه» ونكمّل نفوسنا بتحقيقه. 

وأول الآثار العملية للفكرة الدينية هو لمُتَها شعور المتدين إليل صلة بينه وبين 
الحقيفة الخليا التي يدين لهاء وهي صل تقوم في جوهرها علئ معنئ الإلزام والالتزام 
بينهما؛ على حين أنَّ الفلسفة من حيث هي فلسفة (أعني من حيث هي صناعةٌ عقليّةٌ 
مستقلة عن التصوف والمعاني الوجدانية) تستطيع آن تعيكن: مرح غير 'اعتزاقي بهذة 
الصلة؛ ذلك أَنْ غاية الفيلسوف من ربطه المسببات بأسبابها هو فهمه الأشياء على 


,/ 


وجهٍ منطقيٌ معقول. بحيث يأخذ كل حد منها موضعه اللائق به؛ فالقوة العليا التي 
يضعها الفيلسوف على رأس الحوادث الكونية يكفي فيها أن يكون شأنها في الكون 
شأن الصانع في تدبير صنعته» أو الربان في قيادة سفينته» وهي كما ترئ صلة آلية 
خارجية؛ لا يتبادل فيها الخطاب, ولا تتناجئل فيها الأرواح» ولا يتجه فيها العبد إلى 
الرب بالمحبة والتبجيل» والخشية والتأميل» وما إلى ذلك من المعاني التي لا يتحقق 
مفهوم الدين من دونهاء إذ الدين ليس إيمانًا ومعرفة فحسبء بل هو فوق ذلك التفات 
روحينٌ متبادّل» هو رباط من الطاعة والولاء؛ ومن الحدب والرعاية» بين المتدين وبين 
الحقيقة العلوية التي يؤمن بها . 

ومن هنا تعرف السر في اتفاق مؤرخي الأديان على أنَّ المذهب الذي اشتهر في 
القرن الثامن عشر باسم «الديانة الطبيعية»"'' والذي يتلخص في الاعتراف بثلاثة 
أركان: «وجود إله خالق. وخلود الروح؛. وسلطان الواجب الأخلاقي» ليس في 
الحقيقة ديئًا» ولم يكن يومًا ما ديئًا من الأديان» بل هو نوع من الفلسفة الجافة» ينقصه 
قيام هذه الصلة الروحية بين الخلق والخالق. ليستحق اسم الدين. 

والمظهر الثاني من المظاهر العملية للفكرة الدينية هو ميلها إل التدقق في الميدان 
الاجتماعي؛ ذلك أن طبيعة العقيدة كريمة فيّاضةء تنزع دائمًا إلئ الانتشار وطلب 
المشاركة» وتهز صاحبها إلى تحقيق أهدافها بالنشر والدعوة؛ بينما الفكرة العمليّة 
أو الفلسفة تميل -ككل ثروة إنسانية- إل الاحتجاز والاحتكار والاستتثارء أو علئ 
الأقل لا تسعئ بطبعها لهذا التوسع» ولا يعنيها أن تصبح في متناول الجمهورء ولعلنا 
لا نسيءٌ التعبير إذا قلنا إِنْ الاختلاف بين هاتين الطبيعتين كالاختلاف بين 
الديموقراطية والأرستوقراطية» فإذا رأينا فيلسوفًا يدعو إلى مذهبه» ويحمل الناس على 
اعتناق رأيه» علمنا أنَّ فكرته قد أصبحت إيمانّاء وأنَّه قد خلع ثوب الفيلسوف ليحمل 
أعباء الأنبياء والمرسلين. وإذا رأينا متديئًا ينطوي على نفسهء ولا يبالي بما يجري 


)١(‏ (كانت الطبيعة سمة هذا القرن فقد كانت القاسم المشترك بين الفكر والعلم والدين» حيث استبعدت تأثيرات 

ما بعد الطبيعة وأخذ أعلام أوربا يستلهمون من الطبيعة كل شيء» وقد أدئ ذلك علئ مستوئ النظر إلى الدين 

إل ظهور تيارين متضادين؛ أحدهما يقيم الدين وتاريخه علئ أساس الطبيعة القدسية ذات النواميس الثابتة» 

وهو ما نتج عنه ظهور الدين الطبيعي والثاني ينظر إلى الدين بمزيد من الفحص العلمي وتحليل عناصره. 
/١‏ 


حوله من ضلالٍ في الرأي» أو فسادٍ في العمل» كان لنا أن نحكم بأنَّ نار إيمانه قد 
انتخالت رماداء أو أنها قل كمنت تحت أكداس -من الرفاد. 

هذه كلها وجوه من النظر يستبين بها حدود ما بين الفلسفة وبين الآديان بوجهٍ عام. 

فإذا تفلن" لخ الجماوثة ين الفلسظة وبين ١‏ لأذيات االساو تتصوصياء دنا لظم 
فوق ذلك كله بعنصر جديدء به يتم الفصل بين هاتين الحقيقتين. 

ذلك أنَّ الفلسفة في كلّ صورها «عمل إنساني» يتحكم فيه كل ما في طبيعة الإنسان 
من قيود وحدودء وتدرج بطيء في الوصول إلئ المجهول» وقابلية للتغير والتحول» 
وتقلب بين الهدئ والضلال» واقتراب أو ابتعادٍ عن درجة الكمال. 

أما الأديان السماوية فإنها «صنعةً إلهية» لها كلّ ما للإلهيات من ثبات الحق الذي 
لا تبديل لكلماته» وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ثم هي فوق ذلك «منحة كريمة» تصل إلى حامليها وسفرائها عفوًا بلا كدح ولا نَصَبِء 
وتغمرهم بنورها في فتراتٍ خاطفة» كلمح البصر أو هو أقرب. 1 

فإذا العردات الفايةة لي حك لم يوم بعلتها العقاو برذ نهر لفقل وا لويس على 
أمر فقد اتصلت مشاعل الليل بضوء النهار «#نور عَلَ ور يبَدى الله لنورف من 42 . 


ام 


الدين وسائر العلوم 


عرفنا الآن درجة النسب بين الدين والفلسفة والأخلاق» وأنها أسرة واحدة ترتبط 
أعضاؤها بلُّحمة الأخوة» أو لّحمة الأبوة والبنوة؛ وإذا كان المجهود الإنساني يشْرّفُ 
بشرف موضوعه وغايته؛ فأيْ هد يمكن أن يتعلق به مطمح الباحث» فوق «الحق» 
الأبديّ الذي تزول الدنيا ولا يزول» و«الخير» المطلق الذي توزن به الأشياء ولا يوزن 
هو بشيء؟ 

تلك هي القيم الكبرئ» والمثل العلياء التي لا يتصور في العقل شيء يعلوها 
أو يدانيهاء لذلك كان البحث عنها أشرف المطالب وأعلاهاء وكان سائر وجوه 
النشاط العقلي والروحي والبدني سعيًا وراء قِيّم نسبيّة» تتفاوت مراتبها تبعًا لقربها 
أو بعدها من ذلك الهدف الأسميل؛ فكما أنَّ الذي يُفني عمره في فحص علف الدوابٌ 
وانتخاب أجود أنواعه يؤدي خدمة لها قيمتها في كيان المجتمع الإقنانن ورفاهيته» 
من طريق غير مباشر» إذ يحفظ بذلك قوام الحيوان» الذي به قوام بدن الإنسان» الذي 
به قوام روحهء الذي به قوام دينه» الذي به كمال سعادته» كذلك تتفاضل موضوعات 
العلوم فيما بينها على نمط هذه النسبة» فأدناها ما يكون خادمًا غير مخدومء ويليها ما 
يكون خادمًا مخدومًا معًا على مراتب ... حتى تنتهي إلى موضوع العلم الأعلىئء 
الذي يكون مخدومًا غير خادم. 

ولو أنّنا أخذنا في تصنيف موضوعات العلوم» لا باعتبار شرف غايتها المباشرة» 
بل بحسب مقوّماتها النوعية» وتكامل عناصرها بالازدياد التدريجي. لحصلنا منها على 
هذا الترتيب التصاعدي نفسه؛ إذ نرى كل واحد منها يحتوي ما قبله ويزيد عليه عنصرًا 
جديدة: فالحياة النباتية تستلزم وجود الجسم بأجزائه» وجزثياته» وعناصره» وذراته. 


له 


وطاقاته» وتزيد عليه وظائف أخرىء والحياة الحيوانية تحتوي الحياة النباتية بجميع 
وظائفهاء وتزيد عليهاء والحياة الإنسانية فيها كل الحياة الحيوانية» وتزيد وظائف 
أعلل؛ وهذه الوظائف نفسها طبقاث بعضها فوق بعضء. وأعلاها الوظيفة الروحية 
التي تتطلع إلئ الحقيقة الكبرئ . ١‏ 

هذا البيان يرينا علئ أي وجِهٍ يمكن أن نفهم الصلة بين العلم الإلهي وسائر العلوم : 
(طبيعية» أو رياضية» أو فلكية» أو نفسية» أو اقتصادية» أو منطقية» أو اجتماعية» 
أو :تاريحية» أو لكوية» أو غيرها) وأنها ليست صلة وحدة في الموضوعء ولا اشتراك 
في الأهداف؛ إذ مهما تعالج هذه العلوم من مشاكل» فليس واحدٌ منها يتصدّى لعلاج 
المشكلة الكبرئ التي انتهض الدين لحلها؛ إِنْها كلها تبحث عن الكائنات» وليس 
شيءٌ منها يبحث عن مبدئها الأول وغايتها القصوى؛ غير أنَّها كلها تستطيع أن تُرْجي 
لهذا المطلب خدمة ماء من قريب أو بعيد»ء ولن يستغني الدين عن العلوم إلا 
لو استغنت المقاصد عن وسائلها ومقدماتهاء أو الدعاوئ عن حججها وبيناتها ؛ فكما 
أن المجهول لا يُتوصل إليه إلا عن طريق المعلوم» والغائب لا يدرك إلا على ضرب 
من القياس علئ الشاهدء كذلك الحقائق العليا لا يسهل الصعود إليها إلا علئ سلم 
من خقافق الدنيا: 

فإن بعْغدت صلة بعض العلوم بالدين» وعجزت أن تقدم له مددًا إيجابيًًا ملموساء 
فإنها بما تبدد من ظلمات الأوهام» وبما تبعث من النور في جوانب النفس» تقوم 
بوظيفة تطهير وتنقية» لا بد منها لتهيئة جو عقلي صالح لاعتناق العقائد السليمة» حتئ 
إذا ركن القلب إلئ شيء كان ركونه إليه علئ بصيرة وبينة» لا مدفوعًا بحمية الجهل» 
ولا منقادًا بسذاجة المحاكاة «إهل بَنتوى اَن يتوت وين ل يلوي ؟ 

ومهما يكن من أمرء فالمعقول أنه إن لم يكن بين العلم والدين تعاون من قريب 
أو بعيد» كان بينهما علي الأقل من التفاهم وحسن التجاوز ما بين فروع المطائنات 
المختلفة؛ إذ ليس يُعقّل أن يكون هناك تعارض وتناقض بين أمرين لا اشتراك بينهما 
في موضوع واحد. 

وهنا يحق لنا السؤال عن تفسير تلك المصادمات العنيفة» التي ظهرت في التاريخ 
غير مرَّةء بين العلوم والأديان» لا نعني ذلك الصراع الصُوريّ الذي يُستغلٌ فيه اسم 

م 


العلم أو الدين أحياناء ليكون ستارًا للمقاصد الخفية» والمطامح المختلفة» من 
الثروة» والنفوذء والجاهء وسائر المصالح العاجلة» كما لا نعني الصراع الحقيقي 
الدائم بين النزعات الروحية السامية» التي تدفع إل التضحية وضبط النفس 
والاعتدال» وبين النزعات المادية المضادة التي تهدف إلى الفوضئ والإباحة 
والاستئثار» وإنما نطلب تفسير تلك المعارضة الفكرية التي تقع بحسن نية بين المعسكرين 
العلمي والديني». فيقف كل واحد منهما موقف التكذيب والإنكار لما عند الآخر. 

والجواب أنَّ هذه المعارضة تحدّث فيما نعلم على إحدئ صورتين : 

الصورة الأولئ: أن يقف أحد الطرفين موقف المعارضة لما عند الآخر جملة» 
لا بناء عل حجة تدحضه. أو شبهة تضعفه. بل عفوًا واعتباطاء أو لمجرد جهله به 
ظنًا منه أنَّ كلّ ما لم يدخل في دائرة علمه في الحال فليست له حقيقة» وهذا لعمري 
من قِصّر النظرء بل من الجهل والغرور؛ فإنَّ التكذيب بما لم يحط الإنسان بعلمه ولمْ 
يأته تأويله خطأ لا يرتكبه الراسخون في العلم والدين» وإنما يقع فيه المغرورون من 
العامة أو «أنصاف المتعلمين»» وهؤلاء أشدٌّ خطرًا من الجهلاء؛ لأنَّ علمهم في 
الحقيقة جهلٌ مركّب؛ وإنما الإنصاف أن يكون كل امرئ عارقًا بقَدرٍ نفسه» واقمًا عند 
حدّهء بَنَاءَا غير هدَّامء والسبيل القاصد في ذلك أن يبت كز فريق ءوضل" اليذه 
ولا ينكر ما لم يصل إليه. 

وقد رأينا العلماء المتخصصين في فرع من العلوم الطبيعية أو العقلية يعتمدون 
التامح التى. وطنل :إلبها التتخصصون في فرع لغ .منها: كل في 'نطاق"تخضعيف 
ولا ينتظرون أن يعيدوا كلهم ما جرّبه أو برهنه بعضهم. وهذا هو الوضع السليم الذي 
تتقدم به المعارف الإنسانية» إذ لو وجب أن يعيد كل عالم بحث كل مسألة بنفسه. لما 
تقدمت العلوم خطوة واحدة. 

فكذلك ينبغي أن يكون الشأن بين حملة العلوم وحملة الأديان. 

ألم يُجَمع العلماء الآن علئ إمكان تحطيم النواة الذرية» واستخدام طاقتها الجبارة 
في صنع الأعاجيب» مع أنه لم يُباشر هذه التجربة منهم إلا نفرٌ قليل؟ فماذا يمنعنا أن 
نؤمن بالتجارب الروحية المتكررة التي شهدها الأنبياء وأرباب البصائر النَيّرة في 
مختلف العصورء وإن لم يشهد الناس منها إلا نتائجها الخارقة؟ 

م 


نه إذا كان من واجب الأديان أن تُهادِنَ العلوم ولا تنابذهاء وكان من الخير لها أن 
تستثمر كاقّة المعارف البشرية وتتسلح بنتائجهاء فإنَّ من الخير للعلوم كذلك أن تدع 
الأديان تكمل ما فيها من نقصء, وتملا ما تتركه في النفوس من فراغ» بما تملؤه من 
الحقائق الروحية» فإن لم تفعل فلا أقلّ من أن تلتزم شِقَةَ حيادٍ فلا تعادي الأديان 
ولا تنكرها جملة» فإنَّ إنكار الدين جملةً إنكارٌ ضِمنِيَ لأمورٍ واقعية تحتويها الأديان 
كلها ولا يحتويها علمُ من العلوم» آلا وهي عناصر الإيمان بالحقيقة العليا وتقديسها 
وعبادتها «معان هي من مادة الحياة التي قد يفسرها العلم» ولكنّه لا يخلّقُهاء وقد 
يُنَقّب عن أطوارها ويتفهّم نشأتهاء ولكنّه لا يستطيع أن يتجاهل وجودهاء أو يدّعي 
للفيمة أنه يدا اماي 

الصورة الثانية : أن تكون هناك مسألة أو مسائل معينة تنطق فيها العلوم والأديان 
بحكمين متناقضين» وإنما يحدث ذلك حينما تتناول الأديان إل جانب عنصرها 
الروحي شيئا من موضوعات العلوم. ونحقائق. المشاهدات». وتذهب في ذلك مدهب 
معيّناء تفرضه عل المتدينين بها فرضًا؛ فهذا الجانبء» وإن كان عَرَضِيًا في الأديان» 
وكان سبيله في الغالب سبيل الوسائل لا المقاصدء إلا أنه يُعَذّ معيارًا لمقدار ما في 
كل دين من صحة أو فسادء على قدر اتفاقه مع مقرَّرَات العلم الصحيح وقضايا العقل 
السليم» أو اختلافه معها؛ فإنه إذا كان الدين حمًا والعلم حقًا وَجَب أن يتصادقا 
وا فير 4 نا إذا كاذنا وبال نان :| عذهها الخ له كو اط 1 


(د) .614 .2 .وع21911طع غ81 وعمتاه] ,مسمتعطع]1ناد[ (1) 


هم/ 


ا(لبمث الثالك 
في نزعة التدين» ومدى أصالتها في الفِطر 


ماضيها - مستقبلها - منبغها في نفوس الأفراد 
5 دورها في المجتمع 


/ا/ 


أسئلة تنشوّق النفس إلى معرفة الجواب عنها 

* متيل ظهرت فكرة التديّن عليل وجه الأرض؟ 

# ما مصيرها أمام التطورات الفكرية في العلوم؟ 

ما وظيفتها النفسية؟ 

* ما مهمّتها الاجتماعية؟ 
مدىئ أقدميّة الديانات؟ 

إل أي حدّ تُعَدٌ ظاهرة التدين ظاهرة عريقة في القدم؟ هل سبقت الحضارات 
المادية؟ أم تأخرت عنها في الوجود؟ أم اقترنت بها؟ 

تعن » يق كتات الترن الكامم عش «الديف ونوا لشروة الفريية :رن أن 
الديانات والقوانين ما هي إلا منطّمات مستحدثة» وأعراض طارئة على البشرية حت 
قال (تؤلق) إنثذالاتتاقة را تن أن تكون كد عاشي قروا متطاولة في حياة مادية 
خالصة» قوامها الحرث» والنحتء والبناء» والحدادة» والنجارة قبل أن تُفْكرَ في 
فسناقل#الدينياتة والروتعانيات”'" يل :قال إن فكرة التالية إننا الخترعها دهاة ساكرون: 
من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدّقهم من الحمقئ والسخفاء”" . 

وكذلك كان نظر (جان جاك روسو إلى فكرة القانون» حيث ظنَّ أنها ليس لها قيمة 
إلا قيمة وضعية تحكمية» وفسّر ذلك بقوله: إِنَّ الأفراد الذين سبقوا إلئ وضع أيديهم 
على بعض مساحات من الأرض» حدا بهم جشعهم». وحرصهم علئ المحافظة على 
ملكيتهم؛ إلئ أن يأتمروا فيما بينهم علئ وضع تلك النظم والقوانين» ليخدعوا بها 
الحديدية وعوالزا نما المقوام , 

هذه النظرة الساخرة إل الأديان والقوانين ليست مبتكرة» وإنما هي ترديدٌ لصدئ 
مُجونٍ قديم» كان يَتفكّه به أهل السَّفْسَطّة من اليونان» وكانوا يُروّجونه فيما روّجوه من 
المغالطات والتشكيكات؛ فقديمًا زعم هؤلاء السوفسطائية «أنَّ الإنسان كان في أول 
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نشأته يعيش بغير رادع من قانون» ولا وازع من خُلّقء وأنَّه كان لا يخضع إلا إلى 
القوة الباطشة .. ثم كان أن وْضعت القوانين» فاختفت المظاهر العلنية من هذه 
الفوضئ البدائية» ولكنّ الجرائم السرية ما برحت سائدة منتشرة . . فهنالك فكر بعض 
العباقرة في إقناع الجماهير بأنْ في السماء قوةً أزليّة أبديّة ترى كل شيء» وتسمع كل 
شيء» وتهيمن بحكمتها عل كل شيء . . 2١”.‏ وهكذا لم تكن القوانين والديانات في 
تصويرهم إلا ضروبًا من السياسة الماهرة التي تهدف إلى علاج أمراض المجتمع بكل 
حيلة ووسيلة. 

ولقد أعان على بعث هذه الآراء وترويجها في أوروبا الحديثة سببان: أحدهما 
الانحلال الحُلّقَي عند نفر من رجال الكنيسة» والثاني ظلم القوانين الوضعية» وسوء 
توزيع الثروة العامة؛ فكان من السهل أن يظن الناس أن الدين والقانون كانا كذلك في 
كل زمان ومكان. 

على أنه لم ينْقَض القرن الثامن عشر نفسه حتئ ظهر خطأ هذه المزاعم» حيثٌ 
كثّرت الرحلات إل خارج أوروباء واكتشفت العوائد والعقائد والأساطير المختلفة» 
وتبيّنُ من مُقَارَنيها أنَّ فكرة التدين فكرة مُشاعة لم تخلٌ عنها أمة من الأمم في القديم 
والحديث» رغم تفاوتهم في مدارج الرّقَىَ ودركات الهمجية؛ وهكذا ظهر أنها أقدم 
في المجتمعات من كل حضارة مادية» وأنها لم تقّم علئ خداع الرؤساء وتضليل 
الذّهاة» ولم ترتكز عل أسباب طارئة أو ظروف خاصة» بل كانت تُعبّر عن نزعة 
أضيلة تفرك من الناس: 

ولِمَ أنَّ عموم الأديان لجميع الأمم لا يعني عمومها لكل أفرادهاء فَإنّه لا تخلو 
أمة من وجود «ذاهلين» قد غمرتهم تكاليف الحياة وأعباؤهاء إلى حد أنهم لا يجدون 
من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رءوسهم للنظر في تلك الحقائق 
العليا؛ كما لا تخلو أمة من «منكرين ساخرين» يحسبون الحياة لهوًا ولعبّاء ويتّخذون 
الدين وهمًا وخرافة» لكنَّ هؤلاء دائمًا هم الأقلون في كل أمة» وهم في الغالب من 
المترفين الذين لم يصادفهم مِن عِبّرِ الحياة وأزماتها ما يشعر نفوسهم معن الخضوع 
والتواضع» وما ينبّه عقولهم إلى التفكير في بدايتهم ونهايتهم. وهذا الاستثناء من 
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القاغذة لا ينفي كمون الغزيزة الدينية بصفة غامّة في طبيعة النفس الإنسانية» كما أن 
غريزة بقاء نوع لا يمنع من عمومها أنَّ بعض الناس لا يتزوجون ولا ينسلون. 

نهنا نكر 81 ون شا 3 سعيرة مدل ون طهر تمان اعصري ان أو أن يكون ثَمَةَ 
وضع خاص من أوضاع العادات قد جاء مجاويًا لفقا بالل نيان ف نامقل ال 
واقع بالفعل؛ أما فكرة التدين في جوهرها فليس هناك دليل واحد على أنها تأخرت 
ا 

يقول معجم (لاروس) للقرن العشرين: «إِنَّ الغريزة الدينية: مشتركة بين كل 
الأجناس البشرية» حت أشدها همجيةء وأقربها إلئ الحياة الحيوانية ... وإنَّ 
الاهتمام بالمعنئ الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدئى النزعات العالمية الخالدة 
للإنسانية»”"' ويقول: إِنَّ هذه الغريزة الدينية ١لا‏ تختفي» بل لا تضعُف ولا تذبُل» إلا 
في فترات الإسراف في الحضارة وعند عددٍ قليل جدًا من الأفراد»”" . 

وكتن ابا كلمي شانة هبلين :هذا الل لظي الذي يسحت عقولنا: ما الغاله؟ 
ما الإنسان؟ من أين جاءا؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدءا؟ كيف 
ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا 
في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة 
العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود ..؟ هذه الأسئلة لا توجد أمةء ولا شعبء 
ولا مجتمع. إلا وضع لها حلولًا جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفة» ثابتة 
ارو 

ويقول شاشاوان: «مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر ... علميّاء 
وصناعيًا» واقتصاديّاء واجتماعيّاء ومهما يكن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة 
العملية» وللجهاد والتنافس في سول“ وعفها سنك دويناء انان عقلنا في أوقات 
السكون والهدوء (عظامًا كنا أو متواضعين» خيارًا كنا أو أشرارًا) يعود إل التعامل في 
هذه المسائل الأزلية: لِمّ وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم؟ وإلئ التفكير في 

(د) .0منعتاعا :غ211 ,عاء516 عدد كنك لل ووونداوع 2[ (1) 


(د) .دمنعتاع18 :عاعتاقتهة ,عاءة1ة عددة 2 حل وووداوء1ة.[ (2) 


(د) .23117 .2 ,0ه ع1 أء أعسطامطة]8ة ,عتلم لط )5 .8 (0 


4١ 


العِكّل الأولئ أو الثانية» وفي حقوقنا وواجباتنا»"". 

ويقول هنري برجسون: «لقد وَجدّت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون 
وفلسفات» ولكنّه لم توجد قط جماعة بغير ديانة”" . 
مصير الديانات أمام التقدم العلمي : 

وجاء القرن التاسع عشر وقد تقرر هذا المعنئ في النفوس» فلم يجرؤ أحدٌ أن 
يُشْكُك الناس فيه» بل ظهرت نظريّةٌ جديدة في الطرف المقابل» مضمونها أن الأديان 
وإن كانت عريقة في القدم» لكن تقدمها الزماني لا يكسبها صفة الثبات والخلود؛ بل 
هو بالعكس يطبعها بطابع الشيخوخة والهرم» وينذر بأنَ مصيرها إلى الاضمحلال والفناء . 

هذه هي نظرية (أوجست كونت)؛ فقد ذهب هذا الفيلسوف إلى أنَّ العقلية الإنسانية 
قد مرت بأدوار ثلاثة: وععدؤزمخ وعل 1م.1 دور الفلسفة الدينية» ثم دور الفلسفة 
التجريدية» ثم دور الفلسفة الواقعية» وهذا الدور الثالث في نظره هو آخر الأطوار 
وأسماها؛ فبعد أن كان الناس يعللون الظواهر الكونية بقوة أو بقوئ إرادية خارجة 
عنها انتقلوا إلئ تفسيرها بمعانٍ عامة» وخصائص طبيعية كامنة فيهاء كقوة النموء 
والمرونة» والحيوية ... الخ» ثم انتهوا إلى رفض كل تفسير خارجي أو داخلي» 
واكتفوا بتسجيل الحوادث كما هي» ومعرفة ما بينها من ترابط وجودي. بقطع النظر 
عن أسبابها وغاياتهاء وعلئ هذا يكون دور التفكير الديني يمثل الحالة البدائية التي 
تلهّت بها الإنسانية في مرحلة طفولتها ؛ فلما كبرت عن الطّوق خلعتها لتستبدل بها ثوبًا 
وفكلا كووثيو مقا لاص إذاتيلقف اندها افون (تذفاء اخزيع كلها الاعره 
من العلوم التجريبية ". 

نقطة الخطأ البارزة في هذا المذهب التطوري هي أنَّ أنصاره جعلوا منه قانود 
يستوعب التاريخ كله في شرط واحدء قطعت الإنسانية ثلثيه بالفعل»ء ونفضت 
أو كادت تنفض يدها منهما إلى غير رجعة. فلن تعود إليهما إلا أن يعود الكهل إلى 
طفولته وشبابه. 
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ولو أنهم جعلوا منه سلسلة دورية» كلما ختمت شوطًا رجعت عودًا علئ بدء»؛ لكان 
الخطأ في هذه النظرية أقلّ شناعة» ولكنها بعد ذلك تظلّ دعوئ غير مسلمة» لا لأنها 
مجردة عن البرهان فحسب,. بل لأنها تحرف التاريخ» وتصادم العيان؛ فنحن ما زلنا 
نسمع ونرى في كلّ عصر تقديسًا للروحانيات» وشغمًا بالمعنويات والمعقولات 
الكلية» عند فريق من الناس» إلى جانب الكلف بالحوادث والحقائق الجزئية» عند 
فريق آخرء وليس الحدّ الذي يفصل بين المعسكرين هو جهل أحدهما بالتجارب 
الكونية وخبرة الآخر بهاء إذ كثيرًا ما نجد من بين الجهلاء جاحدين متعصبين»؛ كما 
نجد من بين علماء المادة مؤمنين متحمسين» وها نحن أولاءء في القرن العشرين» 
وفي قلب الحضارة الأوروبية» نرئ إلى جانب البحوث المادية المتشعبة» دراساتٍ 
روحيَّةَ واسعةً» تقوم بها جماعات محترّمة من كبار علماء''' الطب والفلسفة والطبيعة» 
على منهاج علميٌ دقيق» وبأسلوب برهانيٌ يعتمد علئ التحليل والنقد الصارم» الذي 
يُنَحي عن الوقائع كل ما عساه أن يَعلّقَ بها من تزوير وخداعء وكل ما يحوم حولها من 
وهم وتسرّع في الحكمء ولا يقبل منها إلا ما يؤيده اليقين» وما ينتهي إليه البحث 
الدقيق الرزين. 

فالواقع أنَّ الحالات الثلاث التي يصورها (كونت) لا تمثل أدوارًا تاريخية متعاقبة» 
بل تُصوّر نزعات وتيارات متعاصرة في كل الشعوب» وليست كلها دائمًا علئ درجة 
واحدة من الازدهار أو الخمول في شعب ماء ولكنها تتقلب بها الأقذار بين يؤسل 
ونعمئ») ونحوس وسعود. 

بل نقول إِنَّ هذه النزعات الثلاث متعاصرة متجاورة في نفس كل فردء وإِنَّ لها 
وظائف يُكُمّل بعضها بعضًا في إقامة الحياة الإنسانية علئ وجههاء ولكل وحدة منها 
مجال يوائمها؛ ففي الوقت الذي ثُفسّر فيه الحوادث العادية بأسبابها المباشرة» 
خاوعة” اروواقلة “مول عللة فلذن شه سيت أو بالسدهة أن المرمن: 
لا يزال كلّ واحد منا يفسر الحوادث الشادّة الخارقة بالقضاء والقدرء أو بسبب غيبيٌ 
000 ْ 
)١(‏ أمثال 1.0086 الفيلسوف الإنجليزي و18:065 7111222 الفيلسوف الأمريكي و61ط1ظ8 العالم الفرنسي 
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بل نذهب إلى أبعد من ذلك» فتقرر أنَّ النظرة الواقعية تقع في مبدأ الطريق لا في 
نهايته» وأنها تُمثل مرحلة الطفولة النفسية» لا مرحلة النضج والكمالء» ذلك بأن 
مبعثها الحاجة العاجلة وضرورة الحياة اليومية» وبأنها وظيفة الحس لا العقل» وبأنها 
من معدن القابليّة والانفعال» لا من معدن الفاعلية والإنشاء. 

أما نظرة التعليل بالمعاني العامة فإنها تنبثق في النفس على إثر ذلك» مت استيقظت 
ملكتا التجريد والتعميم في التصورات والأحكامء فلا يكتفي الذهن حيئنئظٍ بجمع 
الحوادث المترابطة في سلسلة متعاقبة» كما تجمع الأعواد في الحزمة» بل يحاول 
ربطها برباط معنوي تدور في فلكه. ويكون كالسلك الداخلي الذي ينتظم حبات 
العقد. 

ونؤكد أنَّ المعارف الإنسانية لا تستحق اسم العلم حت تأخذ بنصيب قليل أو كثيرٍ 
من هذا التجريد والتعميم» الذي يضع كل مجموعةٍ في نطاقٍ يضبطهاء تحت لقب 
مشترَكِ يُسهّل به استحضارها ويكون لها بمثابة قانون كلّىٌّ تُعلّل به جزئياتها ؛ بل العلوم 
الواقعيّة تسمو الآن جاهدةً للاندماج برمّتها في منظمة تنسقها وتخضع جميع 
ظواهرها لناموس واحد. وهذا هو ما يسمئ بمبدأ «وحدة الوجود» بمعناه العلمي 
5 1502م110» وسواء أبلغت العلوم هذا الهدف قريبًا أو بعيدًا أو لم تبلغه 
أبدَاء فالذي لا شك فيه هو أن هذه النزعة إل استنباط المعاني الكلية لم تفثّر بل تزداد 
قوة. 

بقِيّت النظرة الروحية» أو الدينية» وواضحٌ أنّها لا تُولَدُ في النّس إلا حينما يسع 
أفقُهاء فتتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ما وراءه» فهي أوسع النظرات مجالاء 
وأبعدها مطلبًا . 

وهكذا ينقلب الترتيب الذي تخيله الفيلسوف رأسًا عل عقب» وتعود الحاجات 
النفسية الثلاثة إل أوضاعها الطبيعية المعقولة: حاجة الحسنٌ» فحاجة العقل فحاجة 
الروح. وإن شئت قلت: حاجة الحسء. فحاجة العقل القانع»ء فحاجة العقل 
المشنامي: 

علئ أنَّ الذي يعنينا هنا ليس هو الوضع التقويمي لكل واحدة من هذه النزعات» 
وإنما هو دخولها جميعًا في كيان النفس الإنسانية؛ فكما أننا لا نجد أمارةً واحدةً تدل 
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عل "نوكه ززال الوعة الامششرافف» أو الترفة الدليلةة» كذلف انرق أمارة هده 
تشير إل أن فكرة التديخ سترول عن الأرض" قبل أن يزول الانبنان: 
ومجاهيل؛ ولأنّ العلم لن يُحََّقَ أبدًا مهمّته علق وجه الكمال)”" . 

ويقول الدكتور (ماكس نوردوه) عن الشعور الدينى: «هذا الإحساس أصيل يجده 
الإنسان غير المتَمّدِينَء كما يجده أعلئ النّاس تفكيرًّاء وأعظمهم حدسًا وستبقئ 
الديانات ما بقيّت الإنسانية» وستتطور بتطورهاء وستتجاوب دائمًا مع درجة الثقافة 
الغفلتة ان اتبلعها الععها ”7 

ويقول أرنست رينان 2682 في تاريخ الأديان: «إِنَّ من الممكن أن يضمحلّ كل 
شيء نُحِبْهه وأن تبظلَ حرية استعمال العقل والعلم والصناعة» ولكن يستحيل أن 
ينمحي التدين» بل سيبقئ حُبَةَ ناطقة على بطلان المذهب المادي» الذي يريد أن 
يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق الدنيئة للحياة الأرضية». 

ولقد أحسن الأستاذ محمد فريد وجدى حين يقولٌ فى دائرة معارفه تعليقًا على هذه 
الكلمة» في مادة (دين): «نعم يستحيل أن تتلاشئ فكرة التدين» لأنها أرقئ ميولٍ 
النفس وأكرمٌ عواطفهاء ناهيك بمّيل يرفع رأس الإنسانء بل إنَّ هذا الميل 
سيزداد . .. ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل يعقل به الجمالٌَ والقبح» 
وستزداد فيه هذه الفطرة عليل نسبة علوٌ مداركه ونمو معارفه). 

وانقك كللة عيك هزه الكلمةة الأ تدقق مدو هن الجفار فاك السوية أن يكرة ازدزاد 
العلم وثُمُوَ المعرفة سببًا في نمو غريزة التدين» المبنية على طلب الغيب المجهول؛ 
ولكننا لو تأملنا لتحققنا صحة هذه المفارقة» ولعرفنا أن تقدمنا الحثيث في العلوم 
يقرّبنا حقيقةً من الاعتراف بجهالتناء والإقرار بأنْ مثل ما نعلمه من الكون فى جانب ما 
نجهله منه كمثل قطرة واحدة من محيط خِضّمٌ عميق» ذلك أنَّ كلّ باب جديد يفتحه 


(د) .6 -35 .2 رقتاعطم01 بطأعممعخ] مممطهلهة5 (1) 


(05) ,15ةة رععطةطط ع1 ع1ناعلنع]18 لله ع25 0م16 ,81010211 812:2 ١و١‏ . (د) 
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العلم من دلائل عظمة الكون وامتداده ينفتح معه أفقٌ أوسع للسؤال عما يتصل بهذا 
الميذاك الجدين عن المشاكن الكمرة العاففضة: 

ولنأخذ مثلّا مجموعتنا الشمسية» وما فيها من الكواكب السيارة» التي لا يرئ منها 
بالعين المجردة إلا عدد يسير» فقد اكتّشِف فيها من الأقمار والتوابع في عهد لابلاس 
6 1.8 ما تبلغ اثنين وأربعين كوكبّاء ثم أثبتت الأرصاد الأخيرة من أجزاء هذه 
المجموعة ما يجاوز الألف. ثم قامت الدلائل القوية علئ أنَّ كلّ مجموعتنا هذه ما 
هي إلا واحدة من ملايين المجموعات التي لها أجزاؤهاء وتوابعهاء والتي تختلف 
أعمارهاء ويتفاوت جوهاء ونظام حركاتهاء وتكوين سطحها وطبقاتهاء وأسلوب 
الحياة فيهاء وكل ذلك لا نعرف عنه شيئًا علئ وجه الوضوح واليقين» ولا أمل في 
الوصول إليه الآن إلا علن ضرب من القياس والتخمين» فضلًا عما وراء ذلك من 
فضاء أو ملاء؛ حتئل إننا لو عرفنا كيف تتكائف بعض الغازات السطحية السحابية 
العا تقولد هنها الشموس» لبقى علينا' أن تعرف اطق آين :خولد :تلاك التيحابيات 

وهكدًا كان اتساع نطاق المعلومات هو بنفسه اتساعًا لنطاق المجهولات» لأنَّ 
محيط كلّ دائرةٍ جديدةٍ يماسنُ الحدّين بباطنه وظاهره فلا يَسَعُ العقلَ إلا التسليمُ بأنَ 
وراء كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة مراحل أخرى من عالم الغيب» في آمادٍ 
وآباد» لا يدرك الإنسان نهايتها إلا إذا انقلب المحاط محيطّاء والحادث الفاني أزليًا 
باقيّاء وصدق القرآن حين يقول: «#ومآ وير من لْهِلرِ إِلَّا قيلا» [الإسراء: 40]. 

فإذا رجعنا من العالم الأكبر إلئ العالم الأصغرء واعتبرنا الأشواط التي قطعها 
العلم في تحليل المادة إلئ أجزائها وأجزاء أجزائهاء فإنّنا نحضل على نتيجة مشابهة 
تمام المشابهة» ذلك أنه بعد أنْ وَقَت التحليل دهرًا طويلًا عند الذرّة عددمغه على أنها 
5 الحد الأدنل الذي لا يقبل الانقسام ولا الفناء» والذي يحتفظ بكتلته وخصائصه 
تحت تأثير كل القوئ الطبيعية» وفي أثناء جميع التفاعلات الكيميائية أصبحت اليوم 
قذه :الت فته عا لا بعتن مركا لود واه هنائدة بوقلذاف لاون تحولها كا تنو 
السباراتف عقول الشعين#زتتد أن هذا العلا الذى هق عدر نح تنكيها ماهو 
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إلا شحْنة كهربائية سالبة 08:اءء1ء مجرّدة عن كل حامل مادّي وأنه يمكن فصله عنها 
بقوة إشعاعية أو بتسخين هائل . 1 

بل تلك النواة نفسهاء التي كانت تُعَدَّ إلى عهد قريب متمائلة الأجزاءء أعني ذات 
قوة إيجابية فحسب 2510105 قد ظهرت الان مركبة بدورها من نوعين من الكهرباء: 
موجب وسالب؛ وثبت أنه من الممكن تحطيمها وفصل أجزائها'". وأنَّ القُرّة 
الإشعاعيّة الهائلة التي تَُستَنبَط من هذا التحطيم يمكن استخدامها في إصلاح الكون 
وتعميره» أو في إفساده وتدميره. 

هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعارء وتتكشّف المادة عن أصلها الأصيلء فإذا هي 
«طاقة» أي قوة مجردة» يلزم البحث عن مصدرها خارجٌ ذلك الهيكل المادي 
المحظّمء وذلك الصنم الساقط المهدّم. وهكذا يقترب عالم المادة رويدًا رويدًا من 
عالم المجرَّدّاتء ويكاد يتصل عالم الشهادة بعالم الغيب من جهة حدّه الأدنئ» كما 
يتصل به من جهة حدّه الأعلئ» وهو غيبٌ يؤمن به العلم وإن لم يره» لأنّه يحس أثره» 
ويكاد يلمس خطره. 

أجل» لقد أصبح العلم يؤمن اليوم بأنّ في الوجود قوئ لا ينالها الحس المجرد 
ولا الحس المجهز بأقوى المجاهرهء المزود بأدق المقاييس والموازين؟ وبالجملة 
أصبح يؤمن بأنَّ التجربة الحسية المباشرة ليست هي المعيار الوحيد للوجودء وهكذا 
وضع بيده اللبنة الأولئ في القاعدة التي تقوم عليها الأديان. 

على أنَّ هذا الصّربٍ من التجارب العملية التى سَرَّحنا فيها النظر مُصعِدين طورًا 
ومنحدرين طورًاء والتي حَوّلت المادة في كلا طرفيها إلئ هباءٍ أو سراب» ورجعت 
بالعلم في كلتا مرحلتيه من الغرور والكبرياء إلئ التواضع والاستسلام» هذا الصَّرب 
من التجارب لا يُمَثْل من العلم الواقعيّ إلا جانبه التطبيقي» الذي هو إلى الصناعات 


)١(‏ يقول علماء الذرة إِنَّ أخفٌ الذرات وأيسرها تركيبًا هي الذرة المائية 05/050861 260126 التي تحتوي علئ 
بروتون واحد وإلكترون واحد؛ كما أنَّ أثقل الذرات هي ذرة الإيرانيوم 28511052نا التي عددها الذري 247 
وعدد إلكتروناتها أيضًا 47 وقد أثبتت التجارب أنَّ الذرة المائية جزء مقوّم مشترك في كل نويات الأجسام 
العنصرية» كالألومنيوم وغيره؛ بمعن أنَّ تحليل هذه العناصر يننهي في آخر الأمر إلى ذرات مائية. 
قف لحظةً عند هذه الاكتشافات» وتأمّل التعبير القرآني العجيب: «وّكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَهِ»4 [هود: 7]؛ 
أي إِنّهِ هو أصل المكونات» قبل أن تخلق السموات والأرض «(د). 


4 


والفنون أقربَ منه إلى حقيقة العلوم» إذ العلم في جوهره ليس تحليلًا وتركيبًا عمليّين» 
وإنما هو نظرةٌ عقليّةٌ تربط النتائج بمقدماتهاء وتستنبط القوانين من جزثئياتهاء وتفسر 
الموجودات تفسيرًا تستسيعُه النفس ويطمئن إليه العقل . . . ترئ هل في طبيعة العلوم 
التجريبية وطبيعة مناهجها وأدواتها ما يؤهّلها للقيام بهذه المهمة على كمالهاء بحيث 
لا تتطلع النفس من ورائها إلى تفسير آخر؟ 

هيهات» هيهات! 

لا كتفي بأن نقول إِنَّ هذه العلوم -حتئ في وضعها الحالي الذي سحر الأبصار- 
لم تكشف من قوانين الوجود إلا جانبًا يسيرّاء يمتدٌ من خلفه عالمٌ فسيحٌ من الشّواذ 
والأحوال الفردية» التي لا تضبطها قاعدة ولا قانون. 

ولا نقنع بأن نقول إنَّناء في تلك الحدود الضيقة نفسهاء مت جاوزنا عالم المواد 
الآأولية الساذجة إل حيث تشتبك العناصر والعوامل» وتتعقد العلائق والمشاكل 
خرجت قوانين العلم عن صرامتها ودقّتهاء وأصبحت ضَربًا من التقريب المبنيَ على 
حساب الاحتمالات الغالبة» والذي إن صدق في متوسّطه الحسابي فَإنَّه يَدعٌ الأطراف 
تتراجعُ في تقَلّبٍ وتذبذب» بين مد وجزرء هذا إجمالٌ له تفصيل يعرفه كلّ من زاول 
علوم الحياة والنفس والاجتماع وأشباهها. 

بل نقول بلسان العلوم الطبيعية نفسها إِنَّه لم يوجد ولن يوجد فيها قانون عام واحد 
يعتمد على منهج تجريبي يقيني شامل» ذلك أنه مهما تتكرّر التجربة» وتتنوع الأمثلة» 
فإنها كلها أحداثٌ معيّنة تقع في أزمنةٍ معدودة» وأمكنة محدودة؛ ويظل بين جملتها 
وبين منطوق القانون الكلي» الذي لا يُحدّ بزمانٍ ولا مكان» برزخٌ عريضٌ يفصل ما 
بين «النهائ» و«اللانهائي» وإنه لكي يَسدّ العلم هذه الفجوة يلجأ دائمًا إل «وسيلتين» 
من الرَّفُو والترقيع» ينسج خيوطهما من مُقايّسَةٍ ذهنيّة تعتمد على محض الظنَّ والتمني : 
أما 5 «أولاهما» فإنه يمد بين كل مُعلمة ومّعلمة من معالم التجربة الفعلية جسورًا 
وهمية قصيرة 1216180131108 يفترض فيها أن الحلقات المفقودة التي لم مولا 
المشاهدة تنتظم في سلك مع الحلقات التي سجلتهاء وأن السلسلة المؤلفة منهما تمتد 
في خط متصل مستقيم» أو هو علئ الأقل أقرب إلى الاستقامة وأبعد عن التعرج 
والالتواء وأما في «أخراهما» فإنه من وراء تلك السلسلة كلها يِثِْبُ في عالم الغيب 
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الزماني والمكاني وثبَةَ هائلة دوذاةاهمه]»ه يفترض فيها أنَّ المناطق التي لم ير منها 
شيئًا شبيهةٌ بالمنطقة التي رأئ بعضّهاء وأنْ ما سيكون شبيةٌ في الجملة بما كان؛ 
لا جَرَمَ أنَّ قانونًا هذا مبلغه من الارتكاز علئ الواقع المشامّد -وكل قوانين العلم 
الطبيعي كذلك- هو عالة في قوانينه نفسها علئ نوع من الإيمان العقلي بتلك المقدمات 
المفروضة التي لا تزال تُضيف إلى شهادة الحس وقعًا أغلطٌ منها غريبةَ عنها حتى 
تبرِرّها في ثوب العموم والشمول. 

ثم نقول بلسان العلم الأعلئى» أعني عِلمّ قوانين ن المعرفة والفكرء إِنَّ كل تفسير 
للآثار بأسبابها الطبيعيّة يحمل في نفسه جُرئومة نقصه وعجزه» ولا يمكن أنْ يَصِل إلى 
حدٌ الإقناع الشافي إلا إذا اقتلع قانون التفكير من جذوره ذلك أنه لو كان صدورٌ الأثر 
انبثاقًا طبيعيًا من سببه» لوجب أن يكون وجوده مجرّد امتدادٍ لهذا السبب» ولوجب إِذَا 
أنْ يشبهّه في كلّ شيءء حت إِنَّ أدنئ اختلافب بينهما في الطبيعة» أو الكمٌّء 
أو الكيف. يصبح مجالا لسؤال جديد لا يحير التفسير الطبيعي له جوابًا ؛ بل إن مجرد 
اختلافهما في الزمان أو المكان يجعلنا نتساءل: لم كان هذا قبل» وذاك بعذ؟ أو لم 
كان أحدهما عن اليمين» والآخر عن الشمال؟ ... فإذا جَرينا إل نهاية الشوطء 
عت أ فول الكرة أطامنا | لا ةذ ده نيياك آىي الل انقطة 5 | معذاء الهاو وا 
تمحر من أذهاتنا فكرة الغبريّة ولا يقرا فيها إلا ميدأ العيدة :.:-.. لكن الفكر تفسته 
لأاحياة له إل فى الفمدة الات + إ5 بو سحرعة ؛ بين حدّين أو جملة حدودء يصل 
بينها أو يفصل . . هكذا تُوقعنا التفسيرات الطبيعية بين نارين : فهي إِمّا تَقِف بنا مُعترفة 
بعجزها وإفلاسها وتتركنا ظمأئ لا تنقّعُ لنا خْلَّة؛ وإمّا أن تسعيئا إليل الوفاء والكمال 
حت ثفضي بنا إلى الإحالة والخلف, ألا وإِنّْه لا مخرج للعقل من هذا الخلف 
والتناقض» ولا سبيل في الوقت نفسه إلئ شفاء النفس من هذا العي» إلا بتجاوز تلك 
التفسيرات الآلية الخالصة» والتماس سبب إراديّ مفحم» تكون له الحرية في اختيار 
هذا التفاوت بين الأسباب ومسبباتها. 

وهكذا تلتقي العلوم العقلية والطبيعية» العملية منها والنظرية» علئ الاعتراف بأنها 
في استقصاء البحث عن أصول الأشياء ومبادئها تنتهي دائمًا بالانتصار لقضية الغيب» 
وتُفسيح بندها المجال لقاء الأدياث وخلودها. 
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علئ أنَّ العلوم في هذا الاتجاه الذي وصفناه إِنّما تعمد إلى أحد طرفي المحور 
مستدبرةً طرفه الآخر؛ وإنما تحاول إرضاء نصف حاجة العقل» مهملة نصفها الثاني 
ذلك أن التّفس الإنسانية ليس يشفيها في تفهّمها للأشياء أن تصعد إل أسبابها 
ومقدماتهاء بل لا بد لها بعد ذلك من أن تنحدر معها إل غايتها ونهاياتها» وتستفسر 
عن مقاصدها وأهدافها ؛ فليس يكفيك لكي تحيط بالشيء خبرًا أن تعرف نشأته دون أن 
تعرف مصيره» ولا أن تعرف كيف كان؟ دون أن تعرف لم كان؟ أليست هذه المطالبة 
الفية عد لاسن نا عو مركو فق لجل من الاقتناع بأنّ الحوادث الكونية 
تسير على خَُطَةٍ مرسومة وأن القوة المدبرة للأشياء تهدف منها إلى غاية معينة» أو أنها 
لا تسير بمحض المصادفة العمياء والاتفاق التحكمي؟ 

فانظر الآن موقف العلوم الحديثة من هذه الضرورات العقلية التي تُلح علينا في 
السؤال عن غايات الأشياء ومقاصدها: 

لعدااتق بعلا عدو العارم ري علق ماتيا لنصاك انحا امن اعد العم وأنها 
وناك ذو ا سا عدف ١‏ إثما يميا اينات طلاقة السحامية الطو اه رةه 
اطرادها على نسقٍ معيّن؛ وليس يعنيهاء بل ليس يدخل تحت قدرتهاء أن تتييّن: أهذا 
الارتباط مقصودٌ لغاية؟ ولا ما هي تلك الغاية؟ وهكذا شهدت هذه العلوم على نفسها 
بادئ ذي بدء بأنها لن تفي بحاجات العقول» ولن تؤدي رسالة المعرفة كاملة؛ 
إذ أزمعت أن تقف منها في منتصف الطريق؛ عل أنها لم تكن لتدوم طويلًا على هذا 
الموقف المحايد؛ فإن العالم جين لا يستطيع بما هو إنسان أن يهمل هذا الجانب 
من مطالبه العقلية؛ ولذلك نراه كلما وصل به العلم إلى مجموعة من الظواهر المتساندة 
التي يخدم بعضها بعضًاء والتي يقع كل منها في موضعه الذي كان لا بُدَ منه للحصول 
عل فائدة معينة» يعود قهرًا عنه إلى البحث في العلل الغائبة من غير أن يسميها 
باسمهاء فيسأل عن كل خلية في العضوء وعمل كل عضو في الجهازء وعمل كل 
جهاز في الجسم .. الخ؛ ويسمي هذه الأعمال بالوظائف, بدلا من اسم الغايات 
والمقاصدء وهو كما ترئ برقع شمّاف لا يكاد يسثّر ما وراءه» والمهمٌ عندنا ليس هو 
الأسماء» وإنما هو تلك الحقائق التي يعترف بها اعترافًا عمليًا صامّاء والأهمٌ من 
ذلك هو أنَّ هذا العلم كُلّما جدَّ في سيره لا يلبث أن يجاوز بضع خطوات حت يقف 
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دوكر ذا ران نامف ينها دنا دول دورق عد الغاياك؟ الفهيوة عرز النها بابك 
الأخيرةء التي لا يزال يتشوّف إليها ولا يدركها. 

وتعد» فأي شىء أكبر تتهادة عَلىْ أن نهاية العلم البشري ليست هي إطفاء غريزة 
التدين» بل زيادة اقعالفاة مو أن مين القليفة الزافقة وكان اهنارها: تفناكينا 
إلئ الاعتراف صراحة أو ضمنًا بهذه الحقيقة» بِنَاءَ على تجربتهم في أنفسهم» فهذا 
كونت 4002216 الذي كان يتنبا بأنْ فناء الديانات سيكون هو النهاية الحتمية لتقدم 
العلوم» قد عاد في آخر أمره متصوفًا عجيبّاء وكلّل حياته بوضع ديانة جديدة» طبعها 
على غرار النظام الكنسي للديانة الكاثوليكية: في عقائتدهاء وطقوسهاء وأعيادهاء 
وطبقات قساوسها ... رواية كاملة أعاد فصولهاء ولم يغير إلا أشخاصها . 

وهذا سبنسر 5862061 110 ينتهي بأن يقول عن «المجهول» نه «تلك القوة التي 
شيء في الوجود» أليس هذا «المجهول» هو بعينه موضوع الديانات» يجيئنا الآن باسم 
آخر علئ لسان العلم؟ 

وما أجمل الصفحة التى كتبها ليتريه 16اان1 يصف نفسه حين كانت خاتمة مطافة فى 
العلوم الواقعية أن رأئ نفسه محوطًا من كلّ جانب ببحر لبي من الأسرار الغامضة» 
وهو لا يملك سفينة يخوض بها لجَّنّهِ» وليس معه إبرة يتعرّف بها وجهة سفره . 
ترئْ كيف كان موقعه بإزاء هذا المحيط الرهيب؟ أتراه وقف أمامه وقفة الشاعر 
الهائم؛ أو وقفة العاشق المتدّلّه؟ كلّاء ولكن وقفة الناسك» الخاشعء المتأله0" . 


(د) .12 -11 .2 ردماعناع] 12 ع0 عنطمه5ه01طط عصدنل عدوانتودظ ,تعتتةط53 هزه (1) 
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ينابيع النزعة الدينية في النفس البشرية 


ما هذه إِذا تلك القوة الغلّابة» التي لا تزيدها المقاومة إلا عنقًا واشتعالاء والتي 
تقهر في النهاية أنصارها وأعداءها على السواء؟ أليست هي قوةً الفطرة التي تورق 
وتثمر كلّما عاودها الربيع فبَلّل ثراهاء وسقئ أصولها؟ بلئ! وإِنَّ هذا الربيع قد تكفي 
منه قطرة» وربما تبَلوَرَ في نظرة؛ فما هي إلا طرفة من تأمل الفكرء أو لحظة من يقظة 
الوجدان» أو أزمة من صدمات العزم . . فإذا أنت تسبح بخيالك في عالم الغيب الذي 
منه خرجتء أو في عالم الغيب الذي إليه تصير. 

20 
عنصرًا من عناصر الفكرة الدينيّة وحدهاء لكان الإنكار لما وراء الحس إلحادًا 
فحسب؛ ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقها كما رأيناء لكان 
هذا الإنكار نقصًا في العلم وقصرًا في النظر وكفئ؛ أما وتلك النزعة بنت الغريزة 
والجبلة» فإنَّ الأمر أعظم من ذلك وأخطر؛ إِنَّه نكسةٌ في فطرة الإنسان ترُدُهِ إلى 
مستوئ الحيوان الأعجمء ولا نقول إلى مستوئ الطفولة الغافلة؛ فإنَّ كثيرًا من 
الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقنعون بالآمر الواقع المشامّدء ولا يقفون في تعليله 
عند حلقة من حلقات أسبابه وغاياته القريبة» بل يصعدون دائمًا إل أسبابه الأولئ» 
ويسترسلون في تعرف نتائجه الأخيرة» فهذه صورةٌ مصغّرة من تلك النزعة الفكرية 
الإنسانية التي هي أبدًا في حركة وتقدم يأبَيَان الوقوف والجمود. 

إِنَّ غريزة التطلع هذه هي مبدأ العلم والإيمان معاء وإِنَّ الذي يقف بها عند حدود 
الواقع الحاضر في الحسنٌ لَيصّدٌَ الإنسانية عن سبيل الكمال» ويحرم العالم من خير 

ل 


كثير؛ فضلًا عن أنه بذلك يقاوم طبيعة الأشياء» ويحاول تبديل الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها . 

غير أنَّ العقول حين تنفذ بنورها من نطاق هذا العالم الحسي» سعيًا إلئ الاطلاع 
عليل مبدئه ومصدره. وعليل مصيره وغايته» ليست على درجة واحدة في هذا السعي» 
فأمّا العقل القانع المتعجّل فإنَّه يقف عند أدن مبادئ الغيب وأقرب غاياته؛ مكتفيًا في 
كلّ فصيلة من الظواهر الكونية المتشابهة بأن يلمّح من ورائها مبدأ يدفعها وينظّمهاء 
ومن أمامها قبلة معينة تتجه نحوها؛ وقلما يعود إلى السؤال عن منشأ كل واحدٍ من 
المبادئ ومآلهء أو إلئ السؤال عن مبدأ الكائنات جملةً أو عن وجهتها الكلية من 
حيث هي كتلة واحدة» ذات وظائف متساندة؛ وهكذا تتعدّد في نظره القَوَئْ المدبّرة» 
أو الآلهة المقدرة: فللريح إله» وللخصب إله. وللحياة إله. وللموت إله» وللشّعر 
إله ... وما العقول الواعية» الطليقة» المتسامية» التي تسعئ إلى هدفها على بصيرة 
فيما تطلّب» وفيما تأخذ أو تدّعء غير متعرّجة في السيرء ولا متناقضة في الحكمء 
اننا ول كدي قرف" أن مظلها' اسح هق ان كد عيدو التكانه أ رده كوه 
الزمان .. حتئ إِنَّه لو أحصئ لها العادون ما جمعته البشرية وما ستجمعه من علوم 
وفنون» ومتع بدنية وعقلية» لبقي أمامها في طرفي الوجود شية لا تفسره العلوم 
ولا تحققه الفنونء ولظلّ فيها فراع عميق لا يملؤه الماضي ولا الحاضرء 
ولا المستقبل القريب ولا البعيد ... ولن يتوقف منها هذا التطلع والتسامي» ولن 
يستقر فيها هذا القلق والاضطراب» ولن ينحسم عنها هذا اللجّاجَ في الطلب . . إلا 
بحقيقةٍ هي الإنيّة الأولئ واللمّيّة الأخيرة لكل الحقائق. حقيقة تأبئ طبيعتها الأفول في 
أفق الحدوث والإمكانء ولا تدع مجالا للسؤال عن قبل أو بعد في الزمان 
أو المكانء ومن جهةٍ أخرئ فإِنْ هذه العقول الفسيحة الأفق تطلب دائمًا تحت كل 
اختلاف اتتلافّاء ومن وراء كل كثرة وحدة؛ ولذلك تأبئ الوقوف عند المقاييس 
النسبية» والتفسيرات الجزئية» ولا ترضئ بآحاد القوانين حتئ تسمو إلى قانون 
القوانين؛ بل إِنّها لتستشرف إلئ اليد التي جمعت تلك القوانين ونسّقتهاء وجعلتها 
تتعاون علي أداء الوظيفة المشتركة لهذا البنيان الكوني؛ يا سبحان الله! أليست وحدة 
النظام بين هذه الكتائب المختلفة الطبيعة» المتنوعة العمل» من الكائنات السماوية 


١٠١ 


والارضية» اية على وحدة القيادة العامة التي تشرف عليهاء وعلئ وحدة الخطة 
المرسومة التي يسير علئ هداها كل جهاز من أجهزة هذه الآلة الكبرئ؟ وجملة القول 
إذ العقول لاوج قرعت أؤاققا نج وؤاةةالتحفائق العدية التداقلة الزادلةة 1 ديف 
كليّة أزليّة أبديّة حقيقة لا يحويها شيء من العلوم والمعارف» ولكنها تتشوف إليها 
كل العلوم والمعارف. وتلك هي الحقيقة التي تفردُها الآديان العليا بالتقديس» 
ولا تنكرها سائر الأديان وإن أشركت معها في هذا التقديس بعض الحقائق الجزئية 
الفائة: 

إِنَّ هذا الشوق الغريزي إلن الأزلن الأبديّ». وهذا الطلب الحثيث للكليٌ 
اللانهائي» له دلالتان عميقتان: إحداهما دلالته على مطلوبهء لا كدلالة الحركة 
القسريّة على مصدر جاذبيتها كما يقول أرسطوء بل كدلالة الآثر عل صانعهء 
أو الخاتم علئ طابعه (حسب تعبير ديكارت)» وثانيتهما دلالته علئ أنَّ في الإنسان 
عنصرًا نبيلا سماويًا خلِقَ للبقاء والخلود» وإن تناساه الإنسان وتلهّ عنه حيئّاء قانعًا 
بالذوة تالاه المنناده البمحطيم 

التدين إِذَا -ولا سيّما في أديان التوحيد والخلود- عنصرٌ ضروريٌ لتكميل القوة 
النظرية في الإنسان؛ فبه وحده يجد العقل ما يشبع نهمته» ومن دونه لا يحقق مطامحه 
لعي 

ثم هو فوق ذلك عنصرٌ ضروريٌ لتكميل قوة الوجدان؛ فالعواطف النبيلة من 
الحب» والشوق» والشكرء والتواضعء» والحياءء والأمل» وغيرهاء إذا لم تجد 
فالتها المتشودة ف الأعياء ولاافي الناس »:وإذا يقت ينابيعها في هذا العالم الطياك 
المشذوع جد في موضوع الدين 006 لاقورلة ايف وتيا الا ينين سين 

وأخيرًا هو عنصرٌ ضروريّ لتكميل قوة الإرادة يمدها بأعظم البواعث والدوافع» 
ويدّرعها بأكبر وسائل المقاومة لعوامل اليأس والقنوط. 

وعكذا تر انكر الننة ع" هه خاتحات الشن الأقائة فى معدب ملكاتها 
ومظاهرهاء حت إنه كما صح الكيدرنك ضاق اله عي مق ]افد اأعيواة 
مدني بطبعه) يسوغ نا كذلاك: إن اتعرقه دا نه امسا فم ل اك 


- (طرحت المناهج الحديثة مجموعة من النظريات التي بحثت في نشوء الأديان» ويمكن إجمالها بما يأتي:‎ )١( 
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-١ )١(‏ النظرية الأنتربولوجية: وأكثر نظريات الأنتربولوجية قدما نظرية سبنسر الذي رأى «أن البشرية قد مرت في 
مراحلها الأولى بزمن لم تعرف خلاله الدين وبدأ الدين بالتكون عندما أخذت الجماعات البشرية بتقديس 
أرواح زعمائها الراحلين» وتحولت أرواح هؤلاء الأسلاف المبجلين تدريجيا إلى آلهة تمركز الدين حولها 
وابتدأ بها»» ثم تطورت هذه النظرية إلى أكثر من صورة بعد ذلك. 1- النظرية الطبيعية: ويعد ماكس مولر أهم 
أركان المدرسة الطبيعية ونظريتها في نشوء الأديان حيث يرجع مولر نشأة الدين إلى أفعال قوية مارستها 
الطبيعة علئ الإنسان فأثارته» ويرئ أن هناك مرحلتين في نشأة الدين: الأولئ تكمن في التأمل والعجب 
والدهشة التي دفعت الإنسان إلى التفكير في أنه محاط بقوئ مستقلة عن إرادته» والمرحلة الثانية هي التعبير 
عن هذا التفكير عن طريق اللغة. ”- النظرية الاجتماعية: ويقف دور كايم علئ رأس المدرسة الاجتماعية في 
تفسير نشوء الأديان» ويرى أن الإنسان عندما كان يشترك مع مجموعة من الناس في عبادة كائن معين فهو إنما 
يعني بذلك عبادة ذلك المجتمع الذي ينتمي إليه» ويلخص لويس مير نظرية دور كايم بعبارة (الله هو المجتمع 
في نظر دور كايم). 4- النظرية العاطفية: ويرئ أنصار هذه النظرية أن هناك عاطفتين أساسيتين وراء نشوء 

لدين هما: الخوف والطمع. 5- النظرية الفلسفية: وأوضح نظرية فلسفية حول نشوء الدين هي نظرية هيغل» 

حيث يرئ أن الدين يقع ضمن جدل الروح المطلق الذي هو نتاج للصراع بين الروح الذاتي» والروح 

لموضوعي, والروح المطلق هو الروح الحر اللامتناهي تماماء الذي ظهر عند الإنسان في ثلاث مراحل هي: 

لفن والدين والفلسفة» والفلسفة وحدها هي الصورة التامة المكتملة لإدراك المطلق. 1- النظرية النفسية: 

ويقف فرويد علئ رأس من نظروا لنشأة الدين نفسياء وقد قارن بين الدين والطفولة (فالمعتقدات الدينية 

لقائمة اليوم تحمل معها طابع الأزمان الأولئ التي أنتجتها عندما كانت الحضارة طفلا يحبوء وهو يرئ أن 
لعزاء الذي تجذبه لا يستحق الثقة» فالدين» والحالة هذه» هو مرحلة في تطور الحضارة ينبغي تجاوزها مثلما 

يتجاوز الفرد أحوال الطفولة العصبية في طريقه نحو النضج) انظر: علم الأديان: (57: 417). 


ل 


وظيفة الأديان في المجتمع 


عرفنا أنَّ الفكرة الدينية هي الغذاء الوافي لقوئ النفس المختلفة» والمداد الخالد 
لعونديانث فيلت الكق أن الاق تورك هد لوطانقه الفتية مره تراش أرق 
اجتماعية» ليست بأقل من أختها خطرًا : 

لا حاجة بنا إلئ التنبيه علئ أنَّ الحياة في الجماعة لا قيام لها إلا «بالتعاون» بين 
أعضائها ؛ وأنْ هذا التعاون إنما يتم «بقانون» ينظم علاقاته» ويحدد حقوقه وواجباته. 
وأنَّ هذا القانون لا غنئ له عن «سلطان» نازع وازع» يكمّل مهابته في النفوس ويمنع 
انتهاك حرّماته. 

تلك كلها مبادئ مقررة» والحديث فيها مُعادْ مَمُلول. 

وإنما الشأن كل الشأن في هذا السلطان النازع الوازع: ما هو؟ 

فالذي نريد أن نثبته في هذه الحلقة من البحث هو أنَّه ليس عل وجه الأرض قوةٌ 
تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون» وضمان تماسك المجتمع 
واستقرار نظامه» والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه. 

السرّ في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأنَّ حركاته وتصرفاته 
الاختيارية يتولل قيادتها شيءٌ لا يقع عليه سمعه ولا بصرهء ولا يوضع في يده 
ولا عنقه. ولا يجري في دمهء ولا يسري في عضلاته وأعصابهء وإنما هو معنّئ 
إنساني روحاني» اسمه الفكر والعقيدة» ولقد ضلّ قومٌ قلّبوا هذا الوضع وحسبوا أن 
الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية» بل يتأثران بها؛ هذا الرأي 
الماركسيّ هو قبل كل شيء نزول بالإنسان عن عرش كرامته» ورجوع به القهقرى إلى 
مستوى البهيميّة» ثمّ هو تصويرٌ مقلوب للحقائق الثابتة المشاهدة في سلوك الأفراد 

ل 


والجماعات في كل عصر؛ لكي يختار الناس أن يحيوا حياة ماديّة لا نصيب فيها 
للقلب ولا للروح» لا بُدَ أن يُقنعوا أنفسهم بادئ ذي بّدء بأنَّ سعادتهم هي في هذا 
النوع من الحياة؛ فالإنسان مَقَودْ أبدًا بفكرة صحيحة أو فاسدة؛ فإذا صلحت عقيدته 
فتاه كر كني 6موإن تتدت سد كل ون 

أل نإف ] لأودانة تساف مق ناطية لامو لالع ع لسك قو افون للها عاك 
ولا سلطان الحكومات بكافيّين وحدهما لإقامة مديئة فاضلة تحترم فيها الحقوق» 
وتؤدّئ الواجبات علئ وجهها الكامل؛ فإنَّ الذي يؤدّي واجبه رهبةٌ من السّوط 
أن اشع أو لقي الكالرك 10 يليك | اص لمان ازا لس يلظ انر علاكلة 
القاترة: 

ومن الخطأ البيّن أن نظن أنَّ في نشر المعلوم والثقافات وحدها ضمانًا للسلام 
والرخاء» وعِوّضًا عن التربية والتهذيب الدينيّ والخلقئ؛ ذلك أن العلم سلاحٌ 
ذو حدّين: يصلح للهدم والتدميرء كما يصلح للبناء والتعمير؛ ولا بد في حسن 
استخدامه من رقيب أخلاقيٌ يوجّهه لخير الإنسانية وعمارة الأرضء لا إلى نشر الشرٌ 
والفساد. 1 

ذلك الرقيب هو العقيدة والإيمان. 

غير أنَّ الإيمان علئ ضربّين: «إيمان» بقيمة الفضيلة» وكرامة الإنسانية» وما إلئ 
غير ذلك من المعاني المجردة» التي تستحي النفوس العالية من مخالفة دواعيهاء ولو 
أعفيت من التَبِعَاتَ الخارجية والأجزيّة المادَيّة «وإيمان» بذاتٍ غلويّة» رقيبة على 
السرائرء يستمد القانون سلطانه الأدبين من أمرها ونهيهاء وتلتهب المشاعر بالحياء 
منهاء أو بمحبتهاء أو بخشيتها؛ ولا ريب أنَّ هذا الصَّربِ هو أقوئ الضربّين سلطانًا 
غك لفن الاتمافته رعو مما مقازه الأعاضير الينوف قات العو اكه 
وأسرعهما نفاذًا في قلوب الخاصة والعامة. 

من أجل ذلك كان التديّن خيرٌ ضمان لقيام التعامل بين الناس عل قواعد العدالة 
والنصفة؛ وكان لذلك ضرورة اجتماعية» كما هو فطرة إنسانية. 

وأنت فهل عسيت أن يخالِبجَك شيء من الشك في مدئ حاجة الجماعة في مختلف 
الام والقهوب: إلا امعان هذه الروع لضن قنها ةرمل غذلكه أن دولا قيرة سنك 
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نهضتها في عصرنا هذا عل غير الدين» وقد استتّبّ النظام ف فيها ومُكُن لها في 
الأرضة؟ 

إن" كترود ذا تكسو امف برا مدر مسد هن لان لق سس عل عر 
تقوئ من الله ورضوان؛ ولكدّنا نحب أن نقدم لك نموذبًّاء لا من أقوال رجال 
الدين» بل من أقوال أقطاب العلم» وزعماء السياسة» وقوّاد الحرب» في تلك الدول 
نفسها؛ فاستمع إل قول روبرت ميلليكان 21110145 8506656 العالم الطبيعي 
الأميركي: (إِنْ أهمَّ أمرٍ في الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق» 
ولقد كان زوال هذا الإيمان سببًا للحرب العامة وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه 
أو لتقويته فلن يبقئ للعلم قيمة» بل يصير العلم نكبة علئ البشرية»”"'» وقول الدكتور 
ويلسون 7811508 +651065:م عنآ الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بأمريكا: «وخلاصة 
المسألة أنَّ حضارتنا إن لم تُنََذُ بالمعنويات» فلن تستطيع المثابرة علئ البقاء بماديّتها ؛ 
وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سرئ الروح الديني في جميع مسامّها . . ذلك هو الأمر 
الذي يجب أن تتنافس فيه معابدناء ومنظماتنا السياسية» وأصحاب رءوس أموالنا؛ 
وكل فردٍ خائف من الله محبٌ لبلده»”” . 

وقول الماريشال بيتان صنهاة2 عممناتطط 1داء2126 6.آ عاهل الدولة الفرنسية 5 
خاتمة خطابه الذي أذاعه على أمته في يوم 75 يونيو ١45٠‏ عقب توقيع الهدنة التي 
التمسها من زعيم ألمانيا المنتصرة: (إنني أدعوكم أول كلّ شيء إل نهوض 
أخلاقي»”" . 

وقول المارشال مونتجومري (210118501261 في خطبته أمام الجيش الثامن يوم 4 
مارس ١110١‏ : (إن أهم عوامل الانتصار في الحرب هو العامل الأخلاقي؛ ولا يمكن 
لقائد أن يدفع جنوده إلى بذل أقصئ جهودهم ذ في العمل إلا إذا كانت ضمائرهم مرتاحة 
إلى ما يعملونهء ويقيني أنَّ الجيش إذا سار علئ غير مرضاة الله سار على غير 
هدى. 
)١(‏ كتاب «الدين والعلم» للمشير أحمد عزت باشا ص ١77”‏ (د). 
(9): التصدق' انارق (3): 
() عن الصحف الفرنسية في 5١1‏ يونيو ١95٠‏ (3د). 
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إن خطر الانحطاط الخلقي في أفراد الجيش أعظم من خطر العدوّء ولذلك 

لا نستطيع أن ننتصر في معركةء إلا إذا انتصرنا علئ أنفسنا قبل كل شيء0""' . 
د 

ِنّ الخدمة الجليلة التي تؤديها الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحدّ» فليست كل 
مهمتها أنها المبعث القوي لتهذيب السلوك. وتصحيح المعاملة» وتطبيق قواعد 
العدل» ومقاومة الفوضئ والفساد؛ بل إِنْ لها وظيفة إيجابيّة أعمق أثرًا في كيان 
الجماعة؛ ذلك أنها تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحٌم» لا يَعَدِله 
رباظ آخر من الجنسء. أو اللغة» أو الجوارء أو المصالح المشتركة: 

ركان عق السيق عت :د نهنا تكن انها :لظام برد عق الك ندل 
المعروف المتبادّل» تظل روابط سطحية تضمٌ الأفراد كما تضم الأعواد في ضِعْتْ» 
ولق ال فكننن ا القغرات والقدراك. والسراده القيية مر جم ادها رانماء 
الأخوة في العقيدة» والمشاركة في المثل العليا؛؟ فهنالك تعود الكثرة وحدةء وتصبح 
النفوس كالمرايا المتقابلة» تنعكس صور بعضها في بعض. 

بل كثيرًا ما تستغني هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات الأخرىء فتنعقد بها 
أقوئ الوشائج وأدومها بين أفراد اختلفت أجناسهم. وتبايتت لهجائهم» وتباعدت 
ديارهم» وتفاوتت مصالحه. وكثيرًا ما نرئ الدُّول التي تقوم عل قاعدة المصالح 
المشتركة في الوطن بين مِلّلٍ مختلفة تضطر إلئ الاستنجاد بما في هذه الأديان كلها من 
ميذا اللغارن مان انكر والناضة علق ون وان التغيريق 6 ولدلف قل يعن د 
الوطنية التي لا تعتمد علئ باعثةٍ من الخلق والدين إنما هي حصن متداع يوشك أن 
كان 

وتخكلة القرل آذ الأذنا ند كه عرو الجماعاه مذ القل 2 الجلنة ةرات الدن 
يؤرّخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب» وأطوار المدنيات. 


.)3( ١90١ عن الصحف المصرية فى © مارس سنة‎ )١( 


ل 


البعمث الرابعٌ 


فى نشأة العقيدة الإلهية 


العوامل الأولى لإيقاظها في النفوس 


أشرنا في البحث السابق إلى أنَّ ظاهرة التدين تستند في أصلها إلئ مبدأين مرتكزين 
في بداهة العقول» وهما قانونا «السببية والغائية» ونبادر الآن فتكرّر أنَّ هذين القانونين 
مت فُهِمَا علئ كمالهما انتهيا إلى أسمئ العقائد الدينية: عقيدتي التوحيد والخلود؛ 
وان فقن 0 والوثنية والفناء إنما هي وليدة ضرب من الغفلة أو الكسل العقليّ 
يقف بها في بعض الطريق . 

ها" #اثرن السيية در أن كين (الميكدارف) 117ل نعو ايفين من غير 
شيء) ؛ لأنَّهِ لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده. الوا عاك حي 
لآثدالا قطي أن وق فيز فيك لأ ملكه مو كنا أن الضفر لا يمكن أن يتولن عن 
عدد إيجابي؛ فلا بُدَ له في وجوده وفي تأثيره من سبب خارجيٌّ؛ وهذا السبب 
الخارجي إِنْ لم يكن موجودًا بنفسه احتاج إلا فير فك ل ب الانياء إلا فبيت 
ضروريّ للوجود يكون سبب الأسباب. ش 


)١(‏ التعبير المشهور هو أن شيئًا لا يحدث من لا شيء» وقد أضفنا عبارة: «من الممكنات» تحديدًا للمجال 
الحقيقي الذي يطبَّق فيه هذا المبدأء ودفعًا للخطأ الذي ينجم من أخذه علئ إطلاقه؛ ذلك أن الأمور 
«الضرورية الوجود»- ككون الكل أكبر من جزئه» وكون الشيء عين نفسهء وأنْ ضمَّ الواحد إلى الواحد ينشأ 
عنه اثنان وضمّ الصفر إلى الصفر لا يخرج منه عددٌ إيجابي» إلى غير ذلك من أحكام قانون العينية- تحمل في 
طبيعة مفهومها سببّ وجودهاء فهي موجودة بنفسها لا بسبب خارجيّ» والأمور «المستحيلة»- ككون الجزء 
أكبر من كله وكون الشيء غير نفسهء أو عين غيره» إلى غير ذلك من أحكام قانون التناقض- تحمل في نفسها 
سببَ عدمها؛ فلا تقبل الوجود بنفسها ولا بغيرها؛ أما «الممكنات» التي تقبل الوجود والعدم ولا تقتضي 
طبيعتها واحدًا منهاء فإنْ وجودها إنما يَرِدْ إليها من سبب خارج عنها حتمًا؛ إذ لو وجدت بنفسها لكانت 
واجبة الوجودء وهو خلافٌ المفروض(د). 0 
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وأمّا قانون الغائيّة فمن موجبه أن كل نظام مركب متناسق مستقرٌ لا يمكن أن يحدّث 
عن غير قصدء وأنَّ كلّ قصدٍ لا بُدَ أن يهدف إلى غاية» وأنَّ هذه الغاية» إذا لم تُحقَّق 
إلا مطلبًا جزئيًا إضافيًا منقطعًاء تشوَّقت النفس من ورائها إلى غايةٍ أخرئ ... حتئ 
تنتهي إلى غاية كلَيّةِ ثابتة هي غاية الغايات. 

نعم إِنَّ طاقة البشرء وطبيعة المخلوق» أعجز من أن تحصي مراحل الأسباب 
والغايات مرحلةً مرحلة» وتَتَابَع سلسلتها حلقة حلقةٌ؛ حتئ تشهد بداية العالم ونهايته؛ 
ولذلك يئست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء وغايتها الأخيرة» وأعلنت 
عدولها عن هذه المحاولة» وكان قصاراها أن تخطو خطوات معدودة إلى الأمام 
أو إلى الوراء» تاركة ما بعد ذلك إل ساحة الغيب التي يستوي في الوقوف دونها 
العلنا والتموادة: 

ولكنّ هذا اليأس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلًا في ماضيها 
ومستقبلهاء يقابله يقين إجمالي ينطوي كل عقل على الاعتراف به طوعًا أو كرمّاء وهو 
السجيا ها لك سليد ‏ نينانت متف واساناه احرف زموات افيه اف 
أو غير متناهية» فإنه لا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر 
يحمل في نفسه سببَ وجوده وبقائه» بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي ليس قبله 
شيءء والغاية الحقيقية التي ليس بعدها شيء» وإلا لبقيت كل هذه الممكنات في طىٌ 
الكتمان والعدم (إن لم يكن لها مبدأ ذو وجود مستقلٌ)» أو لبقيت لغرًّا وعبثًا غير 
معقول (إن لم تكن لها غايةٌ تامّة تنقطع بها لَيجَاجة النفس ويستقر مضطربها). 

نقول: إِنَّ وجود هذه الحقيقة الأول والأخيرة ضرورة عقلية لا مناص من التسليم 
بهاء ولا مجال لأحد أن يُكابر فيها متئ فككر قليلًا في الوضع الذي يئول إليه إنكارها ؛ 
اللهمّ إلا إذا فرضناه كائنًا أخرق» لا يُذعن لقواعد المنطق والحسابء ولا يبالي أن 
بطل كل شيع في الاذهان:. 

فإذا سألنا هنا عن نشأة العقيدة الإلهية» فليس سؤالنا عن منشأ هذه الضرورة الكامنة 
في العقل الباطن» والتي هي من الأوليات التي لا يُسأل عن مصدرها؛ وإنما السؤال 
عن العوامل والملابسات التي تكون قد رفعت هذه الحقيقة إلى مستوئ الوعي 
المتيقظ. ثم لم تكتف بإبرازها أمام العقل قضية نظرية» بل حولتها إلى فكرة حية ملهبة 
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للمشاعر» وطبعت موضوعها بطابع خاص يجعله ذانًا عُلويّة تتوجه إليها القلوب 
بالرغبة والرهبة» والدعاء والخضوع. 
ع 2 

جمهور الباحثين في هذه المسألة لا يطلبون من بحثهم الوقوف على الأسباب 
العامة التي تتيسر دراستها ويمكن التحقق من وجودها في كل عصرء والتي يعقل أنها 
هي التي أيقظت ولا تزال توقظ الحاسة الدينية في الإنسان» بل يفهمون من كلمة ١نشأة‏ 
الدين» الصورة التى ظهرت فيها الأديان أول ما ظهرت فى الوجود؛ فالأوليّة التى 
يريدون تقريرها 06 أوليّهَ في الترتيب المنطقيّ فحسب (كتقدم المقدمات علئ 
النتائج) وليست أوليّةٌ تاريخيّة نسبة (أعني بالإضافة إل العصور المعروفة) بل هي أولية 
زمانية مطلّقة» تقترن بظهور الإنسان علئ هذا الكوكب. 

والمنهج الذي يسلكونه للوصول إلى هذا المطلب هو التنقيب عن أديان الأمم 
القديمة» أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة» حت إذا ما انتهئئ بهم السّير في 
تلك العصور المظلمة» أو تلك الأقطار المنعزلة» إلى أقدم مظهر معروف من مظاهر 
التفكير الديني» اعتبروه صورةً مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. 

ولما كانت المرحلة النهائية في نظر باحث معيّن لا تنطبق دائمًا على المرحلة 
الأحيوة الى جيعل ' إلنها بباسنه لعره. القسم (الناسكوق "في المواضرع إن عدن 
عظيمتين» تسيران في خطين متعاكسين : 

اففريقٌ منهم» يذهب إلى أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية» وأنَ الإنسان 
أخذ يترقئ في دينه علئ مدئ الأجيال حتئ وصل إلئ الكمال فيه بالتوحيد» كما تدرّج 
نحو الكمال في علومه وصناعاته» حتول زعم بعضهم أن عقيدة «الإله الأحد) عقيدة جد 
حديثة» وأنها وليدة عقلية خاصّة بالجنس الساميّ. 

هذه النظرية نادئ بها أنصار مذهب «التطور التقدمى. أو التصاعدي» 
أطقلمعء25 ناه عأكلووععع 220 عتامقتصده101ه890,» الذي ساد ك أو روبا في القرن 
التاسع عشرء في أكثر من فرع من فروع العلوم» وحاول تطبيقه على تاريخ الأديان 
عددٌ من العلماء منهم سبنسر 62661م5» وتيلور 217108 وفريزر 21132261 ودوركايم 
نط1 2» وغيرهم» وإن اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صورة العبادة الأولى 
وموضوعها. 


«وفريقٌ آخر» يقرّر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب» ويثبت بالعكس أنَّ عقيدة 
الخالق الأكبر هي أقدم ديانةٍ ظهرت في البشرء مستدلًا بأنها لم تنفك عنها أمة من 
الأمم في القديم والحديث. فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض طارئة» أو أمراض 
منطفلة» بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة. 

وهذه هي نظرية «فطرية التوحيد وأصالته»» التي انتصر لها جمهور من علماء 
الأجناس» وعلماء الإنسان» وعلماء النفس» ومن أشهر مشاهيرهم لانج 8ههآ الذي 
أثبت وجود عقيدة «الإله الأعلئ» عند القبائل الهمجيّة في أوسترالياء وإفريقياء 
وأمريكاء ومنهم شريدر 206067طء5 الذي أثيتها عند الأجناس الآريّة القديمة» 
وبروكلمان 870117222 الذي وجدها عند الساميين قبل الإسلام ؛ ولرواه 10 12 
وكاترفاج 0108168865 عند أقزام أواسط أفريقيا؛ وشميدت 46نصتطه5 عند الأقزام 
وعند سكان أوستراليا الجنوبية الشرقية» وقد انتهى بحث شميدت هذا إلئ أن فكرة 
«الإله الأعظم' توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية”'". 

غير أنّه مهما تفاوتت النتائج في نظر المذهبين : «التطوري والفطري» فإنهما متفقان 
علئ موضوع البحث؛ وهو تحديد صورة العقيدة «البدائية» الحقيقية» وعلى منهاجه. 
وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة. 

ونحن نرئ أنَّ وضع المسألة علئ هذا الوجهء ومحاولة حلها من هذا الطريق» 
ينطوي على خطأ مزدوج: خطأ في الغاية» وخطأ في الوسيلة. 

أمّا من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث» وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة» 
والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة بإطلاق؛ فلأنَ هذه المنطقة «البدائيّة 
المحضة» قد اعتبرها العلم شقًّا حرامًا حظرها علئ نفسهء وأعلن في صراحة كاملة 
خروجها عن حدود عمله؛ فاقتحامّها الآن باسم العلم تعاملٌ بصك مزيّف. وتستْرٌ 
بثوب مُستعار» وكُل حكم يصدٌرٌ تحت هذا الاسم يكون صادرًا عن قاض معزول» 
فاقدًا للركن الأول من سلطة الكرهية»“ ومورخى الديانات على اللخصوص محترفون 
بآن (الكنار” النفا موه يانه لسن اصرق ونا قله لاق ال مصنيوك انا ععياة انا 
فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهّن والرجم بالغيب. 
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وأمًا من حيث المنهج وهو الاستدلال عليل ديانة الإنسانية الأوليل بديانة الأمم 
المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية» ا ا ل 
اهيا طن الخال لوطل ريها تاءادها لواحي ربوا دواو متقلبة» وهو افتراضٌ 
لم يقّم عليه دليلٌ» بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقّبون عن آثار القرون الماضية» 
هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات 
وان ا لول ثواس قانت ووه ا عا القااهن واه ركلف قرية ريدت 
في أدوارٍ تتعاقب علئ البشرية» كما تتعاقب الفصول السنوية على الطبيعة بحيث يصبح 
من العسير أن نحكم بصفة قاطعة بِأَيّهما بدأت دورة الزمان» وليس تعيين أحد الأمرين 
للابتداء الحقيقيّ بأثبّت تاريخيًا من مُقَابِلِهِ؛ فكذلك نقول في شأن العقائد الدينية: إنه 
الممكن أن كو الشرافاك النديمة رياة افاناك كمامكه ا كرون عه دل 
وتحريب لديانةٍ صحيحة سابقة مرّقت أهلها الحروب» أو أفسدتهم الآفات 
الاجتماعية» فقلّت عنايتهم بأصول دينهمء وتلقُوا بالتسليم والقبول كلّ ما سمعوه 
من أفواه الأدعياء والدجالين» وشاعت بينهم هذه الروايات وتوارثوها حتيل أصبحت 
سنئًا مقدسة. ولقد أنصف العلامة هوفدنج 81011018 حين قال: (إنه يبد كل البعد أن 
ينجح تاريخ الأديان في حل مشكلة بزوغ الدين في النوع الإنساني . . فإِنَّ التاريخ 
لا يُصوّر لنا هذه البداية الأولئ في موضع ماء وكل ما نجده إنما هو سلسلة من صور 
ميختلفة“لدياناث متقدمة قليلذ أو كيرا ٠‏ :اعون إن أحطّ القبائل الهمجية التي 
نعرفها قد مرَّت بأدوار قن وتطوزيك تطور ا 0 

فقد بان لك مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلهاء وأنها 
أَسّسَت على جَرْفٍ هار لا تطمئن عليه الأقدام. 

ويمتاز المذهب التطوري بأنَّه مبننٌ علئ افتراض آخر لم يقم عليه دليلٌ كذلك» وهو 
قيامن . الملكات والأحاسيس 'الرونحية». غليخ القوئ : البدنية. والمكسيات العقلية 
والتجريبية : فكما أنَّ الإنسان ينتقل في نموّه البدني من الضعف إل القوة وفي نموه 
العقلي من الجهالة إلى المعرفة» قد يلوح أيضًا أنه بدأ حياته الروحية بالسخف 
والخرافة» ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهدٍ وعناء. 
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ونحن نسأل قبل كل شيء عن الأصل الذي بني عليه هذا القياس: 

هل صحيح أنَّ قُوئ النفس المختلفة تسير في نموها علئ قدم المساواة» وأنَّ حياة 
الناس الروحية تمشي في كل أدوارها جنبًا إلى جنب مع حياتهم المادية؟ أولسنا نرى 
هاتين الظاهرتين تسيران أمامنا في طريقين متعارضّين؟ فإذا صمّ ما يقال من أن 
الإنسان كان في بدايته قانعًا بكهفٍ يؤويه» وجلد حيوان يسثّر به بشرته» وشيء من 
الأعشاب يدفع محْمّصّتهء ألا تكون قَلَّةَ مشاغله ومطامحه المادية قد تركت في نفسه 
فراعًا عميمًا للتأملات التي ثُرهف حاسّته الدينية» وتّنمي مشاعره الروحية العليا؟ كما 
أن اشتغال الناس في عصور المدنيات بترف الحياة الجثمانيّة» يؤدي إلى عكس هذه 
افرع ولك 111 لعزا الععقا له اكير تك روهفا ع" تدر جا عب واقوف خا كهان 
ككَمّتي الميزان: لا ترتفع إحداهما إلا انخفضت الأخرئ. 

عل أن قليلا من التأمل يهدينا إلى أن قياس الأديان علئ الفنون والصناعات إلما 
عجارا لحي بن لزي ترات وتنا بترا اروس ابودركة ربل قاين اسيم 
ووسائلهما ؛ فبينما حقائق العلوم ثروة واسعة ترحل النفس في طلبها واكتسابهاء 
ويتطلب اقتناؤها وتنميتها علاجًا ومثابرة» واستعانة بأدواتٍ منفصلةٍ في غالب الأمر 
وحقيقة الدين توجد عناصرها قَارَّةَ بين الجوانح» وتعرض دلائلها لائحةً أمام الحس» 
حتئ إِنَّ التفاتةٌ يسيرة لتكفي للظم بها في حدس سريعء كالبرق الخاطف. وليس 
إدراك هذه الحقيقة الكبرئْ محصول إدراكات لحقائق الكون ودقائقه الجزئية» ولا هو 
أشقٌ منها كما ظنَّ”''؟ بل إِنَّه يتقدمها ويمهّد لهاء في نظرة كلية ثُلِمٌ بها جملة» قبل أن 
تفحص أجزاءها وتفصيلاتها؛ ولذلك يستوي العالم والجاهل في أصل هذا 
الإحساس: كل على فهمه يجد في الكون ما يبهره ويستولي على مشاعره. 

ولقد كان مقتضئ الوضع السليم» في تعرّف ما كانت عليه بداية الأديان فيما قبل 
التاريخ» أن نسترشد في مقارنتها -لا بسير الفنون والصناعات- بل بسير الديانات 
المعروفة منذ طفولة التاريخ إلئ اليوم؛ أما وإِنّنا نعرف بالاستقراء أنَّ كلّ واحدة من 
هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقيّة؛ ثم خالطتها الشوائب والأباطيل على طول 


)١(‏ انظر: أول صفحة من كتاب العقاد عن نشأة العقيدة الإلهية (الله) (د). 


١1 


العهد فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور فى الديانات كلها : أن بدايتها دائمًا خير من 

نهايتها . 
فإذا أبَينا إلا أن نقيس تطور الدين علئ تطور الفن» كان من الحق علينا ألا نأخذ فى 

هذه المقارنة بالمقاييس السطحية والتشابه اللفظى الأجوف» بل ننظر إلول جوهر 

الأشياء وأعماقهاء وحينتئذ ينقلب هذا القياس نفسه حجة فى يد أنصار «الفطرية»؛ 

ذلك أن معن «التطور» في الفنون -كما في كل كائن حي- هو أنها تبدأ في صورة 

باحظة» اسحلةة ستجالدة» قم مل تدريجا لانتو سن لتكت والتركيية» ترداك.يه 
تعقيدًا كلما بعُدت عن أصلها؛ وواضحٌ أنَّ تطبيق هذا القانون التطوري بمعناه العلمي 
الحيوي علي العقيدة الإلهية يستوجب أنها سارت أيضًا من الوحدة إل الكثرة» ومن 
التقاوة والسسهو لو اللسيرت له "ليون سياف لأمطوو مدو التوايه الهو لف ان 

لا ضابط لها من العقل السليم. 
أمّا «التطور» بمعناه الأدبي»: وهو الترقي من النقص إلى الكمال» فليس قانونًا 

علميًاء ولا سنة طبيعيّة مطردة» ولا يمكن تطبيقه بصفةٍ اليد عل التاريخ البشري» 

وإنما هو إحدئ القيم العليا التي تطمح إليها النفوس» وتشرئبٌ إليها الأعناق؛ فتبلمُها 

حيئنًا؛ وتنحسر عنها أحيانًا؛ نعم إِنَّ كلّ مصلح لا بُدَ أن يكون مؤمئًا بإمكان تحقيق 
هذه الغابات السامية» :إذ للا الآمل قن قابلية الأخلاق: والعقائل للمول والدقن 
لبطل كل تشريع» ولأصبح من العبث بذلٌ أدنل مجهودٍ للتقذم؛ ولك كنان ايه 
قابلية الترقي وبين تحققه بالفعل» فهذا مطمحٌ لا يناله إلا من أذ مهره من العزيمة 
الصادقة» والمجاهدة المتواصلة» وتاريخ الإنسانية لا.يسير فى هذا الاتجاة.علا خط 
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راسي سيقي 5 

)١(‏ نعم إِنَّ الناظر في الأديان السماوية الثلاثة يلاحظ بينها تطورًا فعليّاء وتقدمًا تدريجيًا محقفًا؛ لكنَّ هذا التقدم 
لا يبرز فيها بصفة مطردة من حيث هي حقيقة خارجية تطبيقية حسبما يدين بها أهلهاء كما كان يلزم لو صحّ 
المذهب التطوري؛ بل في حقيقتها التنزيليّة من حيث طبيعة دعوتها ومناهج تشريعها .. وحتئ من هذه الوجهة 
الأخيرة ليس هو تطورًا من الخطأ إل الصواب كما تريد أن تصوره المذاهب التطورية للأديان» وإنما هو 
تدرج تصاعدي في مراتب الوفاء والشمول والكمال؛ ولعلّنا تؤاتينا الفرصة لعرض هذه المقارنة مقتبسة من 
النصوص المقدسة نفسها (د). 

1 


هكذا نرئ أنَّ التحليل النفسي» وشواهد التاريخ» والتطور الصحيحء لا يقف شيء 
منها في صف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية» والتي تجعل الخرافة 
والأسطورة هي بداية الأديان؛ بل إنها بالعكسء تميل إلى تأييد النظرية المقابلة؛ غير 
أن تأييدها لهذه النظرية الأخيرة لا يرفعها إلى صفٌ الحقائق التاريخية المفروغ منها؛ 
لذ حت الاق كيل الا عق لد مانا شو المنطن لايق الزام يها يه أن 
الحوادث كانت تسير بالفعل دائمًا علئ وفق ما ألفناه من الأوضاع, ولا على الوجه 
الذي كان ينبغي أن يكون. 

بل ها هنا نظريةٌ ثالثة يمكن الأخذ بها في المسألة» وتقريرها أنَّ الرُشد والضلال 
في الفكرة الدينية ليستا ظاهرتين متعاقبتين فقطء صعودًا أو انحدارًا على مدى 
العصورء بل هما ظاهرتان متعاصرتان؛ مورّعتان في كل أمة وجيل» تَبَعَا لاختلاف 
الأفراد في درجات استقامة الحدس العقلي» وثبل الحسٌ الباطن فلا يخلو جيلٌ ما 
وشو عناق تورك السقلة ف يفانت لب اقشدر عرف درق اكد ا 
الوصف هو أقرب الأوصاف تصويرًا للواقع المعروف» فقد اتفق الموثوق بهم من 
مؤرخي الأديان كما أسلفنا علئ أنَّ أشدَّ الشعوب همجية ووثنية لم تنفك عن الاعتقاد 
بإله خالق هو رب الأرباب» لكن بين القدر الذي عرفناه من تاريخ البشرية وبين عصر 
نشأتهاء لا تزال الثغرة واسعة لم تُسد ولن تُسد؛ إذ لم يقل أحد إِنْ الوقائع المفقودة 
الوثائق يمكن إثباتها علئ وجهٍ قاطع بمثل هذا الصَّربٍ من التخمين» اعتمادًا على 
مجرّد حسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفة» دون تثبت من تشابه 
الظروف والملابسات في طرفي القياس . 

هكذا عجزت وسائل العلوم أن تقدم لنا بيانًا شافيًا يطمئن إليه القلب عن ديانة 
الإساق الأول أكامن اعت أن معرفن تصورفن' العنتة الشماوية :فاه بسو نه بيد 
فيها ما يشدٌ أزرٌ القائلين بأولية العقيدة الإلهية الصحيحة» لا في الغريزة فحسب: 
«يِظْرَتَ أَنَهِ لت فَطَرَ النَاسَ َه بل في التطور الزماني كذلك؛ فهذه النصوص 
تنادي بأنَّ الناس بدءوا حياتهم مستقيمين علئ الحق مؤتلفين عليه» وأنَّ الانحراف 
والافعلات: إثما عناة عرمًا طارقا 'بخق 'ؤللف + هونا" 0# التاق إلا كه ونييةة 
تأخصلفراً 4 أن امكدرار عد الكلذف: وامها مو فته انما كان بتأثير الوراثة وتلقين كل 


ريل 


جيل عقيدته للناشئين فيه: «كل مولودٍ يُولد علئ الفطرة» فأبواه يهرّدانه» أو ينصّرانه 
أن بسانت ونه ولاك كله .الكت اوور قل علق أن السافة لاما 
الأولئ لم ترك وشأنها تستلهم غرائزها وحدهاء بغير مرشد ومذكّرء بل تعهّدتها 
السماء بنور الوحي من أول يومء فكان أبو البشر هو أول الأفذاذ الملهمين» وأول 
المؤمنين الموحدين» وأول المتضرعين الأوَابين. 

لكن الالتجاء إلئ هذه النصوص اعتراف ضمنيٌ بأنَّ وسائل العلم البشري وحدها 
عاجزة عن أن تصل بنا من طريقٍ يقينيّ إلئ نقطة البدء الحقيقي للدين» والواقع أن 
الحلّ النهائيّ لهذه المسألة إنما يكون عن طريق الوحي؛ لأنها داخلة في منطقة الغيب 
التي هي موضوع الإيمان.ء وليست من شأن العلوم الاستقرائية» ولا العلوم 
الاستنتاجية . 

وجملة القول أنَّ كل النظريات التي حاولت تحديد ديانة الإنسان الأول بالتطبيق 
على ديانات القرون الماضية» أو الأمم الهمجيّة. فصوّرتها لنا تارةً سليمة» وتارة 
سقيمة» وتارة ملفقة» إنما هي افتراضات مبنية علئ افتراضات فهي لا تصف الحق 
الثابت 781 16» الذي هو مطلب العلم الصحيح» وإنما تعرض احتمالات تشبه الحقٌّ 
قليلًا أو كثيرًا (5ع1طة[طصمعئنة نه + ). 

فإذا نحن عرضنا الآن شيئًا من هذه النظريات» فليكن معلومًا أنّنا لن نتابعها في 
تلك الدعوى العريضة» وهي أنها ترسم الصورة الأولئ المطلقة للحياة الدينية» بل 
سنقنع منها بالجانب التحليلي» أو الجانب التاريخي النسبيء لا أكثر من ذلك. 


المذاهب الكونية أو الطبيعة 


-١‏ الطبيعة العادية: 

يرئ فريق من العلماء أنَّ العامل الأول في إثارة الفكرة الدينية كان هو النظر في 
مشاهد الطبيعة» ولا سيّما الأفلاك والعناصر. 

ذلك أن التأمل في هذا المجال غير المتناهي يجعل الإنسان يشعر بأنّهِ مَحُوظٌ من 
كلّ جانب بقوة ساحقة غلّابة» قوة مستقلة عن إرادة البشرء يخضع الجميع لتأثيرهاء 
ولاقلرة لهند بعلن عونل رشيرها آر تعديل تطافهاء؟ نيم لمن ذللف«شعود مولت 
من دَهسْةٍ وإعجاب. يرى به الكون أشبه شيءٍ بالمعجزة» «وفي الحق لهو أكبر 
المعجزات فإنَّه لا شيء أقلّ طبيعية من الطبيعة نفسها». 

أشهر مقرري هذه النظرية هو العالم الألماني ماكس ميلر 2101165 29 في كتابه عن 
الأساطير المقارنة لإع 21915010 0:01106م002© وهو لا يبنيها علئ هذا الاعتبار النفسي 
وك يل سعد نا له وقاد تعلق «انقتها سو دزاسناتهالمفازكة ابطر 
والتمافل القديمةة. بوغلك "الأخطن عتق: .كوانتة: الفيدا 518355 18 كي اللنيانة 
البزاهمية) - حيث: وتجد أن أسماء الآلهة فنها عى ف الغالب: أسماة لتلك” القوئ 
الطمكية العظهةة كالمماة والنانه ومديها» :وان هذه الأسواء سما ان عونا 
في سائر اللغات المسمّاة «بالهندية الأوربية»؛ فخلّص من ذلك إل أنه قبل تشعّب 
الويف الانينائنة وعرزوهنا من مر طنيها الأول كانه هالة به واكدة» رع هذا 
التقديس العام لقوئ الطبيعة الكبرئ؛ فتكون إِذَا هي الفكرة الأولى قبل ظهور 
الحضارات. 


يضل 


غير أنه لما كانت الديانة بمعناها الحقيقي لا توجد إلا حيث يوجد اعتقاد بكائنات 
حية عاقلة» فعّالة» يتوجّه إليها بالعبادة» لزم السؤال عن سبب هذا التطور الفكري: 
من النظر في مشاهد الطبيعة» إلى التفكير في تلك الكائنات الروحية. 

يجيب ماكس ميلر بأنَّ هذا من أثر اللغات نفسهاء لأنها في العادة تنسب لكل 
ظاهرة فِعلّا يشبه أفعال الإنسان» فنحن نقول إِنَّ النهر «يجري»؛ والشمس «تطلع»» 
والهواء «يئنَ أو يُرَمْجر) والنار «تشهق أو تزقر» إلئ غير ذلك: فهذه التعبيرات التي 
كانت فى أصلها ترات مجاؤية تشيهبة+ طالة بها الأمد سي أعدت عل عتيسيا؟ 
فصارت هذه العناصر نفسها تأخذ في الأذهان صورة الكائنات الحية المفكرة» ومن 
هنا نشأت عادة تمثيل الأفلاك والعناصر في رموز مجسّمة على صورة الحيوان 
أو الإنسان» ولعب الخيال في ذلك دورًا هامًا: فكان تارةً يرمز إلى الشيء الواحد 
بتماثيل مختلفة» عل عددٍ ما له من أسماءٍ؛ وتارة يرمز إلئ الأشياء المتعدّدة التي 
يجمعها اسم مشترك باعتبارها حقيقة واحدة تتحول من نوع إلى نوع» وهكذا . 

هل نحن بحاجة إلى تذكير القارئ بأنّ هذه المحاولة التي قد تنجح في تعليل 
الأساطير والمثّلء لا تصلّح تفسيرًا للأديان؟ 

لقد اعترف ميلر بأنَّ العقلية التي تتصور العناصر بصورة الحيوان المفكر عقلية 
مريضة. أوقعها الوهم والخيال في حبائله حت وصل بها إلئ درجة الخبل 
والهذيان. 

ونزيد نحن أنها في الوقت نفسه ليست عقليّةَ دينيّة» كما يُعلّم مما أسلفناه في تحديد 
معنول اللي أنه اعتقادٌ في «روح» مستقلّة تُسيطرُ علئ الطبيعة لا في «نفس» محصورة 
اال 0 

فالصواب في تفسير هذه التَقْلّة الفكرية» من المادة إلى الروح» أنه انتقال من الكائن 
إلئ المكوّن» وهو انتقال معنو طبيعي من غير حاجة إلئ توسّط اللّغات؛ فكما أنَّ 
الناظر في جمال أثر فنَّيّ لا يقدر أن يمنع نفسه من التفكير في ذوق الفنان؛ والناظر في 
دقة الآلة الم د توّا إلئ مهارة المهندس ؛ كذلك التأمل في عظمة البدائع 
الكونية ينساق بطبيعته إل التفُكر في عظمة القوة العاقلة التي تدبرهاء وإذا كانت تلك 
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النظرة الأسطورية (التي تستنطق الجماد وتعتقد أنَّ في جوفه رُوحًا عاقلة) ليست عقلية 
وللحينيةة قهذه الظل:“الانابية» عل عكس ذللك» ديه نطف معاء ,ذللف: أن 
العقل الإنساني لا يكاد ا دك العامة كد 
بنفسها وتنتقل في أوضاع منظّمة» بين أجرام أخرئ متحرّكة بحركاتٍ منظمّة مبايئّة لها 
عل أبعاد محددة. وبطريقة مؤدُّيّة إلى غايات معقولة» من غير أن تكون مدفوعة 
مباشرةً أو من طريقٍ غير مباشرء بشيء ذي إرادةٍ وشعورء يحرّكها وينقلها في تلك 
الأوضاع. على حساب ثابتٍ دقيقٍ. 

قذّر في ذهنك بينَا منسّق البنيان» فاخر الأثاث والرياش» قائمًا على جبل مرتفع» 
كين نا كدنة بروج واقثر [وارجله خا بهد ا الع اند يد فيدرلا حولم دارا 
ولا ناف نار . . فحدّثتُه نفسه بأنّه عسئ أن تكونَ صخورٌ الجبل قد تناثر بعضهاء ثم 
سا ل واس ا ل بود 
وأنهاء بوكوافة ©" وآن تكوة كسان العاة ترح تفي يها الراخاء. وتركيت اونا 
وسوراء ومقاعد ومناضدء ثم أخذ كل منها مكانه فيه» وأن تكون خيوط النبات» 
وأصواف الحيوان وأوباره» قد تحوّلت بنفسها أنسجة مُوَشَّاة ثم تقطّعت طَنافِسٌ» 
ووثائرء وزرابي» فانبنت في حُججراته واستقرّت على أرائكه؛ وأنَّ المصابيح جعلت 
تهوي إليه بنفسها من كل مكان فنشَبَت في سقفه زَرَافَاتِ ووحدانًا ++ اليق تحكم 
بأنَ هذا حلمٌ نائم» أو حديث خرافة» قد أصيب صاحبه باختلاطٍ في عقله؟ فما ظنّك 
بقصر الشفاة شقفف والآرضن قراره» والغبال أعسدتة» والنات زيعة» والشسن 
والقمر والنجوم مصابيحه؟ أيكون في حكم العقل أهوّنَ شأنًا من ذلك البيت الصغير؟ 
أولا يكون أحق بلفت النظر إلى بارئ مصوّرٍء حي قيُومء خَلّق فسوّئء وقَدَّرَ قَهَدَى؟ . 

وإذا كان الإعجاب بالآثر الفني البارع» يحمل الإنسان بفطرته على التساؤل عن 
الفنان الذي أبدعه. ويحمّزه إلى التوجّه بفكرته إليه» سواءٌ أعرف شخصّه أم لم يعرفه» 
ليعبّر له عن هذا الشعور والتقدير» أليس الإعجاب ببدائع الملكوت أحقّ بأن يتحول 
إلئ مناجاةٍ مبدعه. والإفضاء إليه بعبارات التبجيل العميق» والتقديس البليغ؟ وهل 
العبادة في جوهرها وليّها إِلّا ذلك؟ 
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ألا وإنّث لو أخذت تحلّل هذه المناجاة الخاضعة» لوجدتها تنطوي بالضرورة على 
عنصرين جوهريّين : 

فهي تفترض : 

أولا: أنَّ الشيء الذي تتوجه إليه أهلٌ لأنَّ يستقبل حديتٌ مَن يُناجيه» وتفترضٌ 
ثانيًا : أنّه أسمئ مقامًا وأكمّلَ صفةٌ من الإنسان؛ لأنّه يستطيع ما لا يستطيع الإنسان؛ 
فلا يمكن والحالة هذه أن يكون مادَّة صمّاء عمياء» لا نُحسّك ولا تراك» ولا تسمع 
نجواك؛ وإلا لكان المعبود محرومًا من مزايا الحياة والعقل والشعور التي يتمتع بها 
عابده. وهو قول متناقض يهدم نفسه. 

هكذا تتولّد العقيدة الإلهية» والحركة العبادية» من تزاوّج مبدأين نفسيّين أحدهما 
غريزة عقلية» وهي غريزة التطلع لفهم الطبيعة» والثاني حاسة وجدانية» وهي حاسة 
التذوق الفني لما في الطبيعة من جمال وجلال. 

وإِنَّ مما يؤيد القول بأنَّ فكرة التأليه وليدةٌ هذه النظرة في الطبيعة» أن الارتباط بين 
هذا الإحساس الكونيئ» وهذا الإحساس الديني» تثبته التجارب النفسية المتكررة في 
كل الأمم وفي كل العصور برك الى بِِدِهِ للك وهو عل كَل سنو مدر » . . . ظالَدِى 
حَقَ سَبّمَ سواتٍ يبدا ما تر فى خَلَقِ ايحن من تَموب فأنجع الِصَرَ هَل رن من ظطُورٍ © ثم 
نجع الْصَرَ كين يقلت ِلك الْصَرٌ حَايكًا وَهْرَ حَسِيرٌ* [الملك: *. 4]. 

ولذلك لا يزال هذا التفسير من أصمٌ التفاسير وأقواهاء على الرَّغم مما وَجْهَ إليه 
من اعتراضات. 

الاعتراضات عليل هذه النظرية. 

استبعد بعض الناقدين أن يكون النظر في صحيفة الكون سببًا في إيقاظ هذا الشعور 
الديني العميق؟ فقال: إِنَّ استمرارها على نسق واحد يجعلها أمرًا مألوفاء لا يلفت 
النظرء ولا يحتاج إلئ تعليل» وعلئ فرض أنها تبعث الدهشة والخشوع في نفوس 
المفكرين» فليس لها هذا الأثر في تلك العقول الساذجة”'' التي تزعم أنها قادرة على 
)١(‏ هنا يحسّن التنبيه إل أنَّ أكثر الباحثين يقررون الفرق بين العقول المستنيرة والجاهلة عل عكس هذا الترتيب» 

ويرون أنَّ هذا الشعور الرهيب» الذي يدعو إلئ تعليل الظواهر الكونية بقوّى سرَيّة عظيمة تحدثهاء إنما يخالط 

العقول الفطرية التي لم تَتَمَرّس بالعلم الطبيعي وقوانينه» ولا شك أنَّ تقرير الفرق علئ هذا النحو أقربُ إلى - 
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تغيير القوانين الطبيعية» وأنها تستطيع -بوسائل خاصة- أن تستثير الرياح» وتستنزل 
الأمطار .. . الخ. ويضيف هذا الناقد أنَّ العقيدة الدينية نفسها تقرّر هذا المعن في 
عقول أهلهاء حيث علمهة أن «قوة الإيمان تر حزح الجبال» وهكذا ا العقيدة 
مستمدّة من روح العظمة والقدرة في مواجهة الطبيعة» لا من روح الضعف والخضوع 
أمامها"'' قال: ولو كان باعث العقيدة هو الضعف أمام الطبيعة» والتماس الطريق 
لاجتلاب خيرهاء واتقاء شرهاء لكانت الديانات كلها ضريًا من الخرافة؛ لأنه ليس 
بالدعاء والصيام وتقديم القرابين ونحو ذلك يكون استدرارٌ الأمطارء وإجراء الأنهار. 
واتقاء الحر والبرد» والجوع والغري» والفقر والمرض وقد أثبتت التجربة فشل هذه 
الوسائل في غالب الأمرء ومن جهة أخرئ لو كان مبعث العقيدة هو المشاهد الكونية» 
وهددف العبادة هو استرحام الطبيعة: نهنا انف الأنمان هلع اديه ريحدنا ظير له أن 

محاولة عابثة؛ وإذ إِنّ الديانات لم تنقطع يومًا ماء ولن تنقطع عن الجماعة الإنسانية» 
فلا بُدّ أن يكون لها منشأ وتعدق كزان عر أننا :ذا اسقطسا سي عيادة القوئ 
الطبيعية العليا بشعور الانبهار أمام مظاهرهاء فكيف نفسّر عبادة الأحجارء 
والأشجارء والحشرات» وتافه الآشياء التى لا توحى مثل هذا الشعور؟ وأخيرًا كيف 
نفسر بذلك ما في الأديان من الفصل التام بين الأموو النقذجنة و الأو ل 


- الفهم من مقابله؛ ولكنّه لا يقل عنه خطأء إذ الواقع المشاهد هو أنَّ العلم لا يضف هذا الإحساس بل يزيده 
قوة؛ وناهيك بكلمتي الفيلسوقين: باسكال 285681 وكانت 2168814 حيث يقول أولهما: «إنَّ هذا الصمت 
الأبدي لذلك الفضاء اللانهائي ليقذف في قلبي روعة ورهبة» 15طآ 5وععهمو6 5ع أعمرعاة ععمع1زو ع1" 
"20”6115816 ويقول الآخر: «شيئان يملآن قلبي إعجابًا وإكبارًا يتجدَّدّان وينمُوَان كلم اعمجت نوكيا تأمّلي: 
السماء المزدّانة بالنجوم مِن فوقي» وقانون الأخلاق في ضميري115ا06© 16 7622011556121 0120565 عناء(1" : 
« ,15015502]65© 6011[01115 أه 12011561165 1011[011155 1760618361011 عملنل أهع 102 غتصلة عصتخل 
12 اه ,امم عل دتاووعل -تده 116ه0غة6 اعك 16 تعناوتاممة ”5 أء عطعه اه 5*9 مناءة1611 12 عنان ع اوعلط 
"201 اه 12216مطط 1ه1. (د) 

)١(‏ قد أخذ هذا المعن بعض الكُتَّابِ العصريّين وتوسّع فيه؛ ولكنّه ما لبث أن نقض آخرٌ كلامه أوّلهء انظر: كلام 
العقاد في كتابه عن نشأة العقيدة الإلهية: (الله) ص ٠١‏ و١١‏ (3). 

(؟) يرئ دور كايم أنَّ ما أقامه ماكس مولر من حجة في هذا الصدد إنما يتجه إلى الأساس الذي يقوم عليه المذهب 
الطبيعي» إذا كان موضوع الدين الأساسي هو تفسير مظاهر الطبيعة والتعبير عن قواهاء فليس من الممكن أن 
نرئ فيها إلا مجموعة من الخرافات والأوهام» ولا يمكن أن تقيم نظامًا ثابنًا للإنسانية» والدين نظام ثابت 
عاشت الإنسانية عليه أجيالّاء ويدلٌ على حقيقةٍ أرفع وأسمئ من أن يكون فكرةٌ تستند علئ أوهام وخرافات. - 
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)١( 2 : 5 5 :‏ )و ملو اس 1 5 
هذه هي خلاصة النقد الذي وجهه دوركايم إل نظرية التدرج من الشعور الكوني 
إلول الشعور الدينى. 
الحواب: 
الال يكن اعنزان الالك والعاذة تفلن هد خنة التعرو وان امقدران اللكيتات 
عل نسق واحد يضعف باعثة التفكير فى مصدرها؛ ذلك ما لا شك فيه؛ ولكنَّ 
الظواهر الكونية مهما تتشابه أدوارها المتقابلة لا تفتأ كل حركة منها تعرض عل 
حواسنا صورًا متبدلة» وألوانًا طريفة: فتغير وجوه القمرء واختلاف مواقع النجوم» 
ومطالع الشمسء ومناظر الفجر والشفق» واختلاف الليل والنهارء وتقلب الرّيّاح 
ونضرية قلي آله البدن: الجدعة أن كر الهو دل تن له أفكييا ويه مين معنا هذه 
الطواعن بوت اها؟ ولكق المذعن أن كل من ألقل هذا السؤال عو تيه كيه إلى هذه 
الآثار رأئ فيها آية عجيبة» وأحس أمامها بروعة وخشوع. 
والقول بأنَّ «البدائيين» قاصرون عن هذا الإدراك لأنهم يزعمون لأنفسهم القدرة 
على تسخير عناصر الطبيعة لأهوائهم قولٌ مناقضٌ للواقع إذا أخذ على عمومه كل 
- أحس ماكس مولر بقيمة هذا الاعتراض القوي؛ ولذلك لجأ إلى التمييز بين الميتولوجيا والدين» فكل 
الميتولوجيا بأساطيرها خارجة عن الدين. وحدّد الدين بأنَّه تلك الاعتقادات التي تتفق مع أوامر الأخلاق 
السليمة ونواهيهاء وتكون نتاجًا عقليًا لتفكير منتظم في الكونء أما الأساطير فهي تطورات طفيليّة لتصوراتٍ 
علقت بالدين بسبب اللغة» وما تؤدي إليه من التباس واشتراك» وقد جثمت الأساطير على العقائد الدينية 
وشوهتها ؛ إِنَّ الاعتقاد في زيوس اعتقادٌ دين طالما كان اليونان يرون فيه الإله الأسمئ -أبو الإنسانية- حامي 
القوانين - المنتقم من المجرمين, أمّا تاريخ حياة زيوس وزيجاته ومغامراته» فإنها لم تكن إلا عملا من أعمال 
الميتولوجيا. 
ويرد دور كايم علئ هذا بأنَّ التمييز بين الأساطير والدين غير قائم علئ أساسء حمًا إِنَّ للميتولوجيا ناحية 
جمالية تتصل بعلم الجمال لما رسمته من صور جميلة» وما عبّرت عنه من مختلف المشاعر والأحاسيس عند 
أولئك الأبطال الخياليين» ولكن الميتولوجيا في الوقت عينه يهتم بها علم الدين اهتمامًا كليّاء ويعتبرها 
عنصرًا جوهريًا في الحياة الدينية» أما إذا أخرجنا من الدين الأساطيرء فإنه ينبغي أن نخرج منها الطقوس؛ 
لأن الطقوس إنما تتجه نحو شخصيات معينة لها اسم أو صفة خاصة ولها تاريخهاء والعبادة التي تتجه نحو 
الإله إنما تستند إلئ أكبر حدّ علئ الصورة التي نكونها لهذا الإله» ثم إِنَّ الطضس في النهاية ليس إلا الأسطورة 
مطبقة» انظر: نشأة الدين» د/ علي النشار (ص//اة- 88). 
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الأفراد والأحوال؛ فجمهور العامة أضعف من أن يظَنُوا ذلك بأنفسهم. والأفذاذ 
الذين يزاولون بعض وسائل السحر أو الكيمياء» إذا ظفروا بتسخير شيء من القوى 
الدنيا لم يمنع ذلك خضوعهم واستسلامهم للقوانين العليا التي لا تمتدٌ إليها يد 
مخلوق؛ فالله يأتي بالشمس من المشرقء, فمن يأتي بها من المغرب؟ وكل نفس ذائقة 
الموت» فهل يستطيع بشر أن يكتب لنفسه الخلود؟ وهل يتهيّا لأحدٍ أن يفارق ظلهء 
أو أن يسترجع ماضيه؟ أو أن يصنع ولده كما يشاء حََلْقا وخُلَقَا؟ بل أن يخلّق حشر 
أو ذبابة؟ 

ولقد أسلفنا أنَّ فكرة السحر مباينة تمامًا لفكرة التدين في طبيعتها وفي موضوعها ؛ 
فالشعور بالسلطان والقوة على تسخير الطبائع يمكن أن يكون شعورٌ كيميائيٌ 
أو ساحرء ولا يمكن أن يكون شعورّ عابدٍ لها؛ لأنْ الإنسان لا يعبد شيئًا مسخّرًا له 
د ولا يسخر شينًا يزعم أنه يعبده حين يعبده. 

والقول المأثور: «إنَّ قوة الإيمان تزحزح الجبال» لا يمكن أن يكون معناه أنَّ 
الأات ممه القر ونان قر كاكنا مما بي ا نتركوة الاماناياعنا للفوةة .ورين أن كوة 
القوة هي التي تبثعه» والالتباس بين الأمرين قلب واضح للأوضاع؛ إذ يصور الآثار 
بصورة أسبابهاء ويضع النتائح موضع مقدماتهاء وهكذا لا يلد التسرع والإكثار إلا 
أقواللا ينقصها التحري والدقة في التعبير» ثم ما هذه القوة التي يبعثها الإيمان؟ أليست 
هي قوة الثقة والطمأنينة التي تجيءٌ تعويضًا وعلاجًا لما نشعر به بادئ ذي بَّدءٍ من 
الضعف والحيرة الأصيلين في طبيعة الإنسان» واللَّذِين هما مبعث الإيمان؟ ثم من أين 
تفز تلاق القره العديدة المكفية من" الابفاة؟ الس :ميدي الاعتماة بعلن القزة 
الروحية العليا التي يلجأ إليها المؤمن؟ فهي إذن ليست قوته الذاتية البشرية؛ وأخيرًا 
ليس لنا أن نخلط بين قوة الفهم والتأمل في الكون» وبين القدرة علئ تصريف الكونء 
فإِنْ أقوئ الناس فهمّاء وأوسعهم علمًا بحقائق الكون هم أشذهم إحساسًا بضعف 
الإيمان وضاآلته في جنب هذا الصرح العالميَ» وبخضوعه وتبعيته للقوانين العليا التي 
لا بد له في تغييرهاء وهذا الإحساس هو مبدأ الإيمان» ومبعث التأليه والعبادة. 

وهنا نسأل عن مغزئ هذه السلسلة المتلاحقة من الحركات النفسية» التي تنتقل من 
النظر والتأمل .. إل الاستعظام والإكبار .. إلى التوجه والمناجاة هل يجب أن 
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لمكت 


يكون لها هدف وراء ذلك؟ ألسّت إذا وقفتَ أمام أثرٍ فنيّ بارع » فملأ صدرك» واستبد 
بإعجابك» تجد في نفسك باعثة قوية للتعبير لصاحب هذا الأثر عن شعور الإكبار 
لصنعته» والاعتراف بعظمته. كأن هذا دين في عنقك تؤديه» لا تبغي منه جزاءًء 
ولا تقضي به وطرّاء غير الترجمة عن صدق شعورك وتقديرك لهذه الآية القيّمة؟ فما 
ظنك بأعظم الآثار وأبهرهاء ألا يستحثك علئ التوجّه لصانعه بهذا التعظيم البليغ» 
تسبيحًا بحمدهء وتقديسًا لجلاله» بغير غرض ولا عِوَض؟ فإذا شعرت بأنك أنت 
نفسك جزء من هذا الأثر العظيم» وأنت مدين بوجودك وفهمك وقوتك لهذا الصانع» 
الذي خلقك وصورك» وشقّ سمعك وبصرك» ومنحك العقل والبيان» ومكنك من 
الانتفاع بما في السماء والأرضء ألست ثُقبل عليه بقلبك وجوارحك مقيدًا بقيود 
إحسانه إليك» معترفًا بعبوديتك له؟ فهذه كلها غايات نبيلة تؤديها الأديان» ولم تفشل 
فيها يومًا من الأيام؛ ومن ذا الذي قال إن الخشوع أمام روعة الكون» والاتجاه 
بالتعظيم لصانعه» وهو تلك الانبعاثة الكريمة التي تُعْطئ ولا تُطلّب» يمكن أن يفسر 
بذلك الشعور الضارع» شعور الالتجاء لتحقيق مطلب من مطالب الحياة» أو استدفاع 
ضرر من أضرارها؟ 

لقد خلط الناقد هنا خلطًا واضحًا بين نظريتين منفصلتين: نظرية الإعجاب التي 
نحن بصددهاء ونظرية الرغبة والرهبة التي سنعرضها في الشعبة الثانية من المذاهب 
الطبيعية» فاعترض عل إحداهما بالنتائج المترتبة علئ الأخرى. 

على أنّه في الحالة التي يكون فيها الباعث عل العبادة هو الشعور بتلك الحاجة» 
والتي يتحول فيها معن العبادة من التسبيح والتقديس إلى التماس الحماية -نقول إِنَّه 
حت في هذه الحالة- لا يجعل العابد من عبادته وسيلة يقينيّة للحصول على مأربه. 
كأنها عمليةٌ حسابيّة» أو قياسٌ منطقي. أو تجربة مفروغ منها لا بُدَ أن تؤتي ثمرتهاء 
لأنْ التدين ينطوي دائمًا علئ اعتقاد أن القوة المتوجه إليها لا تصدر في تصرفاتها إلا 
عن مشيئتها المستقلة؛ ولذلك نلاحظ في توجهاته شعورًا مزدوجاء هو مِزاجٌ من 
الاستسلام والرّضَئ بما يقع» ومن الأمل والرجاء فيما يتوقّع. وإذا كان اللاعب 
المغامر لا يعُدٌ نفسه فاشلا لمجرّد تكرر خسارته» ولا ييأس من مؤاتاة الحظ له بالربح 
في فرصة قريبة أو بعيدة» فالمؤمن أحقٌ بتنحية عوامل اليأس من حسابه» وإرخاء حبل 

١) 


الأمل لنفسه إلئ آماد بعيدة في حياته أو بعد مماته» بل المؤمن الصادق حين يلتجئ 
إل ربهء ويناجيه برغائبه وخوفه. يجد في هذه التوسلات والدعوات نفسها شفاءً 
وراحة هو عليهما أشدٌ حرصًا منه على موضوع شكواه؛ وحسبه أنَّه في هذه الانبعاثة 
يعبّر تعبيرًا واعيّا صادقًاء بأقواله وأفعاله وأحواله؛ عن مبلّغْ إدراكه للحقائق» ومدى 
موووي ا لقا وك وفوف اللقلوق وفرع لكاي را مدردنف: ا لاد لقبوهن الفعير 
يحقق المهمة العليا للإنسان في هذه الحياة؛ فسواء عليه بعد ذلك أن تُصادِف دعوته 
قبولًا أو ردّاء فقد أصاب من قبل حاجته الكبرئ بهذا الخضوع الذي هَضّم به كبرياء 
نفسهء ووضع به كل شيء في موضعهء وبهذه العبودية التي أتم بها تصفية روحه 
وإنضاج فطرته» وتلك هي قُرَّة عين المؤمنين» والهدف الأسمئ للمتعبدين. 

بقي الاعتراض بأنّه لو كان منشأ التدين هو النظر إلى جمال الطبيعة وجلالها لكان 
يجب أن يوجّه التقديس أول كل شيء إلى القوة الكونية العظمئ: إلى الشمس»ء 
والقمرء والبحرء والجبال» والرياح» وأشباه ذلك؛ لا إلى محقرات الأمور من أنواع 
النبات والحيوان» والمفروض أنَّ عبادة هذه أقدم من تلك فيما يزعم المعترض . 

لقد أشرنا من قبل إل أنَّ البحوث التاريخية والتنقيبات الأثرية في هذه المسألة قد 
أدّتَ إلى نتائج متعارضة, لا يمكن الركون إل واحدة منها بصفة نهائية؛ وأنَّ المرحلة 
التي ظَنَّ هذا المعترض أنها أقدم ما يمكن الوصول إليه قد جاوزها كثير من الباحثين» 
واكتشف وراءها ظاهرة ديئيّة مخالفة؛ وأنّه لما كان من الممكن أن يكتشف العلم في 
المستقبل مرحلة أسبق من كلتيهماء تكون ذات صيغة دينية مختلفة عنهماء أصبح 
الاعتماد على التاريخ والآثار هنا اعتمادًا على جرف هارء غرضّة للتغيير والتبديل 
دائمّاء كلما ظهر اكتشاف جديد؛ كما بيّنا أنْ حجج القائلين بأسبقية العقائد السليمة 
وأقدميّة عبادة الخالق الأكبرء وإن كانت لا تصل إل درجة اليقين العلميّ الاستقرائيّ 
إلا اماس الريجية الطري ارد مو انها 

فإن كنت لا تزال علئ ذكر مما سبق في تحديد معن الدين» فسوف تأخذ علئ 
صيكة الاقتر اقيق أخرزبرهى إنعالدها اللعبادة إل الفليكانتك: لسعيها وتوناء !فيه كدر 
ف العم 41 فقد اق مرق الأوياق أن العاديات والحتيياه لوي كانت قله 
لم تكن يومًا ما هي المقصودة بالعبادة الحقيقية؛ وإنما كان تقديسها بطريقة التبع 
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والمجاورة: إِمّا لأنها تعد مهبظًا ومزارًا لقوئ خفية علوية» وإما لأنها تعتبر رمرًا لتلك 
القوئ. أو تصويرًا مجسَّما لصفاتها وأفعالهاء والعجب أنَّ صاحب النقد نفسه قرّر 
هذا المعنئ في غير موضع من كتابه؛ فوقوف العابد أمام هذه المواد هو أشبه شيء 
بوقرفيالنشاق كلل ديا عه ان علي كلها وسوس تالفنا بالمها بوكو 
شوقًا إلئ السّكانء وفي وسعنا أن نقول إِنَّ الالتفات إلئ أنواع من المخلوقات 
الصغيرة» باعتبارها مظهرًا أو رمرًا لهذه القوة العلوية» يتضمن الشعور بأثر تلك القوة 
في الجلائل بالأحرئ؟ بل المعقول أنَّ الاعتبار بالدقائق لا يظهر إلا في طورٍ عقليٌ 
متأخر عن طور الالتفات إلئ العظائم الكونية» التي يحس بها كل ذي عيتّين» وهو 
علئ كل حال دليلٌ علئ عمق في التأمّلء ودقَةٍ في الفهم لما في أجزاء الكون المختلفة 
من شأنٍ عجيب وآياتٍ باهرة «وفي كل شيء له آية». 

أما التفرقة بين «المقدس» و«غير المقدس» فإنهاء في هذه النظرية» ترجع إلى 
التفرقة بين «الإلهي» و«الإنساني»» أو بين العظيم الفائق العجيب» وبين العادي 
المبتذل المطروح؛ ذلك أنه ليس كل ما تقع عليه الحواس سواءً في استدعاء الانتباى 
واستيقاف النظرء وإيحاء العبرة» واختلاب الألباب؛ وليس كل الذي تراه أنت بارعًا 
باهرًا أراه أنا كذلك؛ فقد تمر بزهرة أو حشرة» فترئ فيها ما يستوقف نظرك» ويأسر 
قلبك؟ بينما غيرك لا يأبه لهاء ولا يستوحي منها أدني عِظة روحية؛ وهكذا تنقسم 
الكائنات في نظر الناس خاصتهم وعامتهم إلى ما هو عادي لا يؤبّه له» وما هو جليل 
يذكر بالمعاني الإلهية» ويوحي فكرة «التقديس» أعني أنه يبعث في النفس أبلغ معاني 
الخضوع وأعمق آيات التعظيم''' لا لهذه الكائنات أنفسهاء ولكن لبارئها ومصوّرها. 


)١(‏ كان (دوركايم) في تحديده لماهية الدين يتكر تعريف المقدس بمعنئ المعظم حيث قال: إن ليس بلازم أن 
يكون الشيء المقدس أشدٌ قرَّةَ ولا أعلئ مقامًا». ّ 
0101 وللاعطعا كنآ ''11ه170ا0م له أء فأتمع 1 اء تناع لمةمناة" الاعطاء 1 [وووع260 قوم أوه” 0 '"26ع 53 ع1" 

-51 .مط نأك 
ولم يعتبر هناك من التقديس إلا شطره العملي» ولا من هذا الشطر إلا جانبه السلبي» وهو الحجر والمنع 
وتحريم اللمس؛ ولكنه رجع هنا فاعترف ضمنًا بالمعنى الذي نفاه من قبل» وقرر أن فكرة «العظمة» فكرة دينية 
في جوهرها: 


-- .7 .2 ,1010 ,'عقتاعاع لاع المعصع اع موووء أوه 516ه 2ج عل 11066" 


١١ 


؟- الطبيعة الشاذة العنيفة: 

يرئ العالم الإنجليزي جيفونس 160005 أنَّ النظر في مشاهد الطبيعة كان على 
الجملة هو منشأ العقيدة الإلهية؛ ولكنّه يقرر في كتابه «المدخل إلى تاريخ الديانات» 
ممع نع ]1ه نززمؤؤز1] عطا ها دمناءن مم1 أن الظواهر العادية لا تكفي في إيقاظ هذه 
الفكرة؛ لأنها لتكرر عرضها علئ الحواس تآلَمُها النفس» فلا تحتاج إلى التماس 
تفسيرها؛ أمّا الحوادث الأرضية المفاجئة» والعوارض السماوية النادرة» التى 
يضطرب بها النظام العادي» كالبرق» والرعد» والعواصفء والصواعق» ولي 
والطوفان» والزلزال» فإِنَ تأثيرها على المشاعر كتأثير دق الجرسء في تنبيه الغافل 
وإيقاظ الوسنان؛ ذلك أنه قد ارتكز في القرائة البشوية روالجيوادة يكنا استحالة أن 
يحدث شيء من لا شيء (حتل 3 الطيور والدواب لتفزع عند 0 صوت مزعِج» 
وتلتفت إلى جهة الصوت شعورًا بأنَّ له فاعلًا) فكان من الطبيعي أنَّ هذه الحوادث 
الفجائية الرهيبة تزعج من يشهدهاء وتحفزه إلى السؤال عن مصدرهاء وإذا كان 
لا يرئ لها سببًا ظاهرًاء اضطرٌ عقليًا أن ينسبها إلى سبب خفيٌ ذي قوة هائلة؛ 
زلا شرم لعل م اكده الشمفة الفافيلة 0 

علئ أنَّ جيفونس لا يرئ مانعًا من أن يكون التأمل في الحوادث العادية والسنن 
الكو الحسعير حاف |بعية ليذ اهعون ولك ورف أن ذلك انكرت ل بط 
ثانية» عند هدوء البال» ونضج الفكرء وانزياح أسباب السهو والغفلة.» وعلئ هذا 
يكون شعور الرهبة والخشية أسبق أثرًا في التدين من شعور الإعجاب. 

لا حاجة بنا إلئ التذكير بأنَّ أكثر الأسئلة التي أَثِيرَتْ بصِدَّدٍ التفسير الأول والأجوبة 
التي قُدّمَتْ لحلّهاء يمكن أن تسري عليل هذا التفسير؛ لأنّْهما فصيلتان من نوع واحد. 

فيو 1ن 38 لشي زف ادن اسراف ا ليده ايان 
قد تعرّض لنقدٍ وجيهء أشار إليه ساباتييه'''؛ وهو أن شعور الرهبة والخوف من القوى 


- ونحن نرئى أن التقديس بالمعنئ العملي إنما يستمد سلطانه علئ النفوس من معناه النظري؛ فإنه ليس كل منهي 

عنه يعد مقدسَّاء وإنما المقدس من المنهيات هو ما كان مصدر النهي عنه قوة إلهية. ثم لا معن لتقديس هذه 

المحرمات بعدم الاقتراب منها إلا الاعتقاد بأن هناك قوة معنوية تحميهاء وتمنع من انتهاكهاء وتجعل لها 
سياجًا من الحرمة احترامًا لأمر حاميهاء فهذا الاحترام والتوقير هو حجر الزاوية في معن التقديس (د). 

(د) .13 .2 رغأك عع01019712 ,532111 عأوناع دك (1) 


ضن 


العلوية لا يكفي وحده لتفسير الفكرة الدينية» ولا بُدَ له من شعور آخر يوازنه ويلّلف 
دو خذههه ذلك أن الرهم رذا امال القن سمس ازاك داشر اللدركة باد 
اليأس» ومَنْ وَقَعَ فريسة للرعب إِنْ لم يتصوّر إمكان الخلاص لم يفكر في البحث عن 
عَونٍ ينقذه من الخطر الذي وقع فيه؛ فلا بد لتحقيق الشعور الديني من مقاومة الخوف 
والرهبة بما يعادلهما من الآمل والرجاءء اللذين يبعثان علئ الدعاء والتضرع؛ وهذه 
هي حقيقة التدين. 


ارضينا 


المذاهب الروحية (المشهورة باسم الحيوية عددونسنمة) 


رأينا في التفسيرات السابقة كيف تتولّد العقيدة الإلهية عن النظر في صحيفة الكون 
الماديء ولذلك اشتهرت تسمية هذه التفاسير بالمذهب الطبيعي؛ حتيل نُسِبٌ إليها 
القول أن العيادة الأول كانت عياةة الطبيعة: 

والآن نأخذ في بيان النظرية المقابلة لهاء وهي النظرية التي اشتّهرت تسميتها باسم 
المذهب الحيوي 2نسنهة ونسب إليها أنْ الأصل كان عبادة أرواح الموتئ. 

لا ريب عندنا في أنَّ وضع المذاهب علئ هذا النحو من التقابل بين المادة 
والروح» فيه شيء كثير من اللبس بين منشأ الفكرة» وموضوع العبادة؛ فقد قلنا غير مرّة 
إِنْ العبادة توجه دائمًا إلى مبدأ روحي غير مادي؛ وها قد رأينا آنمًا رئيس المذهب 
الطبيعي (ماكس ميلر) يصرّح بأنَّ النظرة في عجائب الأفلاك والعناصرء لا تلبث أن 
تنتقل من قواها الطبيعية إل قوئ روحية ذات شخصية إرادية» وأنه لولا هذه النقلة ما 
كان لها أن تدخل في موضوع الأديان. 

فالواقع أنه لا اختلاف في هذا القدر بين مختلف التفاسير؛ وإنما الخلاف في نقطة 
الابتداء وطريقة الانتقال؛ فبينما يرئ المذهب الطبيعي أن هذه القوة أو القوى الروحية 
المسيطرة علئ العالم» إنما جاء الاعتقاد بها من طريق الحدس أو التأمل في عالم 
المادة (استرشادًا بعظمة الصّنعة ومعقوليتهاء عليل مهارة صانعها وعاقليته؛ كما يستدل 
عل وجود قوةٍ عاقلة في الإنسان بمشاهدة آثارها المنظمة في الأقوال والأفعال» من 
غير أن يبصر أحد تلك القوة أو يلمسها) يرئ المذهب المقابل له أنَّ الاعتقاد في تلك 
الروح أو الأرواح الفعّالة يستند إلى تجارب مباشرة في البيئة الإنسانية؛ فالنتيجة على 
التفسيرين واحدة؛ ولكنّ التجانس بين المقدمات والنتائج في هذا التفسير أشد منه في 

يل 


المذهب الطبيعي؟ فهناك الانتقال من مادةٍ إلى روح؛ وهنا من روح إل روح. 

هذه النظرية قررها تيلور 11/101 في كتابه «المدنية البدائية» 111 
#"نانستةرم وتابعه عليها مع تعديل يسير الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر 
5061 ارعطعه1]1 في كتاب «ميادئ علم الاجتماع» 200181 ع0 دعم اعموط . 

ولا بْدَ لنا قبل كل شيءٍ من إزالة اللبس الذي يسهل الوقوع فيه هنا من جراء 
الاشتراك اللفظي لهذه الكلمة؛ نعم لا بد لنا من تفسير كلمة «الروح» التي يرى 
النذفنالخيوي أن التجارب في شأنها كافية لإيقاظ الاعتقاد بروح عُلويّة 0 
بالعبادة؛ كما يجمُل بنا بعد ذلك أن نسلك في تقرير النظرية منهيجا مستقلًا ينقد إلى 
بها وجوهرهاء قبل الإشارة إلى عناصرها الإضافية القابلة للمناقشة. 

ليس المقصود بالروح هنا -حسبما يوحي به التعبير غيرٌ الموقق باسم المذهب 
الحيوي- مبدأ الحياة الحيوانية» أعني تلك القوة التي تقوم عليها وظائف النموء 
والتنفس» والحسء والحركة» بل المقصود نوع آخر أسمى من ذلك» وهو مبدأ حياة 
التفكيرء والإرادة المنظمة» والعاطفة» والضميرء وبالجملة مبدأ الحياة العاقلة 
الرفيعة. 

كل أحدٍ يستطيع أن يميز بين هذين النوعين» ويدرك أنَّ هذه الروح» التي هو خاصة 
الإنسانية» ذات كيان مستقل عن تلك الروح الود ام بين الإنسان والحيوان؛ فنحن 
توق النائم والمغميل عليه والمصروع يتنفسون دون ويمشون؛ فهم أحياء بالحياة 
الحيوانية ليس غيرء حتت تعود إليهم تلك القوة الخاصة فيعود إليهم شعورهم المنظم 
وتلكرهه التسقية. 

هذه التجربة تجربة صحيحة؛ والفكرة التي استنبطت منهاء وهي التمييز بين 
القوتين» فكرة سليمة» لا يزال العلم يقررها حت يومنا هذا. 

ولكنَّ الفكرء إذا أرسل على سجيته» لا يقف عند هذا الحد في الاستنتاج» بل إن 
يصعد من التفرقة العملية بين الوظيفتين» إلى التفرقة الذاتية بين القوتين؛ فيجعل منها 
مبدأين منفصلين» وجوهرين مستقلين ... حت إذا ما تقرّر عنده هذا الطابع 
الاستقلالي انتقل به خطوة أخرى؛ ذلك أنه مت اقتنع بأنْ الروح العاقلة» حين تغيب 
عن بدنها بالنوم» لم تصبح عدمًا محضّاء أخذ يتساءل: لم لا يكون الأمر كذلك في 

ايل 


انفصالها بالموت؟ نعم إِنَّ تناوب الحياة والموت عل الشخص الواحد لم يتحقق في 
التجارب العادية كتبادل اليقظة والنوم عليه؛ ولكن الحكم بعودة الروح إلى البدن 
بالفعل» أو عدم عودتها إليه» شيء؛ والحكم بأنها بانفصالها قد أصبحت عدمًا صرفا 
شيء آخر لم يقم عليه دليل؛ بل تأباه الطباع السليمة» وتقاومه غريزة الحياة النفسية» 
المؤضولة من أحد.:طرفيها نماضن لا تظيق تتاسية: :وتحرضن' علل استقاء .ذكرياته 
ومن الطرف الآخر بمستقبل تنتظر فيه عودة الغائب وإن بعدت غيبته» ووجدان المفقود 
ولرطاك فراقة ل ل هذا الحكم تأباه العادة العقلية التي تستمد أحكامها من 
تجارب الواقع وسئنه المستمرة؛ فكما أنه ليس من المألوف أن شيئًا يحدث من 
لا شيئًا + كذلك ليس "من المألوف أن شيئًا يصبح.لا شىء» وكل ما يتضوزه العقل في 
فقد الأشياء إنما هو تغيّرٌ في صورهاء وتبدّلٌ في أوضاعها الزمانية والمكانية فالتصور 
الطبيعي لظاهرة الموت أنها انفصال لعنصري المادة والروح» يرجع به كل منهما إلى 
طبيعته وبيئته : فتعود المادة إلى عالمهاء وتأخذ الروح صورةً أخرئ من صور الوجود 
الغيبي؛ وهكذا ينشأ الاعتقاد بوجود أرواح مستقلة عن الأبدان. 

وهنا تجيء الحلقة الرابعة والآخيرة في هذه السلسلة المتصلة» بل في هذه الدوائر 
المتداخلة» من التفكير الطبيعي؛ ذلك أن انتقال العنصر الروحي من عالم الشهادة إلى 
عالم الغيب ليس من شأنه حتمًا أن يُضعف سلطانه؛ بل من المعقول أنه قد يزيده قوة؛ 
لأن الروح في عهد اتصالها بجسم معين تظلّ شبه أسيرة لهذا الهيكل» مشغولة بتدبيره» 
وليس لها سلطان مباشر على غيره من الكائنات. ولذلك ليس من حقها في هذه الحال 
أن تسمل روحًا مسيطرة "658510" وإنما هي نفس مسخرة "6ددة" فإذا ما قدّر لها أن 
تنفصل عن ذلك الجسم بالنوم أو بالموت أو يسبب آخر؛ أصبحت جديرة باسم 
«الروح»؛: وأضحت أوسع مجالاء وأملّكَ لحرية العمل في الميدان الذي تختاره: إن 
نفعًا وإن ضرّاء من حيث لا يشعر بها أحد. 

ولا تحسبنََ هذه النقلة الأخيرة ضربًا من النزوات الخيالية» أو التجريدات العقلية» 
المعتمدة على محض التشهِّي أو الفروض الممكنة» فالواقع أنَّ الفكر قد يلجأ إليها 
إلجاء لتفسير ظواهر معينة لا يجد لها تفسيرًا آخر؛ ذلك أنه كثيرًا ما يحدث في ميدان 
النشاط الإنساني حوادث عجيبة» تخرج خروجًا بِينَاء عُلْوًا أو انحطاطاء عن المستوئ 

شل 


المألوف للناس» أو المألوف للشخص نفسه في مجرى حياته العادية» بل لا يكاد 
يخلو عصرٌ من العصور من وجود هذه الشواذً التي لا يعرف لها سببًا ظاهرّاء فتُنسَبٍ 
إلى سبب من تلك الأسباب المعنوية السرّية؛ فالعراف الماهرء والشاعر الملهّمء 
والخطيب المفرّه» والبطل الموّقى» والصائد الذي لا يخطئ سهمّه. والحاسب 
السريع الحسابء السديد الجواب» من غير استعانة بقِرطاس ولا قلمء في أطول 
المسائل وأشدها تعقيدّاء و«الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأئ وقد سمعَ» كل 
أولئك يُنسَب نجاحهم وعبقريّتهم إلى أنهم قد أُمِدُوا بروح خيّرَوٍء ذاتٍ قَوَّةٍ خارقة؛ 
ويك :ؤللكا يقال تحد يكنات بالضيوع آى الكوةة وفيس بزلفوة ال ذافن الك 
أو الجرائم الشاذة المنكرة» إنهم قد مسَّتهم روح خبيثة شريرة. 

أضف إلئ هذا كله ضَرُوبًا من التجارب الجزئيّة في الرؤيا الصادقة؛ والفراسة 
السديدة. والإلهام الكاشف. والعلم بالحوادث البعيدة ساعة وقوعهاء ورؤية 
الأشباح» وسماع الأصوات» إل غير ذلك من الظواهر التي لا يستقيم تفسيرها بسبب 
5" الأسيات ٠‏ المادية: 

لقتنن" أذ كن 3 ".عا" المااحكلات» واللجارت والامشتاظات. سب 
مستقيمة؛ ولكنها في جملتها يظاهر بعضها بعضًا على تكوين الاعتقاد في أمرين: 

)١(‏ أنَّ في الوجود كائناتٍ عاقلةً لا يقع عليها الحس؛ سواءٌ أكانت في الأصل 
أرواحًا إنسانية انتقلت عن أبدانهاء أم كانت منذ بدايتها أرواحًا مستقلة كالجن 
والملائكة, أم كانت ريخا اعلا “من :ذلك بوافهين : 

(1) أن هذه الكائنات الغيبية» المزودة بتلك القوة الخارقة» قد تتصل بعالم النفس 
أو عالم الحس من الحياة الإنسانية وتترك فيه أثرًا من آثارها العجيبة"' . 

هكذا تنشأ عقيدة التأليه من أقرب المقدمات وأيسرها: 

فذلك الكائن الغيبين» الذي كانت المذاهب الكونية تستنجه استنتاجًا من مطالعة 


)١(‏ لا يفوتنا أن نسججل ها هنا أنَّ نزعة الاعتقاد في تلك القوئ السرية وتأثيرها لا تخص أمة معينة من الأممء 
ولا ديئًا خاصًا من الأديان؛ بل إنها تعم الشعوب المتحضرة وغيرهاء وتكاد لا تخلو منها ديانة من الديانات 
طوف اوها لطع قو تسرك النسيدة نان ليوف طايه الوك دا والسارية والوتانن املق قينا 
يسمونه بعلم الروحانيات (د). 


يضن 


الآثار العظمئ في عالم المادة» أصبحت تُشْئَقٌ صفاتّه من جنس عمله نفسه» ومن نوع 
التجارب التي دلت عليه؛ فهو لاا ريب روح عظيمء ذلك الذي يصنع الأسرار 
والعجاتت الروسية نوهو لا شك عق خلذق» :ذلك الى يمد العقول بمزيد من التوز 
أو يكفٌ عن إمدادها. 

سيقول قائل : - لكن أليس تنوُعٌ هذه الآثار العجيبة آيةَ على اختلاف مصدرهاء كما 
أن تعدد الأنهار دليل عل اختلاف منابعها؟ وإذا لم يكن في الغيب كائن فَعَّال واحدء 
بل كائنات كثيرة» فهل كلها استوجب التأليه والعبادة؟ 

الجواب أنَّ ذلك يختلف باختلاف دقة الأفهام وغلظها : 

فأمّا الأنظار القصيرة» التي لا تَرَئْ أبعد من أنفهاء فإنها تحدّ آلهتها وتعدهم بحدود 
الحوادث الفردية أو النوعية وأعدادها؛ فروح هذا الولي أو القِديس الذي استجيب 
عنده الدعاء» وفاضت من حوله البركات» إلهء وقرين ذلك الكاهن أو العرّاف الذي 
صدقت نبوءته أو فراسته إله» والروح الذي هبط علئ الشاعر المفجم فحَلّ عقدة لسانه 
إلهء والملك الذي أوحئ إل صاحبه ما أوحى إله .. . 

وهكذا يقف الغافلون شاخصة أبصارهم في مواجهة كل أثر روحيٌ عجيب ثم 
يخرجون سجدًا أمام مصدره المباشر» أو روحه الخاص الموكل بهء كأنما هو المنبع 
الحقيقي للقوة» وقلما يتحررون من ربقة هذه الأسباب القريبة» المحدودة المجال» 
الخاضعة لعوامل الحدوث والفناء» وتقلبات الظهور والاختفاء» للتفكر في الكائن 
الغيبي الأعظم, الأزلي الأبدي. الذي بيده مقاليد الأرواح والأشباح علئ السواء؛ 
فمَثّلهم كمثل الذي يرئ تفرّق منابع الأنهار في الآرضن :“ولا يذكر أن مردّها جميعًا 
إل أصل واحدء هو الماء الذي أنزله الله من السماء فسلكه ينابيع. 

الوك النافذة في بواطن الأمورء الممتدّة إلى منابتهاء فإنها لا تركن لحظةً 
راع ا سوير لقلاا ل ١‏ لقا ةك روا لصي الس جو رختبيين صر كد عه 
الجنود المنتشرة في السماوات والأرض عن التوجه إلئ قيادتها العليا إلى ربٌ 
الأرباب» ومُسبّب الأسبابء الذي لا تخلو وثنية من الوثنيات عن الاعتراف به» وإن 
كانوا لا يذكرونه إلا قليلًا . 
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والآن نرسم لك بإيجاز الطريق الذي سلكه (تيلور) وأتباعه في بيان تولد العقيدة 
الإلهية عن العجربة الروحيةة 

فقد ذهبوا إلى أن هذه العقيدة تمّت علل مرحلتين : 

الأولئ: الاعتقاد في بقاء أرواح الموت. 

والثانية : الاعتقاد بوجود أرواح للأفلاك والعناصر. 

واتفقوا علئ تفسير المرحلة الأولئ بأنَّ فكرة الروح فيها تعتمد في جوهرها على 
تجربة «الأحلام» وعلئ التفسير البدائي لهذه التجربة» وخلاصته أنَّ الحلم عند 
«البدائيين» انتقالٌ حقيقينٌ لروح الشخص المرئيئ اي سي ايهال وري هر 
أشبه بظلّ أو مثالٍ له» ينبثق منه ويجيء إلى الرائي في المنام فيراه رؤيّة حقيقيّة على 
شكل طَيفِء كما ترئ صورة الشخص في المرآة؛ وإذا كانت الرؤيا المناميّة تتعلق 
بالأموات كما تتعلق بالأحياء» بمعنئ أنَّ أرواحهم أي مثلهم تجيء إل الرائي في 
المنام كما تجيء أرواح الأحياء» دل ذلك عل بقاء أرواح الموتئ» واستمرار اتصالها 
بالأحياءء وتمكنها من نفعهم وضرهم فاقتضئ الأمر التقرب إليها لتجنب أذاها 
واستدرار عطفها. 

أما المرحلة الثانية» وهي عبادة أرواح الكواكب والعناصر الطبيعية» فلهم في 
تفسيرها مذهبان: فأمًا (تيلور) مؤسس النظرية فيرئ أنْ العقلية البدائية فيها من سذاجة 
الفاتوق ونا مضق يناسن الس تكو العاف لالس تسيا مان سين 
معائلة الكاتدات» الحبة كما يداعب» الطفل ذنيته ويناجيها: كأن فيهنا: رخا وأنا 
(ماشير) فإنه يرفف مذ اشير بسخة الدالا وطتق غلا نفسية الطفا )نولغتسي 
الحيوان» فضلًا عن العقلية «البدائية» ويرجح أن عبادة الطبيعيات ليست نتيجة التباسٍ 
عقليٌ كما زعم تيلورء بل وليدة التباس لُغوي في أسماء الأسلاف المقدسين . ذلك أن 
هؤلاء الأسلاف كانوا يسمّون أحيانًا بأسماءِ مواد طبيعية» فكان بعضهم مثلًا يسمئ 
«نجمًا) والآخر «نمرًا» والثالث «حجرًا» فانتقل التقديس من أصحاب تلك الأسماء إلى 
الآشياء المسماة بتلك الأسماء نفسها خلطًا بين الاسم المنقول لمجرّد التمييزء 
والاسم الدال علئ أصل معناه. 

١ 


وهذا التفسيرء كما ترى» ليس خيرًا من سابقه؛ فكلاهما يجعل العبادة في هذه 
المرحلة مبنية عليل اعتقاد حيوية الأفلاك» وكلاهما يجعل هذا الاعتقاد قائمًا على 
وهم أو لبس» وكلاهما يجعل العبادة موجهة إلئ النفوس المتصلة بالكواكب» لا إلى 
ل مفارقة مهيمنة عليها . 

0095 ا 
والفق من الها رف دقتعي «التعلم عرق تقمير: عرزي الخلاف السعرية روسك 
تصبح المذاهب الروحية في تقريرهما معلقة علئ خيط أوهن من خيط العنكبوت. 

ولقد وجَّه (دوركايم) كل قوته الجدلية لمهاجمة هذه النقطة الضعيفة في النظرية» 
مبيّنًا أن البدائيين ليسوا في حاجة إلى تفسير ظاهرة الأحلام» وأنهم إن احتاجوا إلى 
تفسيرها فليس الطريق الذي وصفته النظرية متعيّنًا ... إلخ ونحن نحتفظ من بين هذه 
الوجوه بوجهِ واحد نحرص على تقريره وتأيبده» لا لصحته وصلته بجوهر الموضوع 
فحسبء ولكن لأنّه في الوقت نفسه يحدد فكرة «عبادة الأسلاف» تحديدًا معقولّاء 
ويبرز أسبابها الحقيقية» ذلك أنَّ تجربة الحلم إن سُلّم أنها تكفي للاعتقاد بالروح فإنها 
لا تكفي بمجردها لتعليل الاعتقاد بألوهية مصدرها؛ فإنَ من الرؤئ ما هو هذيان 
وأضغاث أحلام» ومنها ما هو مجرّد ذكريات ماضية عادية: وليس شيء من ذلك يثير 
عقيدة التأليه» وإنما يثيرها نوع خاص وهو الرؤئ التي يتجلّئ فيها معنى الوحي 
والإلهام بحوادث غير متوقعة» أو بحقائق لا تدرّك بنور العقل البشري العاديّ؛ ومن 
جهةٍ أخرئ فإنّه لا يُعرّف في أمَّةٍ من الأمم أن احترامها للموتئ أو الأسلاف وصل بها 
إلئ عبادة جميع الموتئ أو جميع الأسلاف؛ وإنما الذي كان موضعًا لهذا التقديس من 
بينهم من كان قد عرف في حياته بقوة خارقة ممتازة تركت أثرًا باقيّا في الطبيعة أو في 
المجتمع . فليس الموت إِذَا شرطًا ولا سببًا في هذا التقديسء» وإنما معيار التقديس هو 
تلك القوة السريّة الخارقة» أو تلك الجوهرة الإلهية التي تتجلى آثارها في الحوادث 
الأنسابة العطيية: 

أما سائر الوجوه التي أتعب الناقد فيها نفسه» وظن أنه قد نقض بها التفسير الروحي 
من قواعدهء فإنها مناقشات شكلية لم تمس إلا الصورة البدائية التي وصفتها النظرية» 

١ 


وطبعتها بطابع الخرافة؛ وما زال جوهر التفسير الروحي سليمًا لا غبار عليه ولم تتل 


مئه 


هل لطا لأف 1 


والواقع أنَّ عالم العجائب الروحية ليس أقلّ من عالم العجائب الطبيعية إبيحاء 


لفكرة الألوهية؛ بل هو أمسسٌ بها رحمّاء وقد أسلفنا أنَّ فكرة الروح في ذاتها ليست 
قاصرة علئ الأمم الهمجية» بل هي أوسع ميداناء وأقدم تاريحاء وأقوى بنيانًا من تلك 
الور لاقل روفن اعترقت الداقل ا لضي لاتسر امد دراي كذتلف ا درن 


00 


فرق 


لقد دافع عن المذهب الحيوي بعد نقد دور كايم له فيلسوف ألماني هو فنت "2"90001 وقد بقي المذهب 
عنده -كما هو- سوئ بعض نقط اختلف فيها مع تيلور» غير أنْ إصلاح المذهب في الفكر المعاصر القريب 
إنما قام علئ يد عالم من علماء الأجناس المعاصرين هو الأستاذ نيوفنهويز "216116211015" وهو يتابع 
أبحاثه في أرخبيل الملايو» فقد استطاع أن يستخلص من حجج دور كايم سلسلة من الأسئلة» لا يُدَ للمذهب 
الحيوي أن يجيب عليها إذا ما أراد أن تتحقق أبحاثه وتتوضح في نظر العلم» أما تلك الأسئلة؛ فهي: -١‏ إذا 
كان المذهب الحيوي قد استند عل فكرة النفس - فمت تكونت هذه الفكرة؟ 7- كيف نطبق فكرة النفس على 
الأشياء الطبيعية؟ ”- لم عبدت هذه الأرواح؟ 4- كيف تشعّبت عبادة الطبيعة عن عبادة الأرواح؟» واستند 
نيوفنهويز فى الإجابة علئ هذه الأسئلة عل مبدأ وضعه الفيلسوف هامبتون "11821102" وهو يتلخص فى أنه 
لا شيء يولد من لا شيء ولا لشيء أن يصير لا شيئّاء لكنَّ كثيرين من مفكري الأمم لم يوافقوا على كثير من 
بديهيات البرهان هذه وهاجموها هجومًا عنيفًاء وانهار مذهب نيوفنهويز انهيارًا كاملاء انظر: نشأة الدين» 
د/ علي النشار (ص/57). 

(د) .343 .م راك .كلاه بمتتعطعانج[ (2) 
كذ المكاضو الخيرئ بكر كدان متمدو الك تيم قزق ميلمة قبا القل وا تلك السائل: 
-١‏ نشأة النفس الإنسانية: إذا كانت النفس الإنسانية هي الفكرة الرئيسية في هذا الدين البدائي فينبغي أن نعلم 
كيف تكونت» وكيف لم تستمد شيئًا من عناصرها من دين سابق؟ كانت أولئ الآلهة عند أصحاب المذهب 
الحيوي هم الأسلاف» ويسمئ هذا المذهب "8576106118826" نسبة إلى الفيلسوف اليوناني "76عمطعط80" 
كان هذا الفيلسوف يشرح فكرة الآلهة بتكهن الملوك الموتى؛ أمّا كيف نشأت الفكرة عند تيلور؛ فيقول: إنها 
نشأت عن اعتقاد الإنسان البدائي في الحياة المزدوجة التي يحياها في يقظته من ناحية وفي نومه من ناحية 
أخرئ -فقد تصور الحياتين على اعتبار أن كلتيهما حياتان حقيقيّتان واقعيّتان» فما يراه في نومه -أي في حلمه- 
إنما هو تعبيرٌ عن حياة حقيقية قضاهاء لها كل مقومات الحياة التي يمارسها أثناء اليقظة» ويستخلص من هذا 
أنه يوجد فيه كائنان. أحدهما الجسد»ء وهو الكائن الملتصق علئ المكان الذي نام فيه» وله صفات مادية من 
تحيزه في المكان وعدم انتقاله» وثانيهما كائن آخر له قدرة علئ التنقل من مكان إلى مكان» في الوقت الذي 
يكون الكائن الأول -وهو الجسم- ساكنًا في حالة النوم» تلك هي النفس التي اعتقدت كثير من المجتمعات 
البدائية أن لها -بجانب قدرتها الأثيرية العجيبة- القدرة المادية على الإيذاء» تستطيع أن تنزل النكبات بالناس- د 
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وأن تحاربهم من وراء أسجافها الخفية» وعوالمها غير المنظورة» ولهذا كانت القبائل الأسترالية تلجأ إلى 
قطع الإبهام الأيسر لقتلاهم» لكي تفقد نفس القتيل القدرة على الانتقام. 

”- عبادة النفوس الإنسانية كيف أصبحت موضوع عبادة وكيف تحولت إلى أرواح؟ لم تعبد النفس الإنسانية 
إلا بتحولها إلى روح» تبتعد عن المكان المعين الذي كانت تشغله من الجسدء ولا يستطيع الإنسان أن يتصل 
بها إلا بمراعاته لطقوس خاصة., فالنفس إذن لا تصبح روحًا إلا إذا انتقلت من الجسد الإنسانيّ والموت 
وسيلتّها في هذا الانتقال» ولم يتميّر الموت عند البدائي عن إغفاءة طويلة أو نوم مستغرق» له كلّ صفات 
النوم» ولهذا فإِنَ أول عبادة إنسانية إنما اتجهت إلى الموتى .. إلى نفوس الأسلاف .. وكانت الطقوس الأولئ 
طقوسًا للموت» وكانت أولئ التضحيات قرابين غذائية تشبع حاجات الموتى» وكانت أولئ المذابح التي تقدم 
عليها هذه القرابين هي القبور واللحود. 

- عبادة الأرواح أصل عبادة الطبيعة» وتيلور يختلف عن سبنسر في هذه النقطة» يرئ تيلور أنَّ العقلية 
الخاصة للبدائي تشبه تمام المشابهة عقلية الطفل في أن كلتا العقليتين لا تستطيع التمييز بين الحي وغير الحي» 
وأنْ للأشياء الطبيعية أرواحًا كالأرواح الإنسانية» والأرواح إذن قسمان: إنسانية ليس لها تأثير مباشر إلا على 
العالم الإنساني -ولها علئ الجسم نوع من الامتيازء ويخلصها الموت ويطلقهاء وتكون لها بهذا قوة مطلقة» 
وطبيعية- علئ العكس من الأول -متصلة بالأشياء» وتعتبر العلل المنتجة لكل ما يحدث فيهاء الأولى: تختص 
بالصحة والمرض» بينما الثانية تفسر لنا ظواهر الحياة المادية: مجاري المياه وحركات النجوم» وقد خضع 
الإنسان لهذه الأرواح الكونية خضوعًا أوضح وأكثر من خضوعه لأرواح أسلافه؛ والسبب في هذا أنْ صلته 
بأرواح أسلافه. صلة متخيلة ومثالية» بينما هو يتطلب من القوى الطبيعية أمورًا مادية بحنّة هو في أشد الحاجة 
إليها ؛ ولذلك تقرّبٌ إليها بالقرابين» واستلهم منها بالصلوات والأضحية الأمن والدعة» أما سبنسر فيعترض 
علئ فكرة تيلورء ويرئ أنَّ تشعّبٍ الاتجاه الطبيعي عن الاتجاه الحيوي يعود إلئ أسباب لُغوية» فقد تعود 
الناس في المجتمعات المنحطة أن يطلقوا أسماء حيوانات أو نباتات أو نجوم على كل فرد إِبَّان مولده؛ ومع 
تعاقب الأجيال لم يميز البدائي بين المعنئ المجازي لهذه الألفاظ والمعنىئ الحقيقي» وعبد الأسلاف وعبد 
كل ما يتصل بهم من أسماء وأشياء» فالسبب الحقيقي إذن لنشأة عبادة الطبيعة هو تفسير الألفاظ المجازية كما 
هي انظر: نشأة الدين» د/ علي النشار (/7"8- 55). 


١ * 


المذاهب النفسية 


هذه فصيلة أخرئ من النظريات» تتلخص فكرتها العامة في أنه لجل الوصول إلى 
العقيدة الإلهية لم يكن بالناس حاجة إليئ التأمل في الطبيعة وجمالهاء ولا في التقلبات 
الكونية وأهوالهاء ولا إلئ التجارب العجيبة في عالم الأرواح وأسرارها؛ بل إن 
تجارب الإنسان النفسية» في حياته العادية المألوفة له في كل يوم» كانت كافية لتوجيه 
نظره بقوة إلئ تلك الحقيقة العليا. 
-١‏ نظرية ساباتييه : 

حاول (أوجيست ساباتييه) 52081065 هأوناعنى في الفصل الأول من بحثه عن فلسفة 
الدين دماعناء1 12 عل عنطمهدهاتطط عمتحل وووتسوى أن يؤسس العقيدة الإلهية على 
بعضن الملاحظاك التفسية: خقال :إن هذه العقيدة تتولد في الإنسنان سند ناته علق إثر 
شعوره بمناقضةٍ جوهرية بين حساسيته وإرادته» وهما القوتان اللتان تتألف منهما حياة 
النفس في أيسر مظاهرها. 

وفي الحق أنَّ حياتنا النفسية قائمة في جوهرها عل حركتين متعاكستين: إحداهما 
تتجه من الخارج إلى الداخل (من المحيط إلى المركز)» والأخرئ من الداخل إلى 
الخارج (من المركز إلئ المحيط) فالحركة الأولئ تمثل تأثير الأشياء علئ النفس 
بواسطة الإحساس (وتلك هى حال انفعال النفس وقابليتها) والحركة الثانية تمثل 
متجاوبة النفس:عليل الآشياء دا الإرادة (وهذه هي حالة تأثير النفس وفاعليتها) بيد 
أنَّ هاتين الحركتين لا تنطبقان تمام الانطباق» وليس بينهما كمال تناسقٍ وتجارب» 
ذلك أن الحساسية تسحق الإرادة وتكبتهاء فكلما اندفعت موجة الحركة الإرادية من 
داخل النفس» وارتطمت علئ صخرة الأشياء الخارجية فانكسرت عليهاء رجعت كنيبة 
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مح توكدف العندناتا الكوالةه ترتللك لقا رعات المتكورةه مر الشن يه 
العالم الخارجي» هما السبب الأول لكل أنواع الآلام» ولكنها في الوقت نفسه هي 
منبع النور» ومصدر الشعور ذلك أن ارتداد الموجة إل مركزها يولد في هذا المركز 
حرارةً تشبه الحرارة الناشئة من حركة العجلة على محورهاء ثم لا تلبث هذه الحرارة 
أن تبعث شرارةً ضوئية تضيء جوانب الوجدانء» وذلك هو الوّعي وتنبّه البصيرة» 
والذي تصبح به النفس مدركة» مدرّكة» وحاكمة محكومة معَاء كأنها كائن مزدوج : 
أجل شقيه هذه القين المثالية» والآخر تلك النفسن: المكبوتة الواقعية. 

هكذا ولدت الحياة النفسية بين وخزات الألم والإخفاق؛ أليست كل ولادة 
تصحبها الآلام والدموع؟ 

قال: ولو أنّنا تابعنا هذه الملاحظة في سائر الحالات النفسية» لرأيناها كلها كما 
تولد من مناقضة» تفن في مناقضةٍ أخرى: فرغبة العلم تنتهي بالاعتراف بالجهل؛ 
ورغبة الاستمتاع تنتهي بالتقرّزء كأنها تحمل في نفسها جرثومة فنائها؛ والإسراف في 
الحرص على السعادة يذهب براحة الطمأنينة والرضئ» ويزيد الألم شدة. 

فأين المفد؟ 

إِنَّ من الخطأ أن يعتمد الناس على تقدم العلوم الطبيعية في إنقاذهم من هذا البؤس 
والحرمان؛ فإن العلم بدلا من أن يُلقْف من هذه المناقضة العتيدة» يزيد في حدتهاء 
ويشحذ سلاحها الفتاك. ذلك أنَّ كلّ اكتشافٍ علمىَ يضم حلقةٌ جديدةً إلى سلسلة 
الأسباب الضرورية» التي لا بِدَّ منها في نظام الأشياء واتساقها وثباتهاء فيزيد بذلك 
قدا في بجخريعنا > وغِلد فى أعنافناء ولا نزال تقدم فى هله السبيلة. ختول نصل إل 
السائواا) اناي المطوار عمل نين التفكير والحركة؛ بين قَوَائيْخالطبيعة وقؤانين 
الأخلاق؛ وهكذا ثقيم حربًا 5006 القيى ونفيى ل شعوير ابام مت 
قيمة الحياة. 

من هذه الأزمة الداخلية ينشأ التديّْنء كأنَ هذه الأزمة تفتح في صخرة الطبعة شنا 
يتفجر منه ماء الحياة؛ لا علئ معنيل أنَّ الدين يقدم لنا حلا نظريًا لهذه ه المشكلة؛ لأنَّ 
الحل الذي يقدمه لنا التدين هو في الحقيقة عملي محض» فهو لا يفتح لنا بابًا جديدًا 
من المعرفة» بل يعود بنا عمليًا إل المبدأ الذي اقتبسنا منه وجودناء ويمنحنا شعور 
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الثقة والإيمان بمبداً الحياة وبنهايتها ؛ منزلة هذه الثقة من عالم النفس كمنزلة غريزة 
البقاء من عالم الطببعة المادية. ولكنها صورة أسمئ من تلك. فإنها في عالم المادة 
تسير بقوة قاهرة عمياء. أما في عالم النفس فإنها تستضيء بنور الشعور والإرادة 
المفكرة» ومن جهة أخرئ فإنها تستند إلى حقائق واقعيّة» وتقوم علئ شعورٍ ملازم 
لكل فطرةٍ إنسانية» وهو شعور التبعية المطلقة لقانون الوجود العام. 

أجل! من ذا الذي يستطيع أن يُبِعِدَ عن نفسه هذا الشعور؟ أليس حظنا من القَدَّر قد 
رْسِم دون استشارتناء فقضئ علينا أن يكون وجودنا في زمان ومكان معينين» وترك لنا 
ميرانًا من الملكات والطبائع لم يكن لنا فيه شيء من الاختيار؟ بل إِنّنا لا نجد في 
أنفسنا ولا في أية مجموعة أخرئ من الكائنات الفردية السبب الكافي لوجودناء 
ولا غايته النهائية المعقولة» ولذلك نجد أنفسنا مضطرين إل أن نبحث عن هذا السبب 
وهذه الغاية خاربجًا عنّاء في الوجود العام؛ وما التدين إلا الاعتراف بهذه التبعية في 

هذا الشعور بالتبعية هو الأساس التجريبي للعقيدة الإلهية؛ ومهما تكن فكرة 
الألوهية في عقولنا ا ا 0 
حاضرٌ لديناء بل يفرض نفسه علينا في هذا الشعور حتئ إن يسوغ لنا أن نضع هذه 
المغادلة: الحسانية مطمكفق ".إن سعورنا بالقهية المطلقة هو تعوزنا بخضور السر 
الإلهِيَّ فيناء هذا هو الينبوع العميق الذي تفيض منه الفكرة الإلهية بقوة لا تقاوم. 

قزر ا سيعب :ان تحرف كف يقل المقر الاسانق: هده الو 'لميدا الحناء القالية؟» 
هذ العقن لقاش الذى ررق تبه من ظلينة قي طودة الأخياء الشارمية» «ويرى أن 
أخصٌ خصائصه هو أنه يفهم هذه الأشياء ويسيطر عليها ويسخرها؟ فالإنسان -كما 
يقول باسكال- : «ليس إلا قصبة ضئيلة» ولكنها قصبة مفكرة؛ حتئل أنه لو سحقه لكان 
ا 

ف تعدا يدت أن" العجذا 'الناتيق النا عضي اله لادان لبن ضعو وللف: الكرة 
المادي» بل الروح العالمية التي تدبره» ذلك أنَّ القوة العاقلة لا تخضع إلا لسلطان 
قوةٍ عاقلة تسيطر عليها وعلئ العالم علئ السواءء وهكذا نجد الحياة العقلية» التي 
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كانت قد افتتحت بالنزاع بين الشعور الذاتي والتجربة الخارجية» تكمل وتختم بحد 
ثالث جامع ينتظم الحدين معًا: وهو الشعور بخضوعهما جميعًا لهذا السلطان 
الإأعلين. 

هذه الصفحة الرائعة التي كتبها أوجست ساباتييه لا تزال تحتفظ بجمالها ودقة 
تصويرها للفكرة الإلهية في الديانات العليا؛ ولكن هل تنطبق عل سائر الديانات؟ 
أليست من دقة الفلسفة والمبالغة في التجريد بحيث ببعٌد أن تكون فكرة عالمية؟ 

لقد: أَجسٌ_الفيلسوف بهذا السؤال> فكتب يقول: 

«إِنَّ الذين يعترضون بذلك إنما يبرهنون علئ أنّهِم لم يرّوا جيّدًا هذه المناقضات 
الأصلية في حياتنا اليومية» من مبدئها إلى نهايتها ؛ فإنّه لأجل أن يتحقق الإنسان من 
هذه المناقضات ويقاسيها ليس بحاجة إلى أن ينتظر حت يصبح فيلسوقا . 

إنها لتتجلّئ في كل العقول علي اختلاف درجاتها من الثقافة والاستنارة؛ وإنها في 
نفوس الهمج الذين ترعبهم تقلّبات الجو في وسط الغابات» ليست بأقلّ منها في 
نفوسنا حين تضطرب أفكارنا أمام اللّغز العالمي وأمام ظاهرة الموت؛ قد تختلف 
العبارةٌ ونوعٌ الشعور؛ ولكنَّ الهرَّة الدينية التي تُزْلزِل الإنسان هي في جوهرها شيء 
واحد؛ فكل أحدء حين يكفت عن التفكير في عجزه وجهله وفنائه ؛ وحين يجمع أمره 
-صابرًا مستسلمًا- على أنْ يقضي الحياة كما هي» يشعر رغمًا عنه بزفرة يفيض بها 
صدرهء وتكاد تنطق بها شفتاه؛ وما هي في الحقيقة إلا فاتحة دعاء ومناجاة""). 
؟- نظرية برجسون: 

هذه النظرية تلتقي مع سابقتها في القول بأنَّ العقيدة الإلهية تقوم على عوامل نفسية 
تثيرها حياة الإنسان اليومية» ولكن بينما النظرية السابقة تواجه من هذه الحياة جانبها 
المتصل بقوانين الطبيعة الثابتة» التي تصطدم بها الإرادة فلا يسعها إلا الخضوع 
والاستسلام للقوة التي فَرَضَت هذه القوانين وأحكمت وثاقهاء يعتمد (هنري 
برجسون) 0 .11 في كتابه ينابيع الخلق والدين 2101516 12 06 5عع501 تناع و5ع.آ1 
همعن 12 06 6ء. عليل جانبين آخرين من تلك الحياة العادية: (أحدهما) يرتبط 


(د) .22 -14 .زم رعكك .كلاه .تعلو ط53 (1) 


١.5 


بالقوانين الأدبية التي يفرضها المجتمع وما فيه من العُغرف والعواقة زو لاهن عدن 
بالحوادث المستقبلة التي تفتح لها أبواب الإمكان» وتتسع للاحتماللات 
وللمصادفات» فلا يمكن التنبؤ بها بصفة قاطعة. 

أما كيف تنشاً العقيرة الآلينة نعم القدير بالزاسنات الحسافة فيانة 01لا كان 
نظام المجتمع وتماسكه يتطلب من الفرد انخلاعه عن بعض رغباته» وتضحيته بجانب 
من حريته» وتحمله أعباءً تقتضيها مصلحةٌ غيره» ولا يعود عليه منها نفع مباشرء وكان 
ليس من الهيّن أن يتقبّل المرء عن طيب خاطر كل هذه التضحية وكل هذا الحرمان» 
إذ كانت الغريزة الاجتماعية عنده ل 00 
المجموع؛ وأن تجعل مثله كمثل النملة أو النحلة حين تذهّل عن نفسها في خدمة 
النمل والنحل» وكان استعمال ذكائه العادي في حساب مصلحته يدعوه بالعكس إلى 
الأثْرّة» وإلئ التضحية بمصلحة الآخرين في سبيل إصلاح شأن نفسهء كان لا بد من 
قوة أخرئ تحفظ التوازن» وتؤاخي بين مصالح الفرد والجماعة؛ تلك القوة قد أعدتها 
الفطرة الإنسانية في النفوس حين أشربتها الفكرة الدينية» وذلك أنْها صورت أمامها 
المحظورات الاجتماعية بصورةٍ مخيفة تجعل من المخاطرة انتهاكها؛ وما زالت تبالغ 
في هذا التصوير حتئ خيّلت للنفس أن هذه المحظورات يقوم علئ حمايتها حارس 
معنوي» آمِرٌء ناوه محاسب ينذر من ينتهكها بالبطش والعقاب, وذلك هو معنى الإله. 

زعا ضيف" (برجسون) أن صورة. هذا الحارسن. .إن الم تكن: بوليدة 'الشكير 
المنطقي. بل من عمل الواهمة أو المخيلة التي تُشخّص المعنويات» وتسم 
المجرّدات» ولكنها ليست من قبيل تخيّل الفنانين» ولَهْوِ المثّالين والمُصَوّرين 
ولجنا الانناط ا نان اولك ا يعدن ا كر وا ين الترك الذئ. يمكن 
الاستغناء عنهء بخلاف الصورة الإلهية التي تخلقها الحاجة الاجتماعية؛ فَإِنّها وإن 
تكن وهمًا إلا أنه وهم تفرضه الحياة» ومن أجله وجدت هذه الملكة الرمزية في طبيعة 
الإنا 7 


)١(‏ اعلم أن هذا التفسير إنما ينطبق في نظر (برجسون) علئ نشأة العقيدة الإلهية عند العامة الذين يعيشون متأثرين 
بقوانين المجتمع وعوائده في الجماعات العادية» المحدودة بحدود القبيلة أو الشعب أو الأمة. والتي يسميها 
بالجماعات «المغلقة»؛ ولكنّه لا ينطبقٌ فى نظره عليل العباقرة الممتازين» الذين لا يستمِدُون عقيدتهم من 
قواعد المجتمع وعوائده» ولا حاجة بهم إلى هذه المقاييس النفعية؛ فهؤلاء يغترفون من منبع الحياة الصافي - 


١ /ا‎ 


فإذا جا اتتفلنا: إل ميذات الاعمال البومية وجذنا فيه كذللك فراغا سنا -عميفاء 
لا يملؤه إلا العقيدة الإلهية» فالصائد حين يسدّد سهمه إلى فريسته؛ والتاجر في سعيه 
إلى الربح ؛ والمريض في تناوله الدواء» وتطلعه إلى الشفاء» والزارع في طلبه للثمرة» 
والمتزوّج الذي ينتظر الولد» وراكب السفينة الذي يطلب النجاة» ولاعب الميسر الذي 
يردت حخطة لين اتناس تو الا عل اسوك دع بتو اندو رتسوف بوكو لاد و انا ددد لدم 
النجاح أو الإخفاق ... كل أولئك لو استلهموا عقولهم» وقاسوا أعمالهم بمقدار 
نتائجها المحمّقة أو الغالبة» لقعدوا عن السعي» ولوقف بذلك دُولابٌ الحياة؛ غير أن 
دَفعَةَ الحياة حركة تأبئ الوقوف والجمود؛ فكان لا بُدَ لها من يقل تضعه في الكفة 
الأخرئ من الميزان النفسي, لترجّحَ به جانب العمل» رغم كل تفكير وحسابء وما 
ذلك إلا الأمل تبعنه والاعتماد-علن الحظ المحتمل تقدره؛ بولا تزال بهذا 'الحث 
والتشجيع» حت تصور أمام النفس إرادة خفية يركن القلب إليها ويعتمد عليها. تلك 
هي إرادة «الإله المستعان» كما كان ذلك السلطان سلطان «الإله الديان». 

الذي نلاحظه على هذه النظرية هو أنها جعلت فكرة الألوهية في مظهرَيها عند 
العامة فكرةً رمزية لا تعدو أن تكون ضربًا من ذلك الأسلوب القصصي الذي يخرَّف به 
الأطفال أو يداعبون به» وهذا وصف لا يستساغ في القسم الأول منهاء إلا لو صحّ 
أن كلّ ما يجري في المجتمع من سئن وعوائدء سواءٌ ما كان منها ذا طابع ديني 
أو اقتصادي أو غيرهماء كان في جملته مبعثًا لعقيدة إلهيّة في عقول العامّة؛ فهنالك 
فقط يسوغ أن يُقال إِنَّ فكرة الإله عندهم لا تدلُ على حقيقتهاء وإنها محض رمز لما 
في نفوسهم من سلطان رهيب للمجتمع ؛ ولاتشلة: أن لني يسيس سينا يي 
ولو تحكميّة ولتصرفاتهم ولو همجيّة» ولقوانينهم ولو جائرةً» لو بلغ به استسلامه إلى 
حدٌ الظن بأن تلك الوضعيات البشرية أوضاع إلهية» يقوم على حمايتها جنود من 
السماء حين تغيب عنها جنود الدولة» لكان أقل ما يقال فيه إِنّه سخيف واهِمء وإنه 
يسمّي الأشياء بغير أسمائها؛ أمّا إذا أخذنا قانون الأخلاق في جوهره الصحيحء 
- حت تجيش به صدورهم» فيدفعون الجماعة وراءهم دفعًاء بدلا من أن يندفعوا بهاء ويضعون لها القوانين 


بدلا من أن تُوضّع لهم القوانين؛ وما الجماعة في نظرهم إلا الإنسانية العالمية التي لا تعرف الحدود 
والحواجزء وما قانونهم إلا المحبة التي لا تنتظر جزاءء ولا تبتغي نفعًا ولا عِوَضًا (د). 


١ 


واعتبرنا ما له من سلطان مركوز في طباع الناس علئ اختلافهم موحيًا للعقيدة الإلهية» 
ودليلا على صنعة الفاطر الأول» الذي ألهم النفوس هُداهاء ورسم لها طريق فجورها 
وتقواهاء فتلك فكرة سليمة ومنطق مستقيم» وسنرى الفيلسوف (عمانويل كانت) 
يجعل قانون الأخلاق هو المقدمة الأولئ في الاستدلال علئ وجود الله. 

وكذلك تقل إن الاستذلال عليم :وجوه «القثر الألهى«بالخوادت النتقيلة الى 
لا بْدَ للبشر في تصريفهاء والتي تقع تارة علئ وجه وتارة علئ وجه آخر؛ دون أن 
تخضع في سيرها لقانونٍ طبيعئ ثابتِ» نقول إِنَّ هذا الاستدلال سديدٌ قويم» لا يعتمد 
علئ شيء من الوهم أو التمثيل؛ لأنّهِ ينطوي علئ مقدمتين (الأولئ) أنَّ هذه الحوادث 
تستند إل سبب خفيٌ» وهذا حكم انفصاليٌ يقينىٌ؛ إذ إن ما لم يوجد له سبب في عالم 
الشهادة د 1 يكون له سبب في عالم العونه لكلف العاف أن عه القرة 
الغيبية قوة عاقلة إرادية» مقذرة للحوادث قبل وقوعهاء وهذه قضية لا يؤيدها العقل 
السليم فحسبء بل تشهد بها التجارب المتكررة في كل أمة؛ فإِنَّ هذه الحوادث التي 
لا يمكن التنبؤ بها من طريق النور العقلي وحده قد يكشفها الروحانيون الملهّمون 
وينيّىون بما ستكون عليه في وقتها المحدودء ثم يقع مصداق نبوءتهم بِيّنّا لا يخالطه 
شك ولا وهم؛ فذلك لاا شك آية علئ أنها ليست وليدة المصادفة والاتفاق» 
ولا نتيجة آليّةَ لدفعة الحياة العمياء كما يظن برجسون"'''؛ وإنما هي خاضعة لخطة 
مرسومة من قبل» رسمتها يد مدبرة قاصدة لما تفعل» مقدرة لكل ما يجري في 
-"٠*‏ نظرية ديكارت: 

لا مناص من الاعتراف بأننا سنتجاوز حدود موضوعنا قليلًا حين نضم إل هذه 
السلسلة من التفاسير النفسية طريقة من طرق الفيلسوف الفرنسي (ديكارت) 1265001165 
في إثبات وجود اللهء مع أنه لم يقدّمها تفسيرًا لهذه العقيدة في نشأتها ولا في نظر 
)١(‏ هذا الفيلسوف يهودي الأصل» وشاع أنه اعتنق المسيحية في أخريات حياته ولكنّ فلسفته كلها تدلّ علئ أنه لم 


يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا ذا دين مطلقّاء وإنما كان يؤمن بالحياة من حيث هى قوة مندفعة فى أعمالها تخبط 


خبط عشواء ولا تدري مغبة اندفاعها (د). 


١. 


الجمهورء بل في نظره هو؛ غير أنه لمّا صرّح بأنَّ أساسها نفسيّ فطري» لم نرّ بأسًا 
من نظمها في هذا السلك. 

وجد هذا الفيلسوف في تأملاته 21601031105 أنَّ عقيدة وجود الله تعتمد عل تجربةٍ 
نفسيّةِه أقربَ من هذه التجارب كلهاء وأقلَّ تعقيدًا؛ حتئ إِنَّ الذي يُغْمض عينيه» 
وَيَسْدٌ أذيه ويقظم لاه بالكون وبالناس» تم يظري عل تقية ه اويتضسن أفكارة 
وتصوراته يجد مفتاح هذه العقيدة حاضرًا فيها بين طيّات نفسهء كلما شعّر بالفرق بين 
الشك واليقين» أو بين الجهل والعلمء وبالجملة كلّما قرأ في لوحة نقصه عنوان 
«الكمال» الذي ليس له. 

ليست فكرة «الكمال» هذه في نظر (ديكارت) فكرةً مستنبطة من فكرة أخرىء وإنما 
هي حقيقة أَوَّليَّ فطرية» بل هي أسبق في العقل من فكرة النقصء فإنّ من لا يعرف 
الشيء لا يتفقّده ولا يُحِسٌ بحرمانه حين يفقده. إذ كيف أعرف أنْني ناقص لو لم 
تكن عندي فكرة كائن أكمل مني أجعله مقياسًا أعرف به مواضع نقصي؟ فالرغبة في 
الكمال وحدها دليل علئ أسبقية وجود هدفها في التصور العقلي ثم ليست هذه الفكرة 
معن سلبيًًا (كالسكون: عدم الحركة؛ وكالظلام: عدم النور» بل هي جماع الحقائق 
الإيجابية» ونظام ضروب الكمالات كلها . 

من أين تجيء هذه الفكرة إِذَا؟ 

لا جائرٌ أنْ يكون من هاوية العدم مطلعها؛ فإِنَّ العدم لا يخلق الوجودء كما أنَّ 
الصفر لا يلد عددًا إيجايًا . 

ولا جاترٌ أنْ يكون من قرارة النفس منبعها؛ فهذه النفس هي مصدر النقص الذي 
أحاول التخلص منه. 

ولايقال: إِنّ الكمال الذي لم أخرزه بالفعل هق خاصل غندي: بالقوة» وأنا داق 
في سبيل اكتاسبه» بالترقي في مراتبه تدريجيّاء وهذه الترعة إليه هي التي أنشأت فكرته 
في نفسيء فذلك فَرْض باطل من وجهين: 

أولهما : أنَّ هذه الفكرة لا تُصرّر في نفسي درجات الكمال التي سأنالها أو التي 
يمكنني نيلها فحسب؛ بل إِنَّ كلّ درجةٍ من الكمال أتصورها في نفسي أو في غيري» 
أتصور دائمًا فوقها درجة أعلئ منها. 
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وثانيهما: أنَّ فكرة الكمال الأعلن التي أجدها في نفسي تحتوي كل درجات 
الكمال الوجودي الفعلي» الذي لا شيء منه بالقوة الإمكانيّة القاصرة؛ وإلا لم يكن 
هو المثل الأعلئ» ولما أمكن وجود شيءٍ من الكمالات الجزئية بالفعل؛ لأن ما هو 
بالقوة والإمكان فحسب لا يمكن أن يحدث ما هو بالفعل فى حقيقته الإيجابية الظاهرة 
الباهرة» فإنَّ فاقد الشيء لا يعطيه غيرّه. ْ 

وأخيرّاء ليست هذه الفكرة اختراعًا وفرضًا افترضه خياليَ» بل هي ضرورة تَفْرض 
نفسها على عقلي وعلى كل العقول. 

فلم يبِقّ إلا أن تكون صورةً منعكسة على مرآة النفس من حقيقةٍ إيجابيّة» وذاتٍ 
خارجيّة» هي مادة الكمال المطلق ومصدرهء وهي المثل الأعلى؛ وما وَضْعْ هذه 
الصورة على لوحة نفسي إلا كوضع «سمة الصانع» علئ صنعته» أو «توقيع الكاتب» 
في رامن رسالته. 

هذا التفسير لم يكن «ديكارت» أسبقٌ الناس إليه» ولكنّه أجاد تفصيله» وأحسن 
تثميره» في التأمل الثالت من تأملاته 101516 0ملغة 1/1601 . 

وقد أكثر الناس من الاعتراض عليهء حتئ في عصر ديكارت نفسه. 

وظنَّ الفيلسوف الألماني (كانت) أنه استطاع هدم هذه الحجة؛ بقوله: إِنَّه وإن تكن 
خصائص الماهيّات العقلية يمكن استنباطها كلها من طبيعة تلك الماهيات» كما 
شط ختباتفن الأ تكال: الكتسة امع “متهوفاتيا د إل أن كنة «الوروا قل 
الخصوص لا يمكن أخذها من تلك المفاهيم العقلية؛ فحقيقة المثلث وإن ثبتت لها 
الخواص الهندسية المعروفة» بالضرورة العقلية» إلا أنّه لا يلزم من ذلك وجود مثلث 
في الخارج؛ وكل ما في الأمر أنه إنْ وُجِدَ مثلثُ كان علئ هذه الأوضاعء وكانت له 
هذه الخواص وهكذا سائر المفاهيم العقلية» ليس وجودها في الذهن دليلًا كافيًا على 
وجودها في الخارج؛ بل إن منها ما هو مخترَّعٌ اختراعًا بحنّاء كما نتصوّر قصرًا من 
مالعيه وتيا نا عرق موا 

ولكن فات هؤلاء الناقدين ما هناك من بونٍ شاسع”'' بين تلك الماهيات الممكئّة 
التي يعترضون بها والتي لا يلزم من فرض عدمها محالء وبين الماهية العقلية 


)١(‏ أشار إليه ديكارت نفسه (د). 


١٠6١ 


الواجبة» التي بلغ من رسوخها في كيان العقل أنَّ إبطالها يُعَد إبطالّا لكل معقولٍ 
ومعلوم؛ إذ لا بُدَ في العقل من التسليم بوجودها في الخارج لتَستمِدٌ منها كل 
الممكنات وجودها فى الأعيان والأذهان. 


١٠6 


المذهب الأخلاقي 


ذهب الفيلسوف الألماني (عمانويل كانت) صما [عناممصصمظ في نقده للعقل 
العملي ده5ن2 1 12 ع0 عناوتاتت إل أن وجود الذات الإلهية ليس موضوعً 
عم ومعرفة» بحيث يثبّتُ بالبرهان أو بالتجربة؛ بل هو موضوعٌ إيمانٍ عقليٌ» بمعنى 
0 » لا مناص للعقل من أن يعتمدها لتصحيح الفكرة ة الأخلاقية الراسخة 
في النفوس». وبيان ذلك حسبما قرّره (كانت”'' ينتظم في مقدمات ثلاث: 

)١(‏ أن كل إنسآن» حفن الطفل المميّر يجد في نفسه استخسانًا لبعض الأفعال» 
واستهجانًا لبعضهاء ويدرك بنفسه أنَّ بعضها يجب أن يُقعَل» وبعضها يجب أن 
يُجتَنَب ؟ هذا القانون الأدبي يضاهي القانون الطبيعي» في أنَّ كلا منهما ضرورةٌ لا مفر 
منها؛ ولكنّه ليس كالقانون الطبيعي في التعبير عن شيء واقع بالفعل تحققه المشاهدة 
والتجربة» بل عن شيء لم يقع بعدٌ وإنما يطلب تحقيقه طلبًا مؤكدّاء وهو في الخارج 
يمكن أن يقع أو لا يقع؛ بل قد يقال إِنَهِ ليس في الوجود مثال واحد يشهد لوقوعه على 
الوجه المطلوب؛ فكل بني آدم خطّاءون» وما الظُهِر والعصمة إلا لله وحده؛ حتى إن 
الذين يؤدُون أعمالهم طبِقًا لقانون الواجب «حَرفيًا» لا سبيل إل اليقين بأنهم يؤدونها 
الروحيًا) كما يجب. أي بقصد أداء الواجب خالصًا من شائبة الهوئ والغرض» ودون 
تلقي معاونة عليها من الميول والنزعات الفطرية الشريفة. 

فالواجب هو أداء الواجب» للواجب» وبالواجب». أي تحت سلطان «فكرة» 
الواجب» لا احُبّ» الواجبء وكل حَحَدشٍ في عنصرٍ من هذه العناصر يجعلٌ العمل 


(د) .لا اه /ا1 . ,هم عوطغ2 ,كك .اناه رألصمقعا (1) 


١ 7ه‎ 


هَبَاءَ فمّن ذا الذي يستطيع أن يجرّدَ نفسه هذا التجريد؟ ومع ذلك فهذا هو حكم قانون 
الأخلاق الذي يفرض نفسه علينا فرضًا غير مكترث بمعارضة قانون الطبيعة المتسلط 
على حواسنا وجوارحنا وإرادتنا بصفةٍ قاهرة» ومنه نعلم أن الإنسان ينتسب إلى 
غالميةة! عالم العقل» وعالم الطبيعة والحس كلاهما يطالبنا بحاجته؛ وما القانون 
الأدنة 3 خهاة! العيل حالم > وس لباه معام 1 للطيفة فح سلطا 

(؟) غير أنّنا لَمّا كان العقل يطالبنا بإلحاح أن نحقَّقَ هذا الخير المطلق» كان من 
الضروريّ أن تكون هناك وسيلةٌ لتحقيقه؛ لأنَّ وجوب الشيء بالعقل دليلٌ إمكانه» وإلا 
لَمَا كان العقل عقلًا؛ وإذ لا سبيل إلئ تحقيق هذا الخير الكامل في لحظة من لحظات 
حياتناء فلم يبقّ إلا إمكان تحقيقه علئ التدريج إلى ما لا نهاية .. . وهكذا يجب أن 
تفرض لنا حياة لا تتناهيل» يتم فيها ذلك التقدم اللانهائي» الذي هو الهدف الحقيقي 
لإرادتنا العاقلة» فكان خلود الروح مطلبًا لا بْدَ من تسليمه ليصحّ في العقل وجود ذلك 
القانون الأخلاقي» ودعوئ أن الإنسان يمكنه في هذه الدنيا أن يصل إلى القدسية 
والفضيلة الكاملة دعوئ باطلة؛ كدعوئ أنَّ الواجب الأخلاقي يكتفي منّا بأدن مراتب 
الكمال. 

(") فإذا حمَّفْنا «الخير المطلق» بتحصيل الفضيلة الكاملة» فقد بقي المطلب الأخير 
من مطالب العقل. وهو تحقيق «الخير الأعلئ» وليس الخير الأعلئ معنى مفردّاء بل 
هو جماع عنصرين: أحدهما الفضيلة» والآخر السعادة» التي هي حصول المرء علئ 
ما يُرضيه في الحياة» بحيث يجري كل شيء في الوجود علئ وفق ما يهواه» ألا ونا 
نرئ هذين العنصرين يسيران أمامنا في طريقين منفصلين قلّما يلتقيان» فقلّما تعيش 
الفضيلة العاملة الكادحة» الصامتة القانعة» إِلّا في زوايا الخمول والنسيان» والتقتير 
والحرهاة .يقبا" لقنل الماع الممتعة و ملق العامة "اليا" لقوق .والقووة 
ورغد العيش» والجاه» والنفوذ والسلطان؛ لكنّ مقتضئ الوضع العقليَ السليم أن 
تكون الفضيلة والسعادة صِنْوّينء والرذيلة والشقاء توأمين» وأن تُورّع درجات البؤس 
والنعيم على حسب الأعمال وبواعثها ومقاصدهاء فلا بد إِذَا من مبدأ أعلئ يحقق هذا 
التوازن؛ مبداً تخضع الطبيعة لإرادته» وهو يسير في تصرفاته على وفقٍ قانونٍ عادل» 
وما دؤلافة إل كالق الطبعة والانياة حبيفا رهن الله ال 


١6: 


فكان وجود الله هو المطلب الأخيرء الذي لا بُدّ من تسليمه لتصحيح معقولية 
القانون الأخلاقي. 

الناظر في هذا النسق الفكري قد يروقه ما فيه من نسيج بديع مبتكر؛ ولكنّ الذي 
يقلي سَدَاه ولْحْمَتَه سوف يجد في طيّاته خيوطًا واهنة» وعناصر غريبة» سترثها مهارة 
المكدة بوعتباق 'القياكاة رق مشادي” 51 عه باليقتمات النلدت الى برعا لق هلها 
الاستدلال ليست بالمقدمات البديهية» ولا المبرهنة» ولا بالتي يتوقّف عليها صحة 
المماوية 

أما المقدمة الأولئ : فلأنَ القانون الأخلاقي وإن كان في جملته مركورًا في أصل 
النفوسء ولكنّه على الصورة التي يصوره بها (كانت) لا يفرض نفسه علئ كل العقول» 
بل تمجه كثيرٌ من الطّباع السليمة» ليس لأنّه عنيفٌ» قاس» فحسبء أو لأنّه يمحو 
الفروق بين الواجبات الأساسية والواجبات التكميليّة: بل لأنه فوق ذلك كله يقلب 
الأوضاع والموازين المألوفة» إذ يقتضي أنَّ الذي يمتثل الأمر عن أريحيّة ورضّئ 
لا يكون قد أذَّىْ واجبه. وإنما يكون ممتثلًا إذا فعله وهو كارةٌ لهء متبرّم به» وهكذا 
تبعْدٌ النفوس الشريرة حين تحمل نفسها على فعل الواجب حملا . 

وما المقلامة النانة “فلن الواح المطلوب «( وهر حيتيق اليثي المطلق اند كير 
مشوب بطلب منفعة» ولا معاضدٍ بنزعةٍ شريفة أو غيرها) إن لم يكن ممكنًا لم يكن 
واجبّاء كما يعترف به (كانت). وإن كان ممكنًا في هذه الحياة لم يكن هناك حاجة إلى 
فرض الخلود» وإن كان يمكن تحقيقه في مرحلةٍ ما من مراحل الحياة المستقبلية لم يبقَ 
لفرضيّة أبديّة الروح مستندٌ؛ إذ يكون القول ببقائها لحظة واحدة بعد أداء الواجب قولا 
بما هو أكثر من المطلوب» وإن كان ليس هناك لحظة واحدة في الحاضر ولا في 
المسشقيل: يكن فبها إخلاضن. الاققال» يكن 'القول+ بالكلود :فول يناهو ندون 
المطلوب» لأنّه مت فرض أنَّ انضمام أدنيل باعثة للخير إل باعثة الامتثال المجرّد 
بهدم الفضيلة من أساسهاء أصبحت المسألة ليست مسألة تدرج يترقئ فيها الناقص 
نحو الكمال» بل هي مسألة أعدادٍ سلبيّةِ متتالية؛ وضمٌ السَّلب إلى السَّلب لا يُنتِج 
إانا :ولو هارا إن اقين انماية عل أن المعذن علق الوه الذى 'بنيية (كانك) 
يفضي بنا إل صورة عجيبة جدًا؛ إذ لا بُدَ أن يفترض أن النزعات الشريفة في تلك 


١ همه‎ 


الحياة الباقية تأخذ في الاضمحلال شيئًا فشيئاء لتحلّ محلّها نزعات مقاومة للخير؛ 
تحتاج إل مجاهدة عنيفة تزداد عنقًا علئ مر الزمان» ليكون أداء الواجب معها لمحض 
الواجب رغم كل مقاوّمّة؛ فما أبدع هذا الفزدوسن الذى لآ يشروا عرشه إلا الشياطين! 

وأما المقدمة الثالثة: فلأنّها أدخلت باسم قانون الأخلاق عنصرًا غريبًا عن قانون 
الأخلاق» وهو مطلب السعادة بمعناها العام (ألا وهو تحقيق الأماني وإرضاء 
الرغبات الحيوية) والواقع أنَّ الفضيلة والسعادة بهذا المعن حقيقتان متبايتتان: 
إحداهما إلزامٌ عقليٌ يجيء من عَلِ؛ والأخرئ نزعةٌ ماديّةٌ تلتمس وتتضرّع لقضاء 
حاجتهاء وطلب النفس الجمع بين هذين الطرفين» تشوّفًا إلى قانونٍ أعلئ ينتظم 
القانونين الأدب والطبيعي» ويُنسّق اتجاههماء إنما هو تشرّفٌ إل جلية شكلية» 
ووضع هندسيّ تكميلي؛ وليس تشوثا إلى ضرورة عقليّة» ولا إلى مطلب أخلاقي أما 
أنَّ هذا الاتساق ليس ضرورة عقلية د فلأنّه لا يلزم من فرض عدمه محال؛ ولا أدل 
ب 0000 0 
ليس مطلبًا أخلاقيّاء فلأنّنا نعرف أنَّ الفضلاء يغتبطون -وهم في أحضان البؤس 
والشقاءء يقاسون ألوان الحرمان وأنواع التضحيات- بمجرد شعورهم بإرضاء 
ضميرهم وأداء واجبهم»ء ويجدون في هذا متعةً حقيقيّةَ لا تدانيها متعةٌ في الحياة. 

علئ أنه إذا كان لا بُدَّ للفضيلة من مقابل مادّيَء فلماذا نفرض هذا المقابل في حياة 
ب 1000110 يوتري هذا المقابل مقدَّمًا في أنواع النّعم السابقة التي 
2 تحصئ؟ وبذلك يكون واجب الفضيلة سدادًا لدَينٍ قديم في أعناقنا لشكر تلك 
النعم» لا افتتاحًا لمعاملة جديدة تنتظر الجزاء. 

كل هذه الفجوات كان يمكن تجئيّها لو أنَّ الفيلسوف الألماني اختصر الطريق» 
بالانتقال المباشر من القانون الأخلاقيّ المجمّل إلى واضع هذا القانون وغارسه في 
النفوس؛ كما فعل (ديكارت) في فكرة «الكمال»؛ ولكنّ طريقة التعقيد والتحايل 
والدّوران قد أطالت عليه الشّقَّة ولم تصل به في النهاية إلا إلى فرض غير محقّق (في 
نظره)» ولا قائم على أساس متماسك. 


١هك‎ 


المذهب الاجتماعي 


يكال العادىة (دوركايم) «ذءهعاتناط جميع المذاهب المتقدمة في دعواها أن 
التدين حالة نفسية تنبّع من فطرة الفرد كلَّما فكّر في الآفاق أو في نفسهء ويرئ هو أنَّ 
التدين وليدٌ أسباب اجتماعية”"2؛ بل يذهب إل أبعد من ذلك» فيزعم أن عناصرٌ 
لكاي رين الشفرفة "الحبليةسكيا» ماسهى لذ يون ولذنها: حياة الجياعةة 
وطبَعَتها على غرار النّظم الاجتماعية'" ونحن لا يعنينا هنا نقد فكرته في نظرية 
المعرفة» بل نريد أن نعرضّ رأيه في أصل التدين» ثم تُعقَّبٍ عليه . 

لقد مهّد لمذهبه بتقديم جملة مقدمات, أهمّها أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة 
كالظاهرة الدينية أن تدرس في بداية نشأتهاء قبل أن تخالطها عناصر غريبة عنها؛ وأن 
ذلك إنما يكون بيئات الأمم «البدائية»””'؛ وهي في نظره تلك الأمم التي لا تتميّر فيها 
الأسر الخاصة بخاصّةَ مستقلة» بل تقوم علئ نظام القبائل 51015] والفصائل 5عتتاقطم 
والعشائر 6©1225. 

ومعروفٌ أنَّ العشائر (وهي النواة الصغرئ في تلك المجتمعات) قَوَامها وحدة 
اللقب المشترك بين أفرادهاء وهو لقب يُشتقّ في الغالب من اسم حيوان» أو نبات» 


2 (د) .م .نأك .كلاه بلمتتعطعانج[آ (1) 

(د) .لم1 ,.10ط1 .10 (2) 

() لقد مضئ الزمن الذي كانت فيه كلمة «البدائيين» تستعمل بسهولة وَيْظنٌ أنها تنطبق علئ شعوب موجودة بالفعل 

باقين على فطرتهم الأولئ» لم يمرُوا بطورٍ من أطوار الحضارة» واليوم وقد زال هذا الوهم من النفوس أصبح 

كل كاتب يحترم نفسه لا يستسيغ أن يكتب هذه الكلمة إلا إذا وضعها بين أقواس صغيرة للإشارة إلئ أنها كلمة 
اصطلاحية ينقلها عن غيره ولا يحمل هو تبعتها (د). 


١ /اه‎ 


وفي النادر من اسم عنصر جماديٌ» أو كوكب من الكواكب؛ وتعتقد العشيرة أنَّ لها 
بمسمّئ هذا الاب نل يي حيوية أو روحية (إما علئ أنها تسلسلت عنهء أو أنه 
كان حليقًا أو حارسًا لجدها الأعلى» أو نحو ذلك) ولذلك تعظمه وترسم صورته على 
مساكنهاء وأدواتهاء وأسلحتهاء وراياتها؛ بل يتخذ الأفراد منه وشمًا يطبعونه على 
أجسامهم» كأنّه بطاقة شخصية لتحقيق انتساب كل منهم إل عشيرته. 

هذا النظام يسمئ نظام التوتيم «دهاه2'”1 '" أو اللقب الأسريء وهو نظام معروف 
في الشعوب القديمة: (المصرية» والأثيوبية» والعربية» واليونانية» والرومانية» 
والغالِيّة) وتوجد آثار منه في الأساطير الشعبية في أوروبا الآن”", ولا يزال منتشرًا في 


القبائل غير المتحضرة في أمريكاء وأسترالياء وهذه الأخيرة -فيما يعتقد (دوركايم)- 
هي أخصب مكانٍ لدراسة هذه الظاهرة؛ لأنَّ سكائها أقلَ تطورًا وأقرب إل الطبيعة 
الأول من غيرهم؛ ولذلك استمدٌ منها الوقائع التي بن عليها نظريته. 

وخلاصة هذه الوقائع أنَّ تلك الأمم في تعظيمها لألقابها تعظم في الوقت نفسه 
مسمّئ تلك الألقاب. ولَمّا كان الاسم مشتركًا بين الحيوان» وبين الجدّ الأعلئ وبين 
أفراد العشيرة» وكانت الصلة بين هذه المعاني الثلاثة في نظرها صلة تجانس تام 


)١(‏ هذا الاسم مأخوذ من لغة الهنود الحمر في أمريكا الشمالية: وهو اسم لم يُتّمْق بعد علئ ضبطه ولا تحديد 
معناه» فهو في المشهور 101612 ولكن يكتب أيضًا : 10822 أو حطنة1000 أو حطنةله0 أو صسنةله00. 
ويفسر تارةً بمعنول موطن العشيرة ومستقرهاء وتارة بمعني العلامة والشعار. 

(د) (144 .2 ,مأك .1197© بلتاعطعا ناآ :23 .م رقأك .كلاه بطعهطاعك]) 

(0) لم تظهر كلمة توتم كمصطلح في علم الأجناس إلا في آخر القرن الثامن عشرء وقد ظهرت للمرة الأولئ في 
كتاب (1.028) الهندي» وقد ظهر هذا الكتاب في لندن سنة (1791 م) وحتى هذه السنة كان المذهب التوتمي 
يعتبر نظامًا أمريكيًا بحنّاء ولعلَّ السبب في هذا أن الأبحاث الأنتروبولجية لم تكن قد بدأت بعد في سهول 
وصحاري أسترالياء وفي سنة 185١(‏ م) بدأ الأستاذ "ا36 6" أبحاثه في أسترالياء وأثبت أنْ هناك عبادات 
وطقوسًا توتميّة -ومنذ ذلك الحين- وتعتبر التوتمية نظامًا عامًا شاملا ولكن لم ينظر إليها علئ أنها جزء 
لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية العام حتىئ قام الأستاذ "1622872 2436" وحاول أن يصل بين المذهب وبين 
تاريخ الإنسانية العام» وبين أن التوتميّة ليست ديئًا فحسب» إنما هي مجموعة كبيرة من العقائد» والعبادات 
الحيوانية» والنباتية عند الأمم القديمة» ويبدو أن في هذا خطأ كبيرّاء انظر: نشأة الدين» د/ علي النشار 
(ص/45- 4245 وانظر: لتفصيل الرموز التوتمية (ص/8١٠97-1١١1).‏ 

(*) كما في مدينة برن 86586 بسويسرا حيث تعظم الفيلة» وكلمة (برن) أصلها في الألمانية جمع بيرء بمعنئ 
فيل (د). 


١م‎ 


ترجعها إلى جوهر واحدء شَّمَّل التعظيمٌ ثَلانْتها؛ لكنَّ الحظ الأكبر من التعظيم 
يدّخرونه لهذا الاسم المشترك؛ أو لتلك الصورة الجامعة وهي الوسم أو الوشم» حتئ 
إنهم نسبوا إلئ هذه الصورة خصائص عجيبة فزعموا أنَّ الذي يحملها يُنصَّر في الحرب 
علئ أعدائه: ويوفّق في تسديد السهم إلى رَمِيته وأ وَضْعها علئ القروح يُسرّعَ في 
التثامهاء إل غير ذلك. 

إلا أن هذا التعظيم في العادة لا يصل إلى درجة العبادة» ولا يوحي فكرة التدين 
والتقديس والتأليه» ولذلك يقضون جل أوقاتهم في حياة فاترة كل يسع لقُوتِه مُنعزلًا 
في الجبل للاحتطاب» أو على شاطئ البركة للصيدء وليس لهم مظهر من مظاهر 
التدين في هذه الأحوال العادية سوئ التورع عن بعض المحظورات وإنما يأخذ التدين 
حقيقته ومظهره التامّ عندهم في مواسم خاصة» تقام فيها الحفلات المرحة الصاخبة» 
التي يطلقون فيها العنان لحركاتهم العنيفة» وصيحاتهم المنكرة» على إيقاع الطبول» 
ولحن المزامير» وقد ركّزوا السارية التي تحمل علم العشيرة في سرة الحفل ؛ فينتهي 
بهم هذا الحماس الصاخب إلى الذهول والهذيان» بل يفضي بهم إلى انتهاك سياج 
المحرّمات الجنسية» التي يحترمونها أشدٌ الاحترام في العادة؛ وربما نسبوا هذا 
التطور العجيب إلئ حضور سر الأجداد فيهم عن طريق هذا الرمزء وعبادتهم للروح 
التي يرمز إليهاء ظنًا منهم أنها هي التي أحدثت فيهم هذا التحول الروحي الغريب. 

ها هناء وها هنا فقطء تتدخل النظرية لتكشف الغِشَّاوة عن أعينهمء وتُنبْهُهُم إلى ما 
حدث من تحؤلٍ شعورهم عن منبعه وهدفه الحقيقيين» وأنهم إذا كانوا يتوجهون 
بعبادتهم إلى مصدر هذا الأثر الجديد» فليعلموا أنه ليس هو النْصُّبء ولا ما يرمُز إليه 
النصبء وإنما هو هذا الاجتماع الثائر نفسه؛ فإِنَّ من طبيعة هذه الاجتماعات أن 
تنسلخ النفوس فيها عن مشخصاتها الفردية» وتنمحي كلها في شخصية واحدة هي 
شخصية الجماعة» وهكذا يكون الاجتماع هو مبدأ التدين وغايته» وتكون الجماعة 
إنما تعبد نفسها من حيث لا تشعر. 

ع 2 

هذه النظرية ثبي صفحتها لضروب من النقد لا نُحصئ. وقبل كل شيءٍ فإنها 

عكر "الظريات بك اللزيات «البر قدا هوم تعلى ٠‏ بناضن عزن فينو بولا باق 
١6‏ 


فإولواى انط يلجم ع تو نياك افده الآ .ريفو لف النعلؤنانك: التي يدزنها الرخالة 
والسائحون عن عقائد الهمج وعوائدهم» والتي يبدو عليها الضعف من وجوه: (منها) 
أنه ليس كل السائحين علئ جانب من علوم النفس والمنطق والدين والأخلاق يكفيهم 
لاستبطان غُورٍ الأمورء ووضع الأسئلة الدقيقة المحددة في هذا الشأن» وليسوا في 
غالب الأمر مزوّدين بمنهاج معيّن ديني أو أخلاقي. بل هذا الجانب هو أقل ما 
يسترعي اهتمام أكثر المنا سيق ( ومني أن تعد البستوساك لا شف ع اناو امكو 
إذ الفرض أن هؤلاء الأقوام محرومون من العلوم والفنون المدونة» وإنما تؤخذ من 
أفواه قوم لم يصلوا بعد إلى تحليل أفكارهم وتحديد شعورهم في هذه المسائل؛ فمن 
الرّاجح أنهم يسرعون إلى الإجابة بكلمة: «نعم» أو «لا» من غير مراجعة لعقولهم 
وإحساساتهم العميقة؛ ومهما نفترض الدقة وحن النية في السائل والمجيب» فقد 
بقيت عقبة هذه اللغات «البدائية» التي لم تنضّج أداتهاء ولم تستكملٌ وسائل التعبير عن 
تلك المعاني الدقيقة الغامضة, التي يصعُب أداؤها حتئ في أرقئ اللغات وأوسعهاء 
أطنك: انق تعذا" اله تين كز رن عا يدل الفكرة القاقة للعفزرة أو الققيلة» دقن 
تختلف التفاسير بين شخص وآخرء بل اللجون لوغيد روطع ند نضانه .من 
التمؤراكب ولي اذل علا .رودن المشتوماتف العليوية هده الومييلة عن أن "لكات 
أنفسهم قد يتناقضون”2 في وصفهم لتلك القبائل. 

ولنجاوز الآن هذه الملاحظات العامة؛ لننظر في سس النظرية نفسها 

يقول صاحب النظرية: إِنَّه ينبغي أن تدرس الظاهرة الدينية في أقدم عصورهاء 
وأقربها إلى عهد نشأتها ؛ ويقرر أنَّ نظام القبائل والعشائر أقدم وجودًا من نظام الأسرء 
وأنَّ قبائل أستراليا الوسطئ تمثّل أقدم الأطوار المعروفة للقبائل» فهي أحقٌ بِأنْ يقع 
عليها الاختيار للبحث والتدريس . 

أن المقوية الآرلك »فإنها وإن كانت هذا ليما فى التدملة "لمن يعقه تكملة نيف 
)١(‏ من أمثلة ذلك أنَّ مستر (مان) 2022 مكث سنين عديدة في جزائر اندامان 4208382 » درس فيها عوائد 

القوم وعقائدهم. وكتب عنها في سنة 41847 ثم جاء مستر براون 85012 إل هذه الجزائر نفسها وعاش 


فيها أمدّا طويلًا كذلك؛. وكتب ملاحظاته سنة 1977 فكان معظم كتابه نقضًا لكتاب مستر (مان). 


(د) (19 .م ركطماعتاء دعل 1م1115 ,1هللة5 كلطعد[) 


ليل 


المرتا لدع واحيقيا” العاريهية الضدةه إل أن سكا تهيدة اليه قاهد» عامة مرت 
منها حقيقة الدين من حيث هوء يعد عملا مجافيًا لقانون المنطق السليم. أفيحق لنا أن 
نحدد حقيقة الإنسانية من النظر في أول أطوار الجنين» أو وهو بعد في الأدوار التي 
تمر بها في سائر الكائنات الحية» قبل أن تتميّرٌ أجهزته الخاصةء وتتعين وظائف 
أعضائه؛ وقبل أن يحيا حياة مستقلة» وقبل أن تستيقظ فيه مَلكات الفهم والبيان 
وغيرها؟ إن تحديد الدين بذلك المعنئ الغامض الذي يتلجلج في صدر الإنسان في 
طور طفولته» وهو بعد لا يستبين حقيقة شعوره» ولا أهداف أعماله»؛ فسادٌ في المنهج 
لا يقل عن تعريف الإنسان بالجنين» ولقد أصاب هوفدنج إذ يقول: («إِنْه ليس من 
المستطاع دائمًا أن نستقي معلومات كافية عن الطبيعة الحقيقية لكائن ماء من مجرّد 
النظر في أصل تكوينه؛ فإِنْ التغييرات والنظم التي تحدث له في أثناء نموه» قد تبرز فيه 
صفات وخصائص ما كنا نرئ منها أدنئ أثر في بدايته؛ إِنْ الطبيعة الحقيقية لكائن ماء 
إقجا تكو ف قاثون تطوارء بدن قاس الأو إلذا بورق اياف ان 

وأما المقدمة الثانية» وهي أن نظام القبيلة يمثل طُورًا تاريخيًا أقدم من نظام 
الأسرة» فهي دعوئ لا تزال يعوزها الدليل» بل تقوم بعض الأدلة الآثرية والتاريخية 
علئ عكسها ؛ فالآثار الباقية من عهد القبائل الآريّة والساميّة يتبين منها أنها كانت قائمة 
علئ النظام الأسري, الذي تتضامن فيه أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات» والذي 
يتمتع فيه الأب بأوسع السلطات علئ أعضاء أسرته؛ وإذا قرأنا الأوصاف التي ذكرها 
(أرسطو) 41151016 و(هوميروس) 210516156 للشعوب المعاصرة لليونان» والتي كانت 
أقرب منهم إلى الفطرة والسذاجة» نرئ أنَّ المعيار الذي كانوا يميّرون به هذه الشعوب 
عن الشعوب المتحضّرة هو أنهم ليس لهم مجالس شورئء وأنَّ كل واحدٍ منهم يتولى 
الحكم عل زوجه وأولاده”" . 

وكذلك نقول في المقدمة الثالثة» وهي أن قبائل أستراليا الوسطئ تمثل أقدم نظام 
معروف للقبائل ؛ فهي أيضًا مسألة فيها نظرء وهذا (روبرت شميت) من كبار الباحثين» 
الذين قاموا بدراسات شخصية دقيقة في أسترالياء يقرّر أنَّ القبائل المذكورة هي 


6 (د) .م راك .01097 ,رعمتل11م8 (1) 
زم تاريخ القانون لعلي بدوي » ص ه6٠١‏ (د). 
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أحدث القبائل الأسترالية وأكثرها تقدمّاء وأنَّ أقدم قبائل أستراليا هم سكان جنوبها 
الشرقي» وهؤلاء لا يعرفون نظام الألقاب الحيوانية السالفة الذكرء وفي الوقت نفسه 
توجد عندهم عقيدة «الإله الأعلئ» بصفةٍ واضحةء على أن اللوحة التي رسمها 
(دوركايم) نفسه لحياة قبائل الوسط تكفي وحدها للدلالة علئ أثْنا أمام أمة قد بعدت 
عن سذاجة الفطرة» وقطعت أشواطًا واسعة في نظامها المدني والاقتصادي؛ يبدو 
ذلك جليًا فيما عندها من قواعد الزواج» والنَّسَبء والملكية» وتنظيم مواسم الصيد 
وغيرها؛ بل إن نظام التسمية وحده كان يحتاج في إنشائه وتثبيته إلى عصور متطاولة 
للتواضع عليه بين الأمة جيلا فجيلاء حتئ وصل إلى هذا الوضع الهندسي الدقيق» 
الذي يلاحظ فيه دائمًا أنْ تقسّم كل قبيلة إلئ فصيلتين اثنتين» لا زائد عليهما وأن 
يكون لقب القبيلة مشتقًا من جنس عامء وألقاب الفصيلتين من نوعين متقابلين تقابل 
التضاد تحت هذا الجنسء ثم تتفرع من كل فصيلة عشائرها المتعددة بألقابها 
المختلفة» كأغصان الشجرة؛ بحيث لا تشترك عشيرتان قطّ في لقب واحد؛ ولذلك 
عدَّ علماء هذا الفن نظام ال 1062 نظامًا مدنيّاء قضائيّاء اقتصاديّاء أكثر منه نظامًا 
دييا”'"؛ بل إِنَّ البحاثتين (لانج) طصهنة و(فريزر) 52265 لم يريًا فيه عنصرًا دينيّا ألبنّه 
وقرّرا أن فكرة الدين والألوهية تكونت في هذه القبائل بعيدًا عن نظام اللقب الأسري 
المعوو ف 

ونحن نذهبٌ إلى هذا المذهب الأخيرء ولا نرئ في هذه الألقاب والرموز عندهم 
إلا شعارًا قوميًا يعرفهم أنسابهمء ويُِنمّي فيهم شعور الوطنية» وباعثةَ التعاونء 
واحترام قانون توزيع الملكية وسائر قوانين الجماعة؛ فهم لا يعبدون تلك الرسوم 
ولا مدلولاتهاء بل لهم معبودٌ روحيٌ يعتمدون عليه في جلائل أعمالهم ودقائقهاء 
حتئ إِنهم ليستلهمونه أو يدعونه ليرشدهم إلئ انتقاء أمثل الأسماء لأبنائتهم؛ كما أنهم 
في تحريمهم لبعض المحرمات إنما يستندون إلى روايات دينية متوارثة عن أسلافهم» 
ينسبونها إلى أمر الله . 
اعنتصة]8ة .ع505531 12 ع0 عأوعاصقطن0 ع0 ماع20 12 3 2م1اء 121100 ب,تتعطسط .8 بدهلا (1) 


(د) .222116 .2 .وممكناع؟ وعل ع 1م0115 


4 (د) .م راك .كلاه بمتتعطعانج[ (2) 


حول 


والسعيع :أ رشن" الكدرفة” الاطماضة اللرييية يعد فه زا د :فذاق تباتك 
أستراليا قد وصلوا إلى فكرة «الإله الأعلئ» أو «الإله الأحد». وأنّه كائنٌ أزليَ أبديّ 
كين الس .والقمر والجوم بأمره» وال هو الذيئبيسن البزق» ويرسل الضواعق» 
وإليه يُتوجّه في الاستسقاء وفي طلب الضّحوء وهو الذي خلق الحيوان والنبات» 
وصنع الإنسان من الطين ونفخ فيه الروح» وهو الذي علَّم الإنسان البيان» وألهمه 
الصناعات» وشرّع له العبادات» وهو الذي يقضي في الناس بعد الموت» فيميز بين 
المحسن والمسيء”" . . .» ثم يقرّر أيضًا أنَّ هذه العقائد كلها ليست مقتبسة من أوربا 
كما ظنَّ تيلور» بل إنها قديمة في هذه القبائل قبل أن يصل إليها المبشرون الأوربيون» 
وأنهم يعبّرون عن هذه العقائد بعبادات حقيقية» تُرفع فيها الأيدي إلى السماء 
العا 

يعترف دوركايم بكل هذاء ولكته عند استنباط نظريته في الألوهية يضرب الذكر 
صفْحًا عن هذه الصورة الدينية الحقيقية» ثم يعمد إلى ضرب من اللهو الخليع يأتيه 
بعض القبائل في حفلات تضم كل شيء إلا الدين والعبادة» ويترخص فيها بارتكاب 
أعمال شاذة تنافي قواعد الأخلاق المقررة والمتبعة بانتظام عندهم» يعمد إل هذه 
الحفلات الماجنة» فيرسم لنا منها لوحة بارزة يعرضها علينا قائلًا: إذا أردتم معن 
الدين فها هنا تيف وتمظهرة: 

هكذا وصل الأمر بهذا البحَائَة في تقديره لعقول قُرّائه إلى حدّ محاولة إلهائهم عن 
الحقائق» وتسمية الأشياء لهم بغير أسمائها؛ فهو يريد أن يقول لهم: إِنْ كل حُمّة 
جنونية يثيرها مجتمعٌ صاخب, وكل سَورَةٍ إباحيّةِ تنطلق فيها الوجدانيات من عِقَالها 
بعدوئ المحاكاة» أيّا كان هدفها وباعثهاء فهي نوع من الدين» ولو كان سيل 
الشهوات الجامحة يجترف كل ضابط من ضوابط العقول» ويقتحم كل معقّلٍ من معاقل 
الآداب المحترمة في الشعب نفسه. 

إننا نرئ لزامًا علينا أن نُنَّه ها هنا إلى خطأ منهجيّ صريح» وقع فيه صاحب المنهج 


نفسة:: 
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ؤللق أذ الى زريه [ن ضور اتكالة اليب الجماعة بس عله وتم القانوة 
الذي وضعه الرئيس"'' أن يستقرئ هذه الحالة من سلوك غالب أفرادها في غالب 
أزمنتها وأمكنتها . 

فإذا كان من المتفق عليه أنَّ الدين يكاد يسيطر عل كلّ شيء في حياة الجماعات 
الفطرية» أفلا يكون من أشنع المخالفات القانونية أن تلتمس الظاهرة الدينية عند هذه 
الشعوب في تلك الحالة النادرة» وذلك المظهر الاستثنائي الذي لا يتكرر في مجرى 
حياتهم العامة» وأن نهمل ما وراء ذلك من معتقدات وعبادات» وأخلاق وعادات» 
يتألف منها هيكل الحياة الشعبية؟ 

لئن كان الفيلسوف قد أصاب حين طلب إلينا أن نميّر بين لونّين متباينين في حياة 
الجماعة الفطرية» فقد عكس الوضع بعد ذلك. حيث جعل الشادَّ منهما قاعدةً 
للغالب» وأساء الاختيارء حيث أخذ اللون الإباحي اللاديني» فجعل منه حقيقة 
الدين . 

عل أنه لم يكن من العسير عليه أن يجد التفسير الحقيقي لهذا اللون الشاذ الماجن 
لو أنه وضعه في نطاق النظم الاجتماعية والأخلاقية لهذه الشعوب» وهي نظم تقوم 
علئ الفصل التام بين الجنسين» وعدم اطلاع أحدهما على شيء من دخائل الآخر؛ 
حت أن المرأة لا يباح لها أن ترئ الدم الناشئ عن عملية الختان للصبيان» وكذلك 
الصبي يبقئ مُبِعَدَا عن الشئون الخاصة بالرجال إل أن يحين وقت بلوغهء فهنالك فقط 
ينبّه إل فكرة الصلة الجنسية» ولا سيما في وقت ختانه» حيث يحتفلون في هذه 
المناسبة احتفالا مرحًاء كما كان يحتفل بالختان في بلادنا الشرقية إل عهدٍ قريب؛ إلا 
أن الأستراليين يبالغون في المرح فيقدّمون فيه نموذجًا تخيّليًا ينبهون به أذهان 
المراهقين إل حياتهم المستقبلة» مذكّرين إِيّاهم بأنّ هذه سنة الآباء والأجدادء الذين 
يدين لهم الشعب بوجودهء ولو أنا تتبّعنا تفاصيل ما يجري في هذه الحفلات لرأيناها 
كلها تدور عل محور هذا اللعب والمجونء ولرأينا بعد الشّقة بين هذه الملهاة 
)١(‏ رئيس المدرسة الاجتماعية الفرنسية» وهو العلامة دوركايم نفسهء في مؤلفه النفيس «قواعد المنهج 


الاجتماعى»: 
(د) .70 -69 .م ,111 بطء ,عناواع1010ه50 علمطاة284 12 عل وعاع 186 وع.آ 
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الموسمية» وبين جد الحياة الطبيعية وقدسيتها عندهم؛ نه لمن السخرية والتهكم إِذَا 
أن يعرض علينا هذا المسرح المتهتك باسم المحراب المقدس للأديان» وإنه لمن 
التسبي هذا أن الفلسوفه الذى كل تدان الأشياء المارلنة عن خرية ايكيا 
يجعل مظهر انتهاكها أو الترخّص فيها هو مظهر الدين وجوهرهء قائلًا: إِنّه لا يكاد 
تلتقين: الظاهرة 'الدونية نما :سواه 

زوفو :الآن شل خدلا جمية "المقدنات التق ناقعناها 

ُسلّم صدق روايات الرَّخَالة والسا تسيو ع براءتها من التناقض والاختلاف 
ونسلّم استقامة تفسيرها للوقاة نع ؛ ونُسلّم صلاحية الديانات البدائية لتعريف فكرة 0000 
بوجه عام؛ وتُسلّم أن نظام القبيلة يمثل النظاء: العذاقي» وتسم أن نظام أستراليا 
الوسطئ هو أقدم نظام للقبائل» ونُسَلَّم أنَّ النظام التوتمئ نظامٌ دينئ» وتُسلّم أنَّ هذه 
التجمّعات والاحتفالات دينية في جوهرها وأهدافها . 

نُسلّم هذا كلّهء ولكن يبقئ أن نعرف هل توصلنا هذه المقدمات مجتيعة إلى النتيجة 
المطلوبة» وهي أنْ الدين في جملته نظام اجتماعي» بمعنئ أنه خلقته الجماعة ليعود 
إليها بالعبادة والتقديس؟ 

إننا نبصر هاهنا هُوّة سحيقة بين النتيجة ومقدماتهاء ونرئ أنَّ الاستنتاج يطفر بنا من 
مقدمات نحيلة» إلى دعوئ عريضة فضفاضة» ولنسجل في هذا المعنئ اعترافًا قَيّمَا 
لأحد أعضاء المدرسة الاجتماعية نفسهاء حيث يقول فى مقدمة ترجمته لكتاب فى 
تاريخ الأديان ما نصه: ْ ْ 

ا ل ا 50 
الجماعات» لإثبات أنيا قلواع الباقرة يفيه , 5 .فا لقو عر :لا نينا اي ال 
ذقنا اهن في القوانين والقواعد الاقتصاديّة- ذاثُ وجودٍ خارجيّ مستقل عن أفراد 
الجماعة؛ ونشاط الأفراد فبها إِنَّما يحدّده أو يعدّلّه مجرّد تجاورهم وتعاونهم من غير 
أن يكون لهم شعورٌ بها أو موافقة عليها؛ فهل الظواهر الدينية ظواهر اجتماعية بهذا 
التل؟ 

لشت أو نعاةا قوانمها ود لذ كالةه وعرمقانقي الأنظية والكافر العكليه 
التي حددت في قواعد ثابتة» والتي تظل مستمرة علئ الرغم من إرادة الأفراد وآرائهم . 

ل 


ولكنّ هل هذه الحالات الجماعية التلقائية هى الحالات الجوهرية فى الدين؟ وهل 
عن الك :و اندم« لازي بطر اقو اليف ست افك عريط بان التمرا يع ..الويجات 
اقتصارنا علئ اعتبار الديانات القديمة أو البدائية؛ لأنْ بُعدها عنا يمحو في نظرنا 
فوارقٌ الأفراد فيهاء وينظّمهم في الكتلة الاجتماعية للشعب؛ أمّا إذا درسنا الظواهر 
الدينية وهي ماثلة أمامناء وفي ديانة يشترك فيها الأفراد بقلوبهم إلى حد ماء فإِنْ ذلك 
يقودُنا بالطبع إلى أن نُخَصّصٌ جانبًا عظيمًا منها للابتكار الفردي”». 

هكذا استدرّك أنصارٌ النظرية على مؤسسهاء بِأنّه ينبغي فيها التقسيم لا التعميم وأنَّه 
إذا كان الجانب السطحئ من الدين» أعنى رسومه ونظمه العملية» يعد ظاهرة 
اعقنادة 4 "أنه يعمل اللا بور ا لإلزاة: تعمد ريدي للقرد اعفان لى الكريدة نان 
القسم الرئيسي منه» وهو قسم الاعتقادات والتصوّرات» يأب بطبيعته أن يكون اعتناق 
الفرد إِيَّاه ضرية لازب من خارج, لا يجد فيها أدنل تجاوب مع أفكاره ووجداناته 
واحاسيية: 

ذلك ولو أنعمنا النظر قليلًا لرأينا عِبِءَ الإلزام الجمعىّ في الشعائر الظاهرية نفسها 
إنما يقاسيه الفرد في ديانة قد تكونت واستقرت» واعتنق هو مبادثها أو انتسب إليها من 
قبلء وليس هذا مجال بحثناء ولا موضوع دراستنا وإنما الشأن في نشأة الدين ومبدأ 
ظهوره. 

فهل سمع أحد بديانة ناشئة تحمل تعاليمٌَ جديدة» وتدعو إل شعائرٌ غير مألوفة 
يكون موقف الجماعة منها موقف حمل الأفراد عليهاء وإلزامهم بها؟ أم يكون موقفها 
موقف المناهضة لهاء والمقاومة العنيفة لداعيها؟ حَدَئِينًا أينْها التواريخ! وتَكلّمي أيَنْها 
الوقائع! وانطقي أيّنها التجارب! لِيسمعٌ الذين يبنون نظريّاتهم -فيما زعموا- على 
التواريخ والوقائع والتجارب. 

بل هلم إلى الأعجوبة الكبرئ! 

إِنَّ صاحب النظرية لا يكتفي بأن يكون الدين إلزامًا أدييًا يفرضه المجتمع على 


الأفراد عقائد وعبادات أيّا كان موضوعها وهدفهاء إِنّه يريد أن يكون موضوع العقيدة 
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وهدف العبادة هو الجماعة نفسها؛ وأن يكون الشعور الديني في نفس الفرد ما هو إلا 
انطباع آليَ لصورة الجماعة في وعيه مََحوطَةٍ بهالةٍ من التقديس. لِمَا لها عليه من فضل 
في قوام حياته والدفاع عن كيانه؛ وأنه من أجل ذلك تختلف فكرة الإله وحدود سلطانه 
عند الجماعات باختلاف رقعة المجتمع ضيقا واتساعًا: فإذا اختلطت العشائر 
واندمجت في فصيلة» ثم الفصائل في قبيلة» ثم القبائل في شعب» تطورت معها فكرة 
الإله تدريجيًا ... حتئ يصبح إله الشعب برمته""". 

فليقل لنا إِذَا: من أين جاءت إلينا فكرة «الإله الأكبر» فاطر السموات والأرض؛ 
وعلى غرار أي جماعة طبعت هذه الصورة؟ ثم ليقل لنا: كيف قامت الدعوات في 
أصغر الشعوب إلئ تلك العقيدة الإلهيّة الساميّة التي ليس لها مثل ثقاس عليه في 
مجتمعاتهم ولا في غيرها؟ إذ لا يزال بين الإنسانية كلهاء بل بين العالم أجمع» وبين 
هذه الصورة العليا فراغ لا يمكن أن تملأه جماعة حقيقية» ولا خيالية. 

تلانو فتسضل اعدر انا أخي تسو اميحاب عد ة الظرية تإن إفافة برهن ساف عل 
الطابع الاجتماعي للدين لا تزال أمرًا غير ممكن»”" . 

أما بعد فإننا لا ننكر كل أثر للجماعات في شأن الأديان. 

لذ الذي وكا لس ليت الفكيره وأذواك التعافل» وغين .ذلك رن مقويباتك 
المجتمع) هو أحد أعصاب الحياة الجمعية وشرايينهاء بل هو أقوئ عناصرهاء ومن ذَا 
الذي يُنكر أن الجماعة هي حارسة تلك المقومات وأنها هي منهلها المورود للأجيال 
الحاضرة» وناقلتها إليل الأجيال المقبلة؟ 

غير أن المسألة ليست في صيانة الأديان القائمة وتخليدها؛ بل في نشأة الديانات 
الجديدة وتكوينها . 

ثم لا ننكر ما للجماعات من أثر خطير في تمهيد لهذه النشأة والتمكين لها؛ فالأمم 
حين تقف في مفترق الطرق بين القديم والجديد تستطيع في بعض لحظاتها التاريخية أن 
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1١ /ا‎ 


تُغيّر مجرئ تاريخها بقبولها للدين الجديد أو برفضها إياه» والدّاعي الذي لا يحسب 
إمكانيات أَمّته ومؤهلاتها إنما هو كواضع البذر في أرض سَبِحَةٍ لا يلبث نباتها أن 
يُجْنَتْ من فوقها فلا يبقئ له قرارء أو كالذي يعطي المريض طعامًا لا تطيقه أمعاؤه. 
فلا يلبث أن يلفظه. 

إلا أنه لن يسوغ لنا بهذا الاعتبار أن نقول إِنَّ العقل الجمعي هو الذي يخلق الأديان 
وسرتعا لزه الوجوف ها لو ساغ لنا اقول إن التفلة ميك التىاتبدان المنعامه وإن 
اضر هق الل بخيت الضيات إن الفريض إهن الذى مدنلاب للك فيا 
لفك شروظ ضروريّة؛ ولكنها كما يقول أهل المنطق ليست شروطًا كاملة» 
أو ليست أسبابًا تامّة؛ إذ لا بد من تعاونٍ متبادّلٍ بين الطبيب والمريض» بين الباذل 
والآخذء بين الفاعل والقابل» وإذا صم أن يقال إِنَّ الأمم تخلق زعماءهاء فمن الحق 
تكو لطر يلار ىد أن لمعم داق أشني #جالكمة ذل تغيهها ولد طن 
وتهيّء له وسائل تلك الزعامة؛ والزعيم يلدها بعد ذلك ولادةً أخرئ: روحية» 
أو سياسية» أو عسكرية» أو فنية» أو غير ذلك» الأمة تمثّل خصوبة التربة» وسلامة 
الآداة؛ والزعيم يضع البذر ويسقيه» ويتعهّده ويُنميه» والزعيم يحرّك الأداة ويوجّههاء 
ويرسم طريقهاء ويقف بها عند أهدافها؛ بل كثيرًا ما يضيء لها هو تلك الأهداف 
ويحدّدها؛ وذلك حيث تكون حاجات الأمة غامضةً مشتبكةً الطرق» غير واضحة 
المعالم في العقل الجمعي» فتبقئ متلهّفة إلى رجل الساعة الموهوب الذي يتركز فيه 
وعيهاء وتتحدّد في نفسه حاجاتهاء ويكون له من الحدس أو الإلهام أو الوحي ما 
يشريه وسائل تحقيقها. ويملك من العزم والحزم ما يحكم به قيادتهاء ويبلغها إلى 
أهدافها؛ فإذا ظفرّت. به وألقت: إليه بالمقاليد فقد أصابت رشدهاء وفتحت لتفسها 
صفحة جديدة من القوة والمجد؛ أمّا إذا تشعّبت عليها الطرق» واختلف الزعماء» ولم 
يستبن لها وجه الاختيارء أو أنها أساءت الاختيار فأهملت داعيها الرشيد أو أنكرته 
وقضت عليه بالإخفاق أو الموت -لا لأنَّ دعوته تتنافر وطبيعتهاء بل لأنها جهلت 
حقيقة نفسهاء وطاشت أحلامها - فإنها تكون حيعل قد سَلككت طريق * شقاوتهاء وآثرت 
الانتحار عل الحياة من حيث لا تشعر. 


ل 


وهكذا يكون من المكابرة وإنكار البداهة جحد أثر الأفراد فى أديان الجماعة 
ونظمها؛ كما يكون من المكابرة وإنكار البداهة نف أثر الجماعات فيها . 

غير أنَّ أخشئ ما نخشاه من العُلّرٌ في إبراز الجانب الجمعي من تلك الحقيقة 
المزدوجة» أن يبعث فى نفوس الأمة نزعة جبريّة مثيّطة» تحمل أفرادها على القعود 
والتواكل» انتظارًا لما فى الوعى الجمعى من الطاقات الكامنة» والأسباب الغامضة؛ 
بدل ذلك النشيد الحماسي الذي يغري الأفذاذ بالنبوغ» ويملؤهم بالأمل في دفع 
الجماعة إلى الأآمام. 


احجل 


تقترك المذاعل "البنقدمة كلها اث أن الحقيد# الألهية وصل إليها الانبنان سف 
عن طريق عوامل إنسانية (سواءٌ أكانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات 
الفردية» أم من نوع جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللاشعورية). 

في الطرف المقابل لهذه النظريات كلّها يقرّر المذهب التعليمي أنَّ الأديان لم يسر 
إليها الإنسان» بل سارت هي إليه؛ وأنه لم يصعد إليهاء بل نزلت عليه؛ وأنْ الناس لم 
يعرفوا ربهم بنور العقل» بل بنُور الوحي . 

هذه النظرية التي أخذت بها أوروبا طوال القرون الوسطيل» وأيدها بعض علماء 
التاريخ حتئ في القرن التاسع عشرء لا تزال هي المذهب السائد عند كبار رجال 
الدين عندهم» كما أننا نجد في الكتب السماوية مصداق الجانب الإيجابي منها. 

لون السو 11 اله سو اف للق 1ن بسن تنكو معني حقاتن الا يات 
ونين عاميةة ا اسع كاف | المسدو ا وال رفون ونا اويا يرا امس باق انان 
ورازقهم» وأنه هو مولاهم الذي تجب طاعته وعبادته» وأنه سيعيدهم إليه ويحاسبهم 
على ما قدَّموا؛ ثم أمره أن يورَّتٌ علم هذه الحقيقة لذريته؛ ففعل وكانت هذه العقيدة 
ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول؛ نعم إِنْ الناس لم يكونوا كلهم أوفياء بهذه الوصية 
المقدسة؛ بل إِنْ أكثرهم وقع في الضلال والشرك؛ ولكنَّ هذا التعليم الأعلئ لم يُمْحَّ 
أْرُهُ محوًا تامًّا من البشرية» ولذلك ظلت فكرة الألوهية والعبادة بوجهٍ عام مستمرة في 
جميع الشعوب ؛ علئ أن العناية السماوية بهذا التعليم الروحي لم تقف به عند الإنسان 
الأوّل؛ بل ما زالت تتعهد به الأمم في فترات تقصّرٌ أو تطول» وجعلت تذكّرهم به 
على لسان سفراء الوحي من الأنبياء والمرسلين» وإن كتب الديانات العظمئل لتنتسب 
كلها كعك المقسدر داري 


ل 


نظرة جامعة 


والآن وقد طوّفنا بك في مسالك متشعبة من الرأي في أصل العقيدة ومنشئهاء نريد 
أن نُلقي معك نظرةً شاملة» نضمٌ بها أطراف البحثء» ونحاولٌ فيها التوفيق بين مختلف 
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وسيكون سبيلنا في هذا التوفيق -بعد أن ننحّي نظريئين اثنتين''' من هذه النظريات- 
أن نحتفظ من كل نظرية بجانبها الإيجابي (أعني إثباتها لصحة مسلكها) دون جانبها 
السلبي (وهو إنكارها لسائر المناهج) وبذلك يعود الاختلاف بينها اختلاف تعاون 
وتكامل هلأ عات تعادن ونا ففن .. 

والواقع الذي لا مِريّة فيه هو أنَّ مطلب الألوهية مطلبٌ توائَرّت عليه الفلسفات 
والنْبّوّاتء وأنَّ دلائله البرهانية مائلّة في الأنفس وفي الآفاق» وأنَّ بواعثه النفسية 
مركوزة في العقول وفي الوجدانات. غير أن الناس ليسوا عل درجةٍ سواء في سرعة 
الاقتناع بكلّ هذه الدلائل» ولا في تيقّظ انتباههم بكل هذه الوسائل؛ قَرْبّ امرئ 
يغلب عليه الانطواء على نفسه فيتأثر بالإيحاء الذاتي أكثر مما يؤثر فيه الإيحاء 
الخارجي ؛ واعر عل عكين :ذلك »الما ترون بالأحداث الخارجية فيهم من يأسر لبه 
جمال المشاهد وجلالهاء ومن لا يهُرٌ قلبّه إلا قوارعُها ومُرَوّعاتُهاء وَرّبّ امرئ يُعنئ 
من هذه الأحداث بجانبها النفسي الإنساني» وآخر يهتم بجانبها المادي العالمي» 
والْمْنْطَوُونَ علئ أنفسهم منهم من يغلِب تفكيره وجداته» ومنهم من تغلب عاطفئه 


)١(‏ نعني بهما نظرية «الرمزيّة) التي تجعل موضوع العقيدة فكرةٌ خياليّة» ونظرية «تأليه الجماعة» التي تعترف بأنَّ 
موضوع الدين حقيقة وجودية» ولكنها تضع مكان الحقيقة التي يتوجه إليها المتدين بعقله وقلبه حقيقةً أخرى 
لا شعورية؛ فهاتان النظريتان تختلفان عن سائر النظريات اختلافًا جوهريًا يجعل مهمة التوفيق في شأنهما 
عسيرةً شاقة (د). 


١ا/ا‎ 


تلاك تكلم فجن اناج ندر جلفتد تطرة غاررةه أى لجيدةر لها عله ووه 
لا يتنبّه إلا بصدمة عنيفة أو أزمة شديدة» ومن لا تكون عقيدته إلا مِن تضافر جملة من 
العوامل المختلفة» ومن يمر عل كلّ هذه الدلائل وهو غافل» فلا تستيقظ فيه بواعث 
الاعتقاد حت تُبيِّن له الدلائل تَبْيينَاء أو يُلقَنَها تلقيئًا؛ وهل الباحثون الذين عرضنا 
نظرياتهم آنمًا إلّا آحاد من الناس» يغلب علئ كل واحدٍ منهم مزاجه الخاصّ في 
الاستنباطء وأسلويّه المختار في الاقتناع؟ فكان من الطبيعي أن يبدأ كل منهم عقيدته 

بج لفلترون] لقاع عدر كد ادا اماو ع إلها لاق زا فو ةا ثم تتلاحق عليه 
الدلائل الأخرئ بعد ذلك؛ وهكذا كان منهم من استمدّ إيمانه من تأمّلاته في مشاهدٍ 
الطبيعة» وآخر كانت عقيدته وليدةً تجارب في عالم الأرواح» وثالثٌ استيقظ وعيه 
الديني من ملاحظة نفسيّة في حياته عادية» ورابع من تحليله لبعض المعاني العقلية» 
وخامسٌ استنتاجًا من القوانين الأخلاقية» وسادسنٌ لم يرفع رأسه إلئ هذه الحقائق 
العلا إلا بعد أن تلقّاها من طريق التعاليم الدينية» وهذه كلها طرق مؤدية للغاية. وإنما 
عرض الغطأ لهولاءالمفكزين الثين هرخا نظرياتئ اننا من جه أنّ كن والح د متكي 
حين وصف الطريق التي سلكهاء نسي سائر الطرق» وجعل الأولية التي أحسها من 
تفده اليقفان الدلاكل لتقا نيا بعس الكامشي كاقدد كه عات امك ير بنش نولو أن 
كل باحثِ وقف بالنتيجة عند ما تُتْنْهِ مقدّماتهاء لقرَّر أن المنهج الذي سلكه إنما يصور 
نشأة العقيدة عنده وعند من يشاكله في مشربه؛ ولكنهم جعلوا هذه الحقائق النسبية 
حقائق مطلقة؛ فكان ذلك مثار النزاع والاختلاف. 

ولو أنّنا طلبنا الحنّ المجرّد في هذه المسألة لألفيناه ينتظم في كلمتين : 

0 آياض | لالوعنه مبدرثة ون كر فى 

(؟) أنَّ كل فئة من الناس لها طريق مسلوك في الاسترشاد ببعض تلك الآيات قبل 

وهذه الحقيقة المزدوجة يقررها القرآن في أوضح بيان؛ حيث يقول في المقدمة 
الأوليل : «إإنَّ فى المت وَالْارْضٍ لكآت لِلبؤْمِينَ (©) وَف حَلَقدْ 4 [الجائية: *. 4] طوف الْأَرْضٍ 
3 موقي © وف فيك 4 [الذاريات: 7٠١‏ ١؟]‏ «سَرْرِيِهِمَ ءَإيَِنَا فى لدَّفَاقَ وف 

نفُسيِمَ4 [فصلت: +10]. ويقول في المقدمة الثانية: ملِكُلٍ جَمَلَنَا كم ْرَعَةٌ وَمِنَهَاجا» 
ف 


[المائدة: 48] مولعل 7 هُوَ مُوَيّبا 44 [البقرة: 144]» «وَلِكُلٌ مَيرٍ هَادِ)ه [الرعد: /. 

ولا جرم أنَّ من أجل هذا الاختلاف في وسائل الاقتناع عند الناس» تنرّعت في 
القرآن.وسائل الدعوة إليما الله :وصرّنت يه الآيات تصرينا ليغا » حل أن الذي 
يستعرض أساليب الهداية القرآنية إل عقيدة الألوهية يجدها قد أحاطت بأطراف هذه 
المسالك» وأشبعت تلك النزعات جميعًاء بل ربما زادت في كل منهج عناصر 
جديدة». لم يفطن إليها الباحثون المذكورون. 

فإن شئت التحقيق فإليك نماذج قرآنية من هذه المناهج على الترتيب: 

اقرأء في المنهج الطبيعي. أمثال قوله تعالئ: مقر يَظرَأ إِلَ السَمَك فهر كُبِتَ 
كاملا 1 م ع © فلي تنا ناا تي وَل نام يِل ودع 
بهِيج * اسووة 5+3 10 وقولة:-موانظروا إِلّ تمر د أَثْمَرَ 0 [الأنعام: 49]» 
وقوله : مواق الإصبح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا والقّمس وَالْقَمرَ حسبانا» [الأنعام: 197+ وقوله : 
قل أََيْشْرٌ إن كل َنَّهُ مَكِيِحَكُم الْيَلَ سَرْمَدًا إل يور الْقِيمَةِ مَنَ | لَه عبد أله يأحكم بضياءٍ 
كل مورك 0 فل راشي إن حكن ١‏ أله عَلَتِحكُم التَهَارَ مسرهدًا لك وم الْقِيَلمَةَ مَنْ 
لَه عبر لَه يكم بِلَبْلٍ كنوت فيه أقَلَا مصِرورت» [القصص: ١لا‏ 71]. 

ويزيد القرآن في هذا الباب عنصرًا جديدًاء» وهو عنصر الاختلاف بين المتشابهات» 
اختلافًا لم يتهيّاً للعلم البشري معرفة أسبابه» ولا التحكم في عوامله. ولا التنبؤ به 
قبل ظهوره؛ لأنّه كما يقول (وليم جيمس»» يرتبط بأحوال ذَرُيّة دقيقة» لا تخضع لشيء 
من أنواع الملاحظة» ولأنّه لا يتبَع حالة خاصة من أحوال البيئة الطبيعية ونحوهاء بل 
يجيء مع كل الحالات الممكنة لهذه البيئة» ومع ذلك كله تراه يسير في نظام غاية في 
الإحكام. 


هذا الاختلاف البديع من اتحاد البيئة والعوامل الطبيعية الظاهرة» تجد التنبيه على 


. 1 0 5 5 5 1 10 225 ارخ عر اع م 7د 7 ا 
موصع العبرة منه في قوله تعالل : موف لأَرْضٍ قِطْمٌ مُسَجَوِوتٌ وجنت من أعتب ودع 
ري خو دغل ل يوز 4 معدن 3 لء سس 12 


وبل صَنوان وَعَيْرٌ صنْوانٍ سق بِمَاءِ وحِدٍ وَنِفَضِلُ بَعْصَبَا عل بْضٍ في الكل [الرعد: ؛] 
وقواه: وين علوي كلق التسوت: والارض غيل َلِئَتِكُمْ وَألْوْيق 4 [الروم: " 


00 
3 - 
2 
# 1 010 02 مولع رلا م مه 7 
من لجاع 


1 ا د لقنن رتل1 


عو سل ولمم رو< هوم 


0 يف الونها وَعْابيبُ سود © ومرست لاس لدوب َالْأمَ خَتَلِفُ 
لونم كَدللكَ ا لاك 18]. 

وأخيرًا يُعن القرآن عناية خاصة» في هذا الجانب التكويني» بظاهرة الحياة التي 
حيرت العلماء فيقول: كَيْتَ 30 أله وَكُنثْمْ أ أَمُوَمًا لحت »4 [البقرة: 8؟] 
وبقوله مأأََيمُ ما تنو © َأَثْدْ لفوت أ تَخِنٌُ الْتَلِفْن» . . . «أَقَمَيِمْ ما عرو ©© 
َأسْمٌ تَرْرعُوئه: أمّ حَحَنْ الرَرعُونَ [الواقعة: 4ه-54] ويقول: 0 ِكَ ءَاثرٍ يمت ) 
كيت ع الْأرْصَ بَمْدَ موتها4 [الروم: ]5٠‏ 

هذا كله في الشطر الأول من المنهج الطبيعي. 

فإذا انتقلت إل الشطر الثاني منه تجد أمثال قوله تعال: «إوَمِن يليو وبحم 
المرّقَّ حو وَطْمَعَا# [الروم: 4؟] وقوله: 9# وسيْح لرَعَدُ مدو وَالْمَاكه كًّ من حيفتدء 


عه 


وَبرَسِلُ الصَّوعِقَ فَيْصِدِبِ بها من يمَامُ)ه [الرعد: 1]ء 0 يكتفي القرآن ها هنا بالتنبيه 
إليل الحوادث المروّعة الواقعة بالفعلء بل هتفه إلزها الأندارالأجدانق الود 


أو سف فر «أمَأنَ هَل لتر أن يَأْتِيُم بسنا ينا وَهُمْ تَآيمُونَ © آَرَ أَمِنَ 
1 يت 2 ع وَهَدٌ 0 [الأعراف: :الاق 06] ويقول: ا روأ 
6 0 م ع ابرح 


إل ما ب أيهم ومَا حَلمَهُم : ثرت السك والأرض إن دعا أ ييف يهم الوص أو سقط علج 
كسَعَا ترح السّمَآه» اسبا: 5]. 

أمّا المنهج الروحي فنرئ عناصره مبثوثة أيضًا في كثير من الآي (فمبداً) استقلال 
الروح البشري وانفصاله عن الجسم وعن الروح الحيواني في هذه الحياة» (ومبدأً) 
بقاء هذا الروح الإنساني بعد الموت في حالةٍ برزخيّة بين الدنيا والآخرة» (ومبداً) 
تعلق أرواح الموتئ بشؤون أهل الدنيا . . . هذه المبادئ كلّها نراها مقرّرة في مثل قوله 
تعال: «إوهو ل يوَكرحكم ا وَيَحَلمُ ما جَرَحَثّم ألَارٍ ثم منص فيه لِيقصضخ أجل 
مُسَص ام :1الأتنا أرق امه ُ ع حِنَ 0 0 0 تَمَتَ فى كاريكآ» 


م 
07 
لله 
27 


02 0 


9© وْحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ ألَهُ مِن فَضْلوء 52-0 ل 0 0-5 لنهة » [آل عمران: 
مر عرد 1 


فكك علالل]ء وقوله في شأن أهل الشقاوة وهم في قبورهم: :ا« آلتَارُ َعَرضُوت عَليهَا عدوا 
وَعَشِيًا 4 [غافر: 45]. 


1.7 


ذلك إلى ما يقرّره القرآن في غير موضع من وجود أرواح أخرئ مستقلة عن العالم 
الإنساني» ولكنها تتصل بشؤونه»ء ويسخرها الله في تدبير أحواله» تارةً بالنصر 
والتأييد» وتارةً بغير ذلك؛ اقرأ قصة الجن في السورة المسماة بهذا الاسم» وفي سورة 
الأنبياء»ء وسورة النمل» وسورة سبأ . . واقرأ أخبار الملائكة في السورة المسمّاة بهذا 
الاسم» وهي سورة فاطرء أو في السور الأخرئ». مثل سورة آل عمران» وسورة 
الأنعامء وسورة الأنفال» وغيرهن. 

وكذلك المذاهب النفسية نرئ منهاجها مستعمَّلًا في القرآن حين يشير إلى قصور 
الإرادات الإنسانية عن بلوغ أهدافهاء وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العلياء 
وضرورة استسلامه لهاء في قوله تعالل: 0" لاضن ما ما تمي مه ا َه والأول» 
[النجم: 54. 58؟] وقوله: #وريك ما سا كر 7 00 طَُ »4 
[القصص: 58] وقوله: هَهِآمٌ اكه باتلا © إنَّ لك فيه كا عرو 67 أ لك أَيَسنُ عن 
عد إل يوق الفلمة إن 5 1 0252 9 ملقر ور ِدَلِكَ زعوي [القلم: لال .]4٠‏ 

ويزيد القرآن في هذا المعنئ 0 آخر عظيمَ الدلالة على الألوهية» وهو تحول 
الإرادات الإنسانية عن أهدافهاء حين تنقلب كراهيتها محبةء» وعداوتها ألفة. 
وافطييها نما" نهنا ا وكرارتها شكر ا مدص غير أن 0 للأسباب الطبيعية مدخل 
معقول في هذا التحول؛ وفي ذلك يقول الله تعالئ : 0 ع الس 
عَدَآءُ كلت ين ويك 4 [آل عمران: 6٠١‏ ويقول: #لوْ أَنقَقَتَ 57 1 اسك 


ور 0 74 دعو له 


5 قلوبهمم وَللحكنّ ألله أَلَنَ تدم 4 [الأنفال: 57] 0 َأَنَرَلَ د ١‏ 


م 


عي كه رصح دوم 


سوله وَعَلَ الْمُؤيييت# [الفمم: ١؟]‏ ل ذلك كلّه قوله سبحانه : #وَاَعَلموَأ أرته الله 
2 َلْمَركِ وَقَلَيِ# [الأنفال: 74]. 
حتئ المذهب الأخلاقي نجد لبَّه وجوهره في القرآن حيث يقول الله تعالى : مأوَتفيين 
وَمَا سَوَْهَا (©) كَطْمَهَا خُوْرَهَا وَتَتَوَِهَا4 [الشمس: لاء 8]. 
بل المذهب الاجتماعي نفسه إذا عدنا إلى أساسه الصحيح» وهو تقرير ما للبيئة 
والوراثة من سلطانٍ بليغ على نفوس الأفراد» وما لهما من أثرٍ في تكوين آرائهم 


سس 


0 يسجله القرآن حقيقة واقعة: وبل سج ئ ما الفيّنا عي ب [البقرة : ١/٠‏ ] 


«إنًا وَجَدَنا 121 عل أْمّةِ وَإِنَا عحَ َاترهم مُفَتَدُوت» [الزخرف: *9] . . . إِلّا أنَّ القرآن 
ا 


حين يقرّرٌ هذا الأمر الواقع لا يذكره إلا في معرض التقريع والذم» ناعيًا على العامة 
وكامرويي باينا بسار فكريٌ» وهبوطٍ عن عرش الكرامة الإنسانية إلى مستوى 
القٌطعان من الماشية التي تسير وراء كلّ ناعق : ْوَلَو كات َابَآوُهُمْ لا يَمَقَلُوت سينا 
ولا يَمُتَدُوتَ* [البقرة: ]17١‏ ولذلك نراه يُهيب بالناس أن يميّزوا الخبيث من الطيب» 
وأن يلتمسوا مُتْلهِم العُليا في أهل الفضائل: 8مَبِيَرَ عِبَادٍ © ألَدنَ يْتَمِعُونَ الْقَولَ 
تقض لتقت 4 افيه 31 اناد لهك ان ككق 51 نت تراه 
[الأنعام: »]4٠‏ وفي هذا المعنل تقول الحكمة النبوية: «لا تكونوا إِمّعَة: تقولون إن 
أحسن الناس أحسنًا؛ وإن ظلموا ظلمناء ولكن ونوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تفيفوا © وان أسادوا فل ا 

أمّا كيف تتحرّر العقول من هذا الأسر الاجتماعي القاهرء فإِنَّ القرآن يعلن أنَّهِ ليس 
لكا ويه واحدة» وهى في الشك لفري الهادوة الل ا إلا قيود 
البداهة والمنطق السليم : ديل | إننآ- املك ,يجيد أن هرمو يله مت ومرريا قر 


دم راو 


تقَكرأ» اك انك 

وأخيرًا نرئ المذهب التعليمي ساريًا في القرآن كله إلى جانب ما فيه من التوجيه 
المستمر إل الاعتبار بتلك الآيات الواضحة»ء والدلائل اللّائحة» في الأنفس 
والآفاق؛ فالقرآن يقرّر أن الرحمة الإلهية لم تكتفٍ بدلائل العقل؛ حتول أَيَدَنّها بشواهد 
النقل؛ وأنها قطعت حجة ة كل غافل» وكل متواكل» فَأَرسَلَْتْ رس رق وَمَنذِرِنَ 
تلا يَكوْنَ لِلدَّرس عَلَ الله حبَة بِعَدَ أَلرُسْلٌ» [النساء: 116]ء أن تَتُولُوأ بوم الْقِيمَةِ إن سَكُنًا 
عن هذا عَنْفْلِينَ # [الأعراف: 177] هكذا يلتقي في محيط القرآن ما رأيناه قد تشعّب عتد 
الغلماء هذ نالف الاعفيان ومدذاغي"التعف والنظر . 


)١‏ رواه الترمذي في باب الإحسان والعفوء من أبواب البر والصلة (د). 

(0) تأمّل جيدًا هذه الوصية الحكيمة» ترّ فيها وصمًا للداء والدواء جميعًا: فهي قبل كلّ شيء تقرير ضمني للحقيقة 
لواقعة» وهي أنَّ العقل الجمعيّ يطبع عقول أعضائه بطابعه المشترك» ويجعلهم يفكرون عند اجتماعهم 
بأسلوب مخالف لتفكيرهم عند الانفراد؛ ولذلك تدعو الآية الكريمة كلّ فردٍ من الجماعة أن يخَلُوَ بنفسه 
أو برفيق واحد «مثنئ وفرادى» ليكون في بعض اللحظات بعيدًا عن تأثير البيئة وتيّارِها الجارف» وإلى جانب 
هذا الأعتراف بسلطان العقل الجمعي ونفوذه الفعليى في الأفراد» تشير الآية إل أنَّ ما تقرره هذه العقلية 
لمشتركة ليس هو دائمًا أقرب المقررات إلى الصواب؛ ولذلك تخوّلٌ كل فردٍ حمَّه في الحرية الفكرية والنقد 
لنزيه لهذه المقررات العامة» استصلاحًا لما فيها من زيغ وانحراف» واستبقاءً لما فيها من خيرٍ ورشاد (د). 


١ا/ك‎ 


وإِنَه لن يسع الباحث المنصفء. متيل تحقق من هذه الإحاطة العلميّة الشاملة» إلا 
أن يرئ فيها آية جديدة علئ أن القرآنَ المجيد ليس صورةً لنفسيِّ فردٍء ولا مرآةً لعقليّ 
شعب » ولا سِجِلًا لتاريخ عصر؛ وإنما هو كتاب الإنسانية المفتوح. ومنهلها 
المورُود» فمهما تتباعد الأقطار والعصورء ومهما تتعدد الأجناس والآلوان واللغات» 
ومهما تتفاوت المشارب والنزعات» سيجد فيه كل طالب للحق سبيلًا ممهِّدَاء يهديه 
لك االله/ عل بصيرة وبين 1 


0-710 204 مه 


«وَلْعَدٌ يمرا لمان لدم هَل من مُدَكر» ...! 


يعن 


موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها 


حمل 


9 اسم 0 
اد ا تمر الح 2 


20 دو 2 ف ا ل ما ِ 0170 75 2 2م 
«الحمد ينه رب العتليي © اكقرل أنيج: © مديكِ يوم النينب 
دد وو م للح سا و 


مسحي وإياك تمان 6 أهدا اقرط السقد ا وك 
لهم عر لْمْضوب عَلنْهم ولا ألصَالين4 [الفاتئحة: ١‏ حلا] 
يتطلب صراط الإسلام المستقيم الاستسلام والإذعان لإرادة الله ومشيئته كما 


6 
10 75 

7 
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أنزل في القرآن الكريم والاعتراف بأن محمدا رسول الله وهو الذئ فسر وأوضح 
في حياته اليومية رسالة ربه التي أنزلت إليه. ومن آمن واتبع ذلك الصراط المستقيم 
فهو مسلم. 

و«الإسلام» لغة «التسليم لإرادة الله دون مقاومة» ويستلزم هذا الإذعان والتسليم 
المطلق كحد أدنئ مقبول الاعتقاد الراسخ في أن كل ما أنزله الله في تاريخ البشرية 
حق وعدل. ولقد أوضح القرآن أن جميع الرسل وأتباعهم منذ أقدم الأزمنة استعملوا 
كلمة «الإسلام» اسما لديانتهم. وهكذا فإن «الإسلام» هو التعبير الشامل الذي يطلق 
علئ كل ديانة سماوية لم تتناولها يد الإنسان بتغيير أو تبديل. والقرآن يؤكد لنا الروابط 
الودية بينه وبين ما سبقه من الكتب السماوية» فقد جاء فيه #سَرَعَ لَك يَنَّ أَلدبنِ مَا وَضصَئْ 
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وقال وق علئ لسان نوح ٍاوَأْيِرَتُ أَنْ أكون مرت ألْمْمِْنَ» [يونس: 7]. وخاطب 
إبراهيم وإسماعيل الله وهما يبنيان الكعبة في مكة ليجعلا منها مكانا للعبادة» فقالا : 
«رينا وَأَجَْلنَا سُنْلِمَنِ لك ومن دَرَيَيَآ أكدٌ مُسَلِمَهٌ ك4 [البقرة: 1174 ونصح يعقوب 
أولاده: «إثْلا تَمُوُنَ إلا وَأَنشّر مُسَلِمُونَ [البقرة: 117 . فرد عليه أبناؤه مؤكدين : َالو تدك جد 
ِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِبَرََمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَكقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وَكحَنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: *18]. وقال 
موس يأمر قومه: مإيْمَو إد كم ويم و1 
وقال الحواريون: اَن أفكاذ أل" عاننا هه وأشهكد يم مَسْلِمُورت» [آل عمران: 107]. 

والقرآن يوضح أن الإسلام هو الدين الوحيد المقبول عند الله إذ يقول وك: إن 
ليت عند أله الإِسَلَذٌ)4 [آل عمران: 14]» وعلئ هذا فإن الدين مو الام لإرادة الله 
ومشيئته وهدايته. وجاء في القرآن أيضا: «إومن يِبْتَعْ غير الْإسْل دِينًا فلن يقَبلَ ينه» 
[آل عمران: 88]. را سين فلمل نافسع 6 ليه رن ند واخدء 
هو دين الله الذي اعتنقه المؤمنون في جميع الأزمنة والآمكنة. وكان كل واحد من 
أولئك الرسل الذين اشتركوا في كشف طبيعة دين الله ذاك» حجرا في بناء ذلك الصرح 
الشامخ. ووحدة الإنسانية المؤمنة هذه ليست -بالنسبة إلى القرآن- حقيقة فحسب بل 
إنها -فوق كل شيء- جزء أساسي من العقيدة الدينية. 

وعلى الأنبياء أن يبدي الواحد منهم اعترافه ومعرفته بالآخر. وعلئ المؤمنين أن 
كرا حي الحو الح رورمل دواد وياد ووضع ورد عار در 0 
بن رطل الله خبطت بل جريهة تومن سكادا من مها ” «إنّ ليت يَكَمُرُونَ أله 
ومسلو وَرْيِدُوت أن يفَرِهوأ بَيْنَ أله وسُلوء وَيفُولوت فَؤْمِنُ عضن وَنَكُفْرٌ بَحَضِ 
وَيرِبِدُونَ أن يَتََخِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيًِا ©) أؤليكَ هم الْكفرونَ 0 لِلْكفْنَ عَذَابا 
هيما [النساء: .]191-١6١‏ إن التفضيل بين رسل الله كفرء ذلك لأنه يجعل من 
رغباتنا وعواطفنا وتعصينا مقياسا وميدأ لعقيدتناء وفي هذا اعتراض عل إرادة الله 
التي أثبتت صحتها الدلائل السماوية التي ظهرت مع كل واحد من رسله. 

إن مهمة رسل الله الأساسية بث الإيمان الصحيح بأن هناك إلها واحدا وتوطيد 
العدالة بين الناس. وتنبعث وحلدة الإيمان من إله واحد وتخلق مجموعة متحدة من 
الأنبياء» وأتباعهم يشكلون معا أمة روحانية فذة -هي أمة الإسلام. وهكذا يقول الله 
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في كتابه العزيز بعد أن عدد الأنبياء من نوح إلى عيسئ : «إإنَّ هاوه أَتَسَمْ أَمَّهّ و 
و بكم َأَعْبَدُونِ» [الأنبياء: 97]. 

ويعبر الإنسان عن إيمانه بالتنزيل الإلهي وبالسلام الروحاني الذي يتأت من التسليم 
لله والإذعان له بأن يطيع أوامر الله ويتجنب نواهيه وذلك في حياته اليومية. وإطاعة 
أوامر الله بخشوع تشكل ركنا أساسيا ثانيا في الإسلام. وهكذا -بإطاعة أوامر الله 
بطريقة عملية- يتم الإيمان بالتنزيل الإلهي» فالقرآن -مثلا- يأمرنا أن نلتزم في حياتنا 
الشخصية جادة الحق والصواب في أفعالنا وأقوالناء وأن نكبح جماح عواطفنا وأن 
نطهر أرواحنا. وفي حياتنا العائلية يأمرنا الله أن نعامل النساء بلطف وأن نرعئ 
حقوقهن كاملة ونكرمهن. وفي الحياة الاجتماعية أن نحكم بين الناس في جميع 
الحالات بالعدل والمساواة» وأن نعاملهم بالبرء ولا نظلم أحدا بسبب بغضائنا 
أو كراهتنا له. والحياة مقدسة لدى الله فلا يجوز وضع حد لها إلا بالعدل. وفي 
الحياة الروحية علئ المسلمين أن يضعوا الله دائما نصب أعينهم وآلا يقنطوا من 
رحمته» وعلئ الله فليتوكل المؤمنون. 

قال سيدنا محمد وله : «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه». وهكذا فالإسلام 
سلم خارجي وسلم داخلي؛ سلم مع الله وسلم مع جميع المخلوقات؛ سلم يتأتئ من 
الخضوع لله والتسليم لأمره. 

ومن الجدير بالذكر -علئ كل حال- أن اصطلاح «الإسلام» من ناحية تاريخية مر 
بتطور تدريجي مستمر خلال التنزيلات الإلهية المتوالية» فكل كتاب منزل جديد» وكل 
نبي جديد» يشكل عنصرا جديدا يضاف إلى دستورنا. وظل -بطبيعة الحال- أكمل 
تنزيل مقصورا عل آخر تنزيل وهو الذي يوجز ويؤكد جميع التنزيلات الأخرى. ولذا 
فهناك ما يبرر اعتبارنا أولئك الذين آمنوا بآخر تنزيل بانهم هم المسلمون. وعلئ هذا 
الأساس فالقرآن يطلق عليهم لقب «المسلمين» وليس مجرد «مسلمين». 

وكان القرآن آخر تنزيل من الله قَء ولذا بات لزاما علينا أن نعرف القرآن ليتسن 
لنا السير في الصراط المستقيم للإسلام. وأيا كان الأمر فإن الذين يعرفون النبي 
محمدا رسول الله والذئ فسر القرآن وكان مثله الحي يعرفون القرآن خيرا من 
سواهم. 

يديل 


ولد محمد كك من عائلة عربية عريقة عرفت بمآثرها الدينية وفعالياتها السياسية» 
وكان مولده في مكة المكرمة يوم الاثنين» التاسع من شهر ربيع الأول من العام الثالث 
والخمسين قبل الهجرة 7٠١(‏ نيسان ١/ا0‏ ب. م). توفي أبوه وأمه حامل به. وماتت 
أمه وعمره ست سئوات فأخذه جده لأبيه وكان جله يتنبا له بمستقبل زاهر. وبعد 
عامين توفي جدهء فكفله عمه أبو طالب» وكان عمه هذا يحنو عليه حنو الآباء. 

كانت الصلة العاطفية بين الفتىل الشاب وعمه قوية حت كثيرا ما كان يصحبه في 
رحلاته مع قوافل الإبل. ويروئى أنه عندما كان في الثانية عشرة من عمره رافق عمه في 
رحلة إل سوريا حيث قابل راهبا سريانيا يدعئ «بحيرا» رأى في الفتىل خصائص النبي 
فنصح عمه أن يحرص عليه دائما وألا يثق باليهود -علئ وجه الخصوص- فقد يريدون 
به شرا إذا ما عرفوا عن النبوة التي ينتظر منه تحقيقها . 

وقضئ محمد يل أيام شبابه في ظروف متواضعة إذ كان يعمل -معظم الوقت- 
راعيا. وكانت رعاية الغنم -كما أشار النبي فيما بعد- مهنة كثير من الأنبياء الآخرين 
لا سيما موسول وداود. 

ميز نفسه -وهو فت يافع- بالأخلاق الفاضلة والحياء الشديد والعفة المطلقة 
وتجنب اللهو والمسرات البسيطة التي كان الشباب الآخرون من أبناء قومه يسعون 
وراءها. حاز ثقة كل من عرفه إذ كان جديرا جدارة تامة باللقب الذي أطلق عليه -وهو 
«الأمين». وعندما بلغ العشرين من عمره دعي لمجالسة أجل الشيوخ من أهل الفضل» 
أولئك الذين كانوا يتنادون لنصرة الضعيف والبائس ويسعون لتوطيد السلم بين 
القبائل . 

وعند بلوغه الخامسة والعشرين من عمره اقترن بخديجة -المرأة الفاضلة الثرية. 
وفي حياته الزوجية أظهر لعائلته وقومه صفاته الإنسانية الممتازة» وعاش في ظروف 
مريحة عن طريق التجارة التي قام بها بأموال زوجته. ولكنه جعل من موارده وسيلة 
لنشر ظلال السعادة ليس إلاء فأخذ على نفسه -مثلا- تثقيف علي ابن عمه أبي طالب 
ردا لجميل عمه وفضله عليه في صباه. 
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وظل محمد وَليةٍ نعم الزوج المحب المخلص طيلة ربع القرن الذي عاشه مع زوجه 
خديجة. وظل -بعد وفاتها- شغوفا باستعادة ذكريات حياتهما الزوجية الحلوة ومع 
هذا فإنه لم يثر غيرة زوجته الثانية. وكان أبا وجدا ممتازا يحنو علئ أولاده وأحفاده 
حنوا مثالياء فكانوا يتعلقون بعنقه أو يعتلون ظهره حت أثناء صلاته» وكان يقطع 
حديثه ليحييهم ويجلسهم في مقعده. جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: «أتقبلون 
الصبيان فما نقبلهم. فقال النبي كَكةِ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة». 

وكانت أشهر أعماله في الفترة الواقعة بين زواجه ونبوته ما حدث وهو في الخامسة 
والثلاثين من عمره. كان ذلك عندما أعيد بناء الكعبة» وأرادوا وضع الحجر الأسود 
في مكانه فاختلفت قبائل العرب فيما بينها وتنافست منافسة حادة كل تريد شرف رفعه 
إل مكانه» وكادت تثور فتنة عمياء تسل فيها السيوف» لولا أن دخل عندئذ محمد عَللٍ 
فهتف الناس «الأمين» الأمين!» ووافق الجميع علئ الاحتكام إلئ «الأمين» الذي به 
يثقون وعليه يعتمدون. وبما عرف عنه من سرعة بديهة ورجاحة عقل وعدم تحيز 
أو محاباة» بسط محمد يلد عباءته على الأرض ووضع الحجر الأسود عليها وطلب 
من شيوخ القبائل الكبيرة أن يمسكوا بأطراف العباءة ويرفعوا الحجر معا إلى موضعه. 
ثم تناول الحجر ووضعه في مكانه بيديه الكريمتين» وهكذا حل الخلاف وأعاد الوئام 
بين القبائل. 

وكان محمد كَكَِةٍ قد أصبح -في هذا الوقت- شخصا ناضجا جسميا وعقليا 
ومعنوياء وقد وهب من الخصائص والميزات ما أهله لتسنم مقاليد الزعامة بقية عمره. 
كان أطول من المتوسط» قوي البنية» عريض الصدر والمنكبين» ذا ملامح نبيلة صافية 
وفم كبير» وأسنان بيضاء متباعدة قليلاء وعيون سوداء تتألق في محجرين حمراوين» 
له بشرة بيضاء وردية» وشعر أسود متماوج ينزل إلى ما تحت أذنيه بقليل» مشيته فيها 
حيوية واعتزازء ملابسه بسيطة» لكنها دائما نظيفة وأنيقة. 

كان في منتهئ الوقار والرزانة» يسيطر علئ أعصابه عادة» قليل الحديث» لكن 
حديثه لطيف دائما وتغلب عليه روح الدعابة. ولم تكن شمائله الحلوة ورقته المتناهية 
تجعله يكره غيره على سماع حديثه أو يبدي رغبة في إنهاء حديث غيره. ولم يكن 
البادئ أبدا في سحب يده عندما يصافح احدا. كان صارما لا يلين في تطبيق العدل 
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للآخرين» لا يحابي أحداء ولكنه كان حليما متساهلا لينا في الأمور التي تمس حقوقه 
الشخصية. 

وعندما صار فيما بعد سيد الدولة الأوحد لم يغره متاع الدنياء بل ظل -كما كان 
دائما- بسيطا معتدلاء يتجنب متعمدا جميع أنواع الترف والأبهة لعائلته ولنفسه. 
وذلك المتاع القليل الذي خلفه بعد وفاته لم يرثه أقاربه بل وزع على الفقراء. 

وعندما بلغ الأربعين من عمره اقترب من الحدث الفاصل الذي غير حياته تغييرا 
شاملا كما غير وجه التاريخ -تاريخ البشرية جمعاء. 

وكانت أولئ دلائل دعوته للنبوة أنه -علئ حد تعبيره- صار يرئ في يقظته كل ما 
يراه في حلمه علئ وجه الدقة. وشعر في نفسه -بعد مدة ما- ميلا قويا للعزلة 
والانفراد» فقصد غار حراء -أو جبل النور- شمالي مكة. وكانت هذه خلوة روحانية 
لم تكن لتقطعها سوئ زيارته لمكة أحيانا للتزود بالطعام. 

وفي اليوم السابع عشر من شهر رمضان في العام الثالث عشر قبل الهجرة (شباط 
عام 5٠١‏ ب. م) هبط الوحي على محمد لأول مرة. وكان هذا الوحي على شكل 
حديث بين معلم وتلميذ -بين الملاك جبريل ومحمد وَكة. 

«اقرأ) أمره جبريل» فرد عليه محمد: «ما أنا بقارئ». وكرر جبريل أمره «اقرأك» 
فتساءل التلميذ مندهشا «وماذا أقرأ؟» وأصر جبريل «اقرأ»» وتساءل الناسك المتعيد 
«ولكن كيف أقرأ؟!». وعندئذ تلا عليه جبريل الآيات الخمسة الأوليل من سورة 
العلق : 

«آفرأ بن رَيْكَ لِك حَلقَ © حَلقَ الاننَ بن علقٍ 0 افرأ وَْكَ الهم © الى عله يليه 
ص لإنسّنَ ما لرّ يدك [العلق: ١-ه1].‏ 

كان هذا أول ما أنزل من القرآن» ثم اختفئ الملاك وقام محمد»ء وقد تملكه الهلع. 
ليغادر الغار» وعندئذ سمع صوتا يناديه» فرفع رأسه ورأئ الملاك يملا الأفق علئ 
سعته» وسمعه يخاطبه: (يا محمد! إنك لرسول الله حقاء وأنا جبريل». ولم ير محمد 

ولما انتهل إل زوجه خديجة قص عليها ما حدث وعبر لها عن مخاوفه. ولكن 
زوجته الوفية طمأنته بكلمات مشجعة حكيمة وقالت له «الله يرعاك يا أبا القاسمء 


كما 


أبشر يا ابن عم واثبت. فو الذي نفس خديجة بيده» إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة. والله لا يخزيك الله أبدا .. إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل» وتقري الضيف. وتعين عليل نوائب الحق». وأرادت أن تبعث في نفسه المزيد 
وه ذا اكه لجسو لين ره اللو دعيو ا وق ووه زرفل فنا له له ملفا الوا لي م 
انلك لقن عن الأمده ولكلي رفرقية والخريون ولساتلقة ولق آنا أذركت ذلك الزرة 
لأنصرن الله نصرا يعلمه». فسأله الرسول متعجبا «أو مخرجي هم؟» أجاب ورقة: 
«نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء ليتني أكون فيها جذعا . . . ليتني 
أكون حيا!). 

وصار محمد ذَكِةِ يتردد كثيرا علئ غار حراء حيث هبط عليه الوحي أول مرة عسئ 
أن يهبط عليه ثانية» ووضع نفسه في ظروف مماثلة» فكان يسير فوق الجبال ويدير 
بصره في كل الاتجاهات. ومرت الأيام» وانقضت الأسابيع» وتلاحقت الشهورء 
ومضئل عامء وبدأ آخرء بل وعام ثالث في رأي الشعبي» دون أن يهبط عليه الوحي 
ثانية. وكان عزاؤه الوحيد كلما شعر بنفسه علئ شفا اليأس والقنوط أنه يسمع صوتا 
يناديه : «يا محمد! إنك لرسول الله» وأنا جبريل» دون أن يتلقئ الرسالة التي طال 
تلهفه إليها . 

كان محمد جَلْةٍ قد بلغ الثالثة والأربعين من عمره» وظل يستيقظ كل ليلة تقريبا علئ 
أمل أن يسمع هذه الكلمة الخطيرة العظيمة الموعود بها. وفي رمضان من كل عام كان 
يخرج إلى غار حراء ليخلو بنفسه. وذات يوم وبعد أن أنهئ خلوته وبدأ يستعد للنزول 
إلى مكة سمع صوتا يناديه فالتفت حواليه: يمنة ويسرة ووراءه» لكنه لم ير أحدا. ثم 
رفع بصره إلى السماء فرأئ الملاك الذي هبط عليه في غار حراء . وأذهلته هذه الرؤيا 
المفاجئة وجلالة هذا الكائن السماوي» حتى لم يستطع أن يظل واقفا. وعندئذ جاءه 
الزائر الجليل بالمرسوم الذي خوله مسئوليته الثانية: «9يكاما اليد (© 3 مَلَدِز» 
[المدثر: ١-؟].‏ 

وهكذا كان علئ محمد كَل لا أن يتلقئ الرسالة الإلهية فحسبء بل ويدعو لها 
ووتقديا' نيفق الناسن:: وإلى جانب دوره في النبوة أضيف دوره رسولا لله. 

وبعد هذه الرسالة الثانية صار الوحي يهبط عليه بين يوم وآخرء دون فترات انقطاع 
طويلة كتلك التي جاءت بين الوحي الأول والثاني. 
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ودامت مهمة رسول الإسلام عشرين عاما: عشرة منها في مكة قبل الهجرة (وهي 
انتقاله من مكة إلى المدينة عام 577 م وهي بدء التاريخ الهجري الإسلامي)» وعشرة 
أخرئ في المديئة قبل وفاته. 

وبدأ دعوته في مكة بين أقرب الناس إليه» يتحدث بها في حذر وحيطة. وكان أول 
من آمن به واعتنق الإسلام أبو بكر من الرجال. وخديجة من النساءء وعلي من 
الشباب» ثم جاء دور الغرباء وكان أولهم زيد بن حارثة اليماني وبلال بن رباح 
الحبشي وصهيب بن سنان الرومي. وانتشر الإسلام بطيئا في مكة علئ نطاق خاص في 
بادئ الأمرء ثم أصبح علانية في العام العاشر قبل الهجرة. كانت الدعوة في بادئ 
الأمر وادعة رقيقة» لم تثر عداوة الكفارء لكنها ما إن شرعت تثلب الوثنية حت ثار 
العرب يعارضونها وأظهروا لها البغضاء والكراهية. 

كانت معارضة العرب في أول الأمر متجهة بالدرجة الأولئ ضد النبي» ولكنها 
كانت رقيقة ناعمة تجاه أتباعه ممن كانوا يتمتعون بمركز قبلي أو عائلي كبير. أما تجاه 
أولئنك الذين لم يكن لهم حول ولا قوة فقد نزعت إل القسوة» ولذا فإن النبي -في 
منتصف العام التاسع قبل الهجرة- سمح لأحد عشر رجلا وأربع نساء من أتباعه 
بالالتجاء إلئ ملك الحبشة الذي أحسن وفادتهم ثم أعلن إسلامه. لم يكن عدد 
المسلمين في مكة -في بدء العام الثامن قبل الهجرة- ليتجاوز الأربعين رجلا وقرابة 
عشر نساءء كانوا يجتمعون سرا. وجاء اعتناق بعض الشخصيات الهامة مثل حمزة 
وعمر -في ذلك العام- تأييدا كبيرا لأتباع محمد وتشجيعا لهم فاستطاعوا أن يقيموا 
صلواتهم علنا قرب الكعبة» وبدأ الدين الجديد ينشر لواءه بمزيد من السرعة. 

هذا النمو الجديد للإسلام أثار الكفار فعقدوا العزم علئ مضاعفة عنفهم 
واضطهادهم للمسلمين حتئ اضطرت -في العام السابع قبل الهجرة- جماعة أخرى 
تتألف من ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة للهجرة إل الحبشة. وصار محمد 
نفسه هدفا لمؤامرة دبرت ضده» ولكن قام بحمايته أقرب فخذين من عشيرته إليه -هما 
بنو هاشم وبنو عبدالمطلب الذين أحاطوا به في حي آل هاشم يدفعون عنه الأذى. 
وتألبت ضده الأفخاذ الأخرئ مع بقية القبائل تناصبه العداء» وتعاهدت فيما بينها - 
بميثاق خطي- على مقاطعة الأحياء التي قامت بحماية محمد إلى أن تسلمه إليهم. 
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وظلوا علئ مقاطعته العنيفة ثلاث سنوات» ولكنهم تخلوا عنها في السنة الرابعة قبل 
الهجرة. 

لقد كان في إنهاء المقاطعة ما يتيح للنبي تنفس الصعداء لو لم تصبه خسارتان 
فادحتان في ذلك الحين: هما وفاة عمه أبي طالب ثم وفاة زوجته خديجة بعد فترة 
وجيزة. ويدعو النبي هذا العام «عام الحزن». 

وبعد أن أصبح الرسول أرملا يفتقد الزوجة التي تحنو عليه وتؤنسه» تزوج «سودة» 
وهي مؤمنة شجاعة لاقت اضطهادا كثيرا في مكة» وقاست الأمرين في هجرتهاء ثم 
فقدت زوجها بعد عودتهما من الحبشة. وهكذا جاء زواج النبي بها تعويضا لها عما 
لحقها من أذئ أكثر من أن يكون تعويضا له. 

وبعد أن فقد محمد عمهء وفقد معه تأييده ونصرته له ترك مكة بحثا عن حلفاء 
وأنصار وقضىل عشرة أيام غير موفقة مع قبيلة ثقيف في الطائف إذ لم يحسنوا وفادته. 
فعاد إل مكة خائب الامال ليكرس جهوده في نشر الدعوة بين مضارب الحجيج عند 
الكعبة . وفي نهاية العام الثالث قبل الهجرة لمح بصيص أمل في رجال ستة قدموا من 
المدينة» كانوا قد سمعوا برسالة النبي في لقاء قصير في «من»». فاستجاب هؤلاء 
الأخيار بخماس لدعوته وحملوا الرسالة المقدسة إليل المدينة يدعون لها حيث التف 
حولهم عدد غفير من المهتدين. 

وعندما اقترب العام التالي من نهايته -وهو العام الثاني قبل الهجرة- زار النبي 
خمسة من أولئك الرجال من أهل المدينة ومعهم سبعة من المهتدين وعاهدوه على ألا 
يشركوا بالله وأن يتجنبوا الفواحش وأن يتقيدوا بتعاليم الإسلام. وبعد عام قدم إلى 
مكة خمسة وسبعون رجلا من أهل المدينة ليبايعوا الرسول ويعلنوا إيمانهم ويشهروا 
إسلامهم» وعاهدوا الرسول على أن ينصروه وإخوانهم المسلمين ويحموهم فيما إذا 
اختاروا المدينة ملاذا لهم. وهذه أول معاهدة دفاعية في التاريخ الاسلامي. 

وحالما أخذ النبي هذا العهد من أهل المدينة خول بل أمر أتباعه ممن يملكون 
الوسائل الكافية أن يستوطنوا «المدينة» مع إخوانهم الجددء أما أولئك الذين أصروا 
على البقاء في مكة دون سبب معقول فقد اعتبروا «مرائين». ولكن النبي نفسه لم يبادر 
لترك مركزه والالتحاق بأتباعه المخلصين بل ظل ينتظر أمر الوحي» وقد جاءه بعد 
ثلاثة أشهر قبل المؤامرة التي دبرها الكفار لاغتياله بيوم واحد. 
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وعندما لحق محمد بأتباعه في المدينة لم يكن المسلمون يشكلون أمة أو حتئ 
طائفة» بل إنهم حينما كانوا في مكة لم تكن لهم الأغلبية ولم يكن لهم أي مركز 
ذي سلطة» ولم يكن باستطاعتهم رفع صوتهم بالآذان ولا الاجتماع في مكان عام. 
أما في المدينة فقد استطاعوا الاستيطان جهرا وعلانية» وبدأ الإسلام يقوى ويشتدء 
وكانت تقام صلاة الجماعة -حتئ قبل وصول النبي. ومنذ اليوم التالي لوصول النبي 
إل المدينة مارس سلطاته كاملة» وبدأ في تشكيل الدولة» وشرع في بناء الجامع 
الكبير . 

كان نظام الدولة التي أقامها محمد كلد في المدينة من نوع أصيل جديد»ء إذ كان 
يجمع بين الشورى والحكم المطلق. كما كان -في الوقت نفسه- يجمع بين حكم 
رجال الدين والاشتراكية. كان ذلك النظام -في إطاره- دينيا مطلقا يرتكز علئ الأوامر 
والأحكام العامة المنزلة» ولكنه -في تفاصيله وتطبيق أحكامه- اشتراكي. شوري: 

ستظل الدولة الإسلامية التي أوجدها النبي في المدينة نموذجا لكل دولة إسلامية 
جديرة بهذا الاسمء وهي فذة في تاريخ البشرية» لأنها -بالرغم من أنها قامت في 
الآأضل عل أسدن"ديية- أقرت هبداين .لا وجوه لهها إلا في دولة غير:دينية» أو :في 
ديانة ليست لها علاقة بحكومة دولة. وأول هذين المبدأين حرية الأديان» وهي حرية 
لا تقرها الدولة الإسلامية وتسمح لها فحسب. بل إنها تتعهد برعايتها وحمايتها. 
وثانيهما مبدأ تعريف فكرة الوطن أو الدولة في أوسع معانيها تسامحا وإنسانية» وهو 
مبدأ يكفل المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع أفراد الدولة علئ 
اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعقائدهم. 

لقد كرست الجهود جميعها خلال العام الأول ونصف العام الثاني بعد الهجرة 
للإنشاء والتعمير في جو من السلم والهدوءء ولتطوير الفرائض الدينية والخدمات 
الاجتماعية كالصوم والزكاة وتآخي المهاجرين مع الأنصار من أهل المدينة وإبرام 
الاتفاقيات بين القبائل وما شابه ذلك» ولذا لم يكن هناك من داع لأن يلجأ المسلمون 
للقوة. ولم يتعرضوا لقوافل الكفار التي كانت تمر بالقرب من المدينة» بمحاولاات 
فاشلة» إلا لتعويض الخسائر التي أصابتهم عندما تركوا بيوتهم ومتاعهم الدنيوي غنيمة 


لأعدائهم في مكة. ولوضع حد للأذئ والاضطهاد الذي كان يلحقه أعداؤهم 
بإخوانهم في مكة. 

وفي رمضان من العام الثاني للهجرة رد الكفار علئ هذه المحاولات العقيمة 
للتعرض بقوافلهم فأعلنوا العدوان علئ المدينة» واضطر المسلمون للدفاع عن أنفسهم 
-ولو بطريقة ارتجالية- وحققوا نصرا مبينا بالرغم من أنهم كانوا أقل عددا وعدة. وفي 
شوال من العام الثالث للهجرة ثأر أهل مكة لأنفسهم» وظلت المناوشات بين الطرفين 
سجالا بضع سنوات حتئ حل العام السادس للهجرة فعقدت هلنة بين الطرفين أمدها 
عشر سنوات. وكانت هذه الهدنة في صالح المسلمين إذ هيأت لدينهم النمو 
والانتشار. ولم يقتصر انتشارهم بين عرب الحجاز وحدهم -سكان الجانب الغربي 
من شبه الجزيرة العربية وهم الذين كانوا على اتصال متكرر مع المسلمين- بل إن النبي 
بعث في هذه الأثناء برسله إلى هرقل إمبراطور الرومان وإلئ الملوك والأمراء في 
فارس ومصر والبحرين واليمن. 

وفي العام الثامن للهجرة نقض أهل مكة الهدنة فتقدم النبي نحو مكة ودخلها 
فاتحا. وهنا تجلئ لأهل مكة جميعا ما يتحلئ به الرسول من خلق كريم رحيم إذ إنه 
-وقد دخل مكة فاتحا منتصرا- أعلن عفوه بكرم وتسامح عن جميع الذين كانوا قد 
اضطهدوه دون أن يلحق بأي واحد منهم أذئ في الأموال أو الأرواح . وعلى إثر فتح 
مكة تهافت أهل الجزيرة العربية علئ الدخول في الإسلام» إلا أن البيزنطيين في الجزء 
الشمالي من شبه الجزيرة العربية استعدوا لشن هجوم عنيف على الدين الناشئ. وفي 
العام التاسع للهجرة سار النبي بنفسه علئ رأس حملة إلى تبوك (في منتصف الطريق 
بين المدينة ودمشق) ضد الروم مما جعلهم يتخلون عن محاولتهم ويقلعون عن 
فكرتهم. وعندما عاد النبي إلى المدينة المنورة أبرم معاهدات عدم اعتداء مع الدول 
المجاورة له في الشمال. وفي العام التاسع الهجري أمل النبي كَلةِ أبا بكر -أقرب 
أصفياته إليه- أن يحج بالناس إلى مكة. ويعلن علئ رؤوس الأشهاد أن الحج إلى 
الكعبة أصبح -منذ ذلك الحين- محرما علئ الكفرة والمشركين جميعا. 

وفي العام العاشر الهجري سار الرسول بنفسه علئ رأس الحجيج» وعرفت تلك 
الحجة «بحجة الوداع»» وفيها نزل عليه الوحي يعلنه أنه أدئ رسالة ربه فأدرك الرسول 
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أن أجله قد اقترب. «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا» . 

وأدرك الناس الذين سمعوا خطبة الرسول يوم عرفة في العام العاشر للهجرة أنهم 
يسمعون خطبته الوداعية ووصيته الأخيرة. ذكر الرسول بني آدم جميعا -وأكد عليهم 
بقوة- بالمحبة الأخوية بينهم وبأصلهم المشترك وبالمساواة بينهم لا فضل لواحد على 
الآخر إلا بالتقوئ. وأمرهم -بوضوح وجلاء- باحترام الفرد والعائلة وما يملكونء 
وأوصاهم بالنساء خيراء وأوصاهم بالمحافظة على رسالة نبيهم وتبليغها لمن لم 
يستمع إليهاء إذ قال لهم: «أيها الناس. اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا». وفي النهاية خاطب الحجاج الذين تقاطروا 
من كل حدب وصوبء بأعداد كبيرة جدا حت بلغوا الآفق وانتشروا في أرجاء 
الصحراء الواسعة المترامية» وقال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب فأجابوا «نعم! نعم!» 
وعندئذ رفع الرسول يَكِةٍ وجهه إلى السماء وأشار بأصابعه ودعا ربه بصوت عال: (آلا 
هل بلغت اللهم فاشهد». 

ولم تمض عل خطبة الوداع هذه ثلاثة أشهر حت توفي النبي وانتقلت روحه 
الطاهرة إل بارئهاء وكان ذلك في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام 
الحادي عشر بعد الهجرة (المصادف ا حزيران 177م). 

كثيرا ما كانت مسألة المعجزات بالنسبة لمحمد وك موضوع بحث وجدل. فهل قام 
الرسول بمعجزة غير القرآن؟ 

إن القرآن الذي أعلن علئ العالم بصوت محمد لمعجزة» بل إنه المعجزة! كل شيء 
يبرهن على ذلك : أسلوبه ومحتوياته والأحداث غير المألوفة التى أنزل بهاء وبها لقنت 
آياته ودونت كلماته» ثم مطابقته الدائمة لحقائق الماضي ولا عير والمستقبل» وميزة 
تساميه وترفعه مما لا يدل أبدا علئ أثر لرجل معين أو مجتمع واحد أو حقبة من 
التاريخ أو منطقة معينة من الكرة الأرضية. وليس القرآن حدثا عابرا في التاريخ يظهر 
يوما ويختفي في اليوم التالي» ولا شيئا يتناقله الرواة وحدهم بشيء من الصدق قل 
أو كثرء كلا! بل إنه لحقيقة ثابتة راسخة» باقية علئ مر العصور وكر الدهور دون أن 
يطرأ عليها تغيير أو تبديل» وسيظل مثار إعجاب جميع الناس الذين به يتأملون وفيه 
يفكرون. 
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ليس القرآن مثار دهشة مؤقتة» ولا شيئا يخدع العقل» ولا أمرا غريبا عن 
المعلومات الجديدة التي بدأت تسيطر علئ الناس بل إنه الحق». الذي يبرهن علئ 
نفسه. وهو لا ينطبق على المنطق فحسب بل ويسمو عليه» وبذا يبرهن على أصله 
ادلي 

إن الإقرار بكون القرآن هو المعجزة لا ينتقص من قيمة المعجزات الأخرئ المادية 
والخلموسة الى نلركها بحواسنا. فهذه المعحرات أيفنا“تزيد هن .إقتاعباء :وطالما 
كانت خير وسيلة لتقوية إيمانناء وهذا ما دعا أنبياءنا الأولين للإتيان بالمعجزات. 

فهل كان هذا الشيء نفسه مع نبي المسلمين؟ وهل أت الرسول ويد بمعجزة غير 
تبليغ القرآن؟ 

يميل بعضهم إلى الإجابة علئ هذا السؤال سلبياء محاولين أن يجدوا في القرآن 
إثباتا لما ذهبوا إليه. ويقال إن القرآن أعلمنا أن النبي محمدا كَلَِةٍ أب أن يستجيب 
لأولئك الذين.طلبوا مته الإتيان بالمعجزات. 

اوقالوا لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي 
بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا». 

«وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم 
يؤمنود). 

وعليل أساس النظرية القائلة بأن محمدًا رفض الإتيان بمعجزات فإننا نجد التباسا 
خطيرا لا في تفسير معنئ هذه المقتطفات فحسب. بل وفي المفهوم الإسلامي لصانع 
المعجزات علئ وجه العموم. وهذه المقتطفات لا تنكر إمكانية وقوع المعجزة بل إنها 
تشير إلئ أن المعجزات تأتي من سلطة علياء وهي وحدها القادرة على أي نوع من 
الخلق» وفوق ذلك خلق الأشياء الخارقة للطبيعة. إنها مسألة تعيين الحدود الفاصلة 
بين القوى الإنسانية والقوى الإلهية. وليس بالمسلم إسلاما صحيحا من يخلط بين 
هاتين القوتين معتقدا أن الأنبياء أنفسهم هم الذين يصنعون المعجزات» فليس الأنبياء 
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إلا بشرا وليس باستطاعتهم التغلب على قوانين الطبيعة ولا قوانين العقل. إن الله 
وحده -لا سواه- يستطيع إتيان مثل هذاء إذا شاء ومتئ شاءء وذلك لكي يبرهن علئ 
الأصل الإلهي للرسالات التي يقوم الأنبياء بتبليغها . 

ولذا لم يكن موسئ هو الذي حول العصا إل حية تسعئ فقد كان ذلك التحول مثار 
دهشته البالغة» ولا كان عيسئ هو الذي أحيا الميت بقدرته وإنما أحياه بقدرة الله. 
وغددها أبيغ أن يستجيب إلنخ .ظلب أولتك الذين سألوه: الإثبان بدليل هخ السماء»ء فهل 
يعني هذا أنه لم يعد بقادر علئ الإتيان بمعجزات؟ الجواب واضح, كلا! 

وهذا هو الأمر بعينه مع محمد يَكَِةٍ عندما أب أن يستجيب إلى طلبات معينة للكفار. 
والجواب الذي أعلنه عند عدم إمكانه الإتيان بمعجزات هو جوابه نفسه بصدد القرآن» 
فليس محمد هو الذي وضع القرآن» ولكنه «الروح الأمين» جبريل فهو الذي أنزل 
القرآن من السماء -بأمر ربه- وأودعه في قلب محمد وَةٍ ليهدي من يؤمن به ويشرح 
أفتدتهم . ولم يكن محمد بقادر علئ أن يبدل حرفا واحدا منه. 

ليس هذا فحسبء. بل إنه لم يكن ليتوقع أن يكون هو بالذات الشخص الذي يهبط 
عليه الوحي. ولم يكن ليتأكد من أن الوحي سيستمر في هبوطه عليه . 

وهكذا فليست هناك من معجزة -مادية أو روحية- أصلها من البشر إذ هي -علئ 
الإطلاق- من حق الله وبقدرته. وقد أعلن جميع الأنبياء أنهم خاضعون للتحديد 
نفسهء فهم لا يستطيعون -ولا الناس الذين بعثوا إليهم- أن يطلبوا معجزة ما 
أو استبدال معجزة بأخرئ حسبما يرون» فالله هو الذي يعطي أمره لمن يشاء بالطريقة 
التي يراها هو ملائمة لإقناع أهل أية حقبة من التاريخ أو أي عصر من عصور البشرية» 
فلكل حقبة كتابهاء ولكل قوم هاد. 

«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن أن بآية 
إلا بإذن الله ولكل أجل كتاب». 

تعرف المعجزة في علم الاصطلاحات الإسلامية في أغلب الأحيان بأنها حقيقة 
تخالف القواعد العامة وتعارض المجرئ العادي للحوادث وسببها فوق إدراك البشرء 
وهي حقيقة تتحدى كل من يرتاب فيها وعلئ هذا فإن الحقيقة الوحيدة التي تنطبق 
عليها جميع هذه الشروط بكل جلاء ووضوح هي -بكل تأكيد- القرآن الذي طالما 
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نادئْ وكرر -بطرق شتهل- أنه يتحدئ جميع الكائنات المنظورة منها وغير المنظورة. 
وتنبأ بعجزها عن الإثبات بأنه ليس رسالة إعجاز من الله. لقد طلب إليهم بادئ الأمر 
أن يأتوا بمثله. 1 ثم اكتفئ منهم بأن يأتوا بعشر سور مثلهء أو حت سورة واحدة من مثله» 
وأخيرا ولو سورة واحدة فيها بعض الشبه لما في القرآن. 

إن مسألة إتيان محمد جَكَِةِ بمعجزة غير تبليغ القرآن تتوقف علئ تعريف «المعجزة» 
فإن كان ذلك يتطلب ذكر التحدي بصراحة فينبغي أن نقول أن ليس في الإسلام معجزة 

غير القرآن» أما إذا استغنينا عن النص الحرفي حول وجوب ذكر التحدي فإننا نجد 
عددا لا يحصئ من المعجزات قام بها النبي. وبعض هذه المعجزات ورد ذكرها في 
القرآن الكريم نفسه. منها الإسراءء وهي الرحلة التي قام بها النبي بوسائل خارقة 
للطبيعة من مكة إل القدس في لحظة واحدة من الليل» وهي اللحظة التي رأئ فيها 
دلائل إلهية كثيرة وميز بوضوح جميع التفاصيل (الطبوغرافية) للأمكنة التي مر بهاء 
وهي التفاصيل التي ذكرها فيما بعد فأثارت دهشة الجميع : «سْبْحَنَ اذى 4 سر اوه 
توت التسعن العرر ول التتيين القن الزن نكا حرا ونه فق كنا هر هو أَلسنّمِيمُ 
لْبْصِيرَ 6 [الإسراء: .]١‏ 

ومنها تنبئه بانشقاق يظهر على سطح القمر وهي ظاهرة سماوية وقعت فعلا بعد 
تنبؤه بها مباشرة» وشاهدتها الجماهير التي كان النبي يخاطبهاء ورآها كذلك وأيد 
وقوعها المسافرون: ##أفَرربتِ ألسَاعَةُ وَأمَّقّ الْصَمَرُ» [القمر: 

ومنها كذلك معجزة النصر عل جيوش أعدائه. الل 0 
2 المؤافتية و والعدة- ذلك لأن الله كان يؤيدهم بروح من 

عنده : فلم تَعسْلُوهمٌ ولكرى الله م رَمَيَسَك إِذْ رَمَيتَ لكر الله ركخ4 [الأنفال: 107]. 

ومجتمع «المدينة المنورة» الذي كان منقسما علئ نفسه تتقاذفه الأهواء وتتنازعه 
الحروب الأهلية وتأكل قلبه البغضاء لعشرات السنين أصبح -بين عشية وضحاها- 
مجموعة متحدة من الأصدقاء الآوفياء. هذا الانقلاب الفكري المفاجئ لا يمكن أن 
تسق قىا أرغنية: 

ومنها كشف النبي عن حقائق سرية كانت قد أخفيت عن علمه بعناية. تنبؤات كثيرة 
تحققت» ومنها إعلان التاريخ المضبوط لنصر قادم يحرزه الروم على الفرس . 
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ومنها كذلك صدور تقارير صادقة لاا حصر لها عن حقائق تاريخية لم تكن معروفة 
لديه أو لدئ قومه. 

ومن المعجزات الأخرئ التي لم يرد لها ذكر في القرآن نكتفي هنا بذكر القليل 
فقط. وهذه المعجزات التي قام بها النبي مَلِْةٍ علنا على مرأى من الناس تنوقلت جيلا 
بعد جيل علئ لسان رواة عرف عنهم الصدق والأمانة في رواية التاريخ. وهذه الأمثلة 
مأخوذة من الفصل الأول من «علامات النبوة» للبخاري : 

التنبؤ بانقراض إمبراطوريتي الروم والفرس حال موت إمبراطوريهما اللذين كانا 
بعاضوية للمي: 

نعي ملك الحبشة يوم وفاته. تأكيده بأن كفار مكة -بعد المعركة التي شنها 
المسلمون عليهم في العام الخامس للهجرة- لن يقوموا بأي عدوان على «المدينة)» 
وأن المسلمين سيدخلون مكة فاتحين. 

تنبؤه بأن حفيده الحسن سيعيد للمسلمين وحدتهم وينهي الخصام بين فريقين كبيرين 
في الإسلام -تلك النبوءة التي تحققت أيام معاوية» الخليفة الخامس . 

وتلك المعجزة التي طالما تكررت عندما كان يلم بالجند القحط والظمأ فكان 
النبي كله يضع أنامله في وعاء صغير فتحل فيه البركة وينبع منه ماء غزير يروي ظمأ 
خمسة عشر ألف جندي ثم يتوضؤون منه ويسقون ركائبهم. 

وفي أحد أيام الجمعة عندما كان النبي مَلِةةِ يخطب في المسجد قام أعرابي وشكا 
للنبي الجفاف وعدم سقوط الأمطارء والمجاعة التي قد يؤدي إليها ذلك» فدعا النبي 
ربه أن ينزل عليهم مطراء وما لبثت السماء أن تلبدت بالغيوم وهطل المطر مدراراء 
واستمر في هطوله حتئ يوم الجمعة التالي. 

وفي يوم الجمعة التالي وقف الأعرابي نفسه وشكا للنبي التلف الذي سببته الأمطار 
الغزيرة» فدعا النبي ربه» وسرعان ما انقشعت الغيوم وعاد سماء المدينة صافياء 

كان النبي يعظ الناس وهو جالس على جذع شجرة مقطوع ثم تحول بعدها إلى 
مقعد أكثر علوا ليتسنئ لمستمعيه الذي كان عددهم يتزايد أن يسمعوه جيداء وعندئذ 
سمع الناس جميعا صوت عويل ينبعث من ذلك الجذع. وظل العويل حتىئ قام 
النبي كَل وأخذ ذلك الجذع بين يديه واحتضنه وواساه كما يحتضن الرجل الرضيع . 


هذا غيض من فيض من المعجزات الثابتة التي قام بها محمد كَكِلَةٍ نبي الله ورسوله 
-بالإضافة إلى تلك المعجزة الكبرئ- رسالة القرآن. 
القرآن الكريم 

كان نزول القرآن الكريم أكبر معجزة. نزل على النبي في آيات غير متساوية الطول» 
وفي أوقات مختلفة» خلال فترة امتدت ثلاثا وعشرين سنة. 

وكان الرسول كلما تلقئ آية من الوحي تلاها علئ مستمعيه؛ وهم بدورهم أعادوا 
تلاوتها على الجماعات التي كانت مؤلفة من أناس شغوفين بالأدب وينتظرون بشوق 
ولهفة نزول الآيات سواء كانوا من الموالين أو الخصوم. 

وعندما كان النبى كَللَةِ يملى كل آية جديدة عليل الكتاب كانوا يعمدون إلى تدوينها 
عل أي شيء د 0 سواء كانت حجارة بيضاء رقيقة أو قطعا من الرق 
أو الخشب أو الجلد أو أي شيء آخر يكون في متناول أيديهم. 

وتحصي الأحاديث النبوية تسعة وعشرين شخصا في المديئة المنورة عملوا كا تمي 
لأسرار النبي » وأقل منهم عددا كتابا يدونون السور التي أنزلت على النبي في مكة 
المكرمة. ولم يأل «الأمين» جهدا -منذ البداءة- في تسجيل ما أنزل عليه من الآيات» 
حت أيام الاضطهاد. وكان من بين أولئك الكتاب الذين عملوا على تدوين آيات الله 
الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم معاوية. 

هكذا عرف كتاب المسلمين الكريم بصورته الشفوية والخطية. وعرفت صورته 
الشفوية باسم «القرآن» (أي المرتل). وصورته الخطية باسم «الكتاب» 
(أي المخطوط). 

وفي بادئ الأمر لم توضع الآيات المدونة بالترتيب بل ولم تجمع معا ذلك لأنهم 
كانوا يتوقعون نزول آيات أخرى. وبمضي الوقت بدأت تنمو مجموعات شتئ من 
الآيات وتكون وحدات مستقلة كما أضيفت آيات أخرئ بموجب تعليمات النبى الذي 
كان يسير حسب أوامر الملاك جبريل. ومع أن النصوص كانت متفرقة هنا وهناك في 
صورها الخطية إلا أنها كانت مرتبة في عقل النبي وعقول الأمناء: يحفظون كل آية في 
مكانها الصحيح من الكتاب. وفي عهد النبي كان هناك مئات من أصحابه» هم «حفظة 
القرآن» تخصصوا في تلاوة الكتاب ومعرفة كل سورة منه في موضعها الصحيح عن 
ظهر قلب. 
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وعند وفاة النبي كان القرآن محفوظا في عقول الأمناء وف المخطوطات. وكانت 
كل سورة من القرآن -في صورته الشفوية- كاملة وفي مكانها الصحيح المعروف بها 
اليوم» أما في صورته الخطية فلم تكن سوئ وثائق متفرقة مدونة على مواد مختلفة 
عديدة. وفي خلال العام التالي لوفاة النبي كَلَِةِ لم يقلق أحد بصدد الصورة الخطية 
للكتاب فقد كان هناك عدد لا يحصئ من حفظة القرآن -وكأنهم نسخ حية للقرآن كاملا 
في صورته النهائية. وما إن انقضئ أول عام علئ وفاة الرسول حتئ كان قد قتل سبعون 
واحدا من حفظة القرآن في معركة مع مسيلمة» النبي الكذاب» وأصبح واضحا ضرورة 
حماية الكتاب حفظا له وحرصا عليه من الضياع» وذلك بجمع الوثائق الخطية في 
كتاب يسهل تداوله والرجوع إليه. وكان عمر أول من فكر بجمع القرآن» وكان زيد بن 
ثابت أول من نفذ الفكرة» وزيد هذا من حفظة القرآن الذي شهد النبي يتلو القرآن لآخر 
مرة» وهو رجل عرف بذكاته وكفاءته ونزاهة ذمته وطهارة وجدانه. 

وتحت إشراف زيد بن ثابت تم تقرير الصيغة الخطية الصحيحة» فلم تدرج فيه سوى 
الآيات التي شهد شاهدا عدل بأنهما سمعاها من فم الرسول عند إملائه إياهاء وأنهما 
سمعاها كذلك من الرسول في التلاوة الأخيرة. وتتميز هذه المجموعة الرسمية عن 
النقل من أفواه الناس بالحزم المطلق والشدة الصارمة مما أخرج منه الشروحات بل 
وعناوين السور. وبعد أن تم تدوين القرآن بصورته النهائية عهد به إلى الخليفة الأول 
أبي بكر. وعهد به هذا إلئ عمر عندما أوصئ إليه بالخلافة. وعهد به عمر -قبل 
وفاته- إلئ ابنته حفصة إحدئ نساء النبي» لأنه لم يكن قد تم اختيار الخليفة الثالث 
آنذاك . 

إن الصيغة الخطية للقرآن وهي المعروفة في العالم يعود تاريخها إلى الخليفة 
الثالث» عثمان» الذي أخذ القرآن من حفصة وأمر أربعة من أمناء السر أن يكتبوا منه 
نسخا بعدد المدن الكبرئ في الإمبراطورية الإسلامية» ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
طبعة عثمان هي الطبعة الوحيدة المتداولة في العالم الإسلامي. 

منذ الأيام الأول والسؤال يتردد علئ الأالسنة هل أن القرآن من أصل إلهي 
أو بشري؟ والجواب الواضح الصريح الثابت هو أن القرآن من عند الله بالذات» وهو 
ليش من كلام النبى: في +شي2: يشير القرآن: إلول الى :بصيغة «الضمير :الغاقب المقردا 
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أو يخاطبه مباشرة فيقول له: يا أيها النبي» يا أيها الرسول. إنا أوحينا إليك» إنا 
بعثناك» افعل» اقرأ ...». هذه هي لغة القرآن. 

إن البرهان المباشر علئ أن القرآن من عند الله يتضح جليا من بين ثنايا الكتاب 
نفسهء ويبدو ذلك من الظاهرة الخاصة التي كانت ترافق تنزيل القرآن كما شهدت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. إن الذين عاصروا النبي يشهدون على العلامات المرئية 
والملموسة والمسموعة للظواهر الغامضة التي كانت ترافق التنزيل مما يثبت المصدر 
الحقيقي للقرآن ويفتح عيون الباحثين عن الحقيقة» ففي حضور روح التنزيل (جبريل) 
كان وجه النبي يتألق كأنه مرآة صافية» ويخيم الصمتء. وينقطع الحديث ويبدو 
الرسول كأنه شارد الفكرء ويرتخي جسده كأنه في سبات» ويسمع حواليه أزيز غريب» 
كذلك الأآزيز الذي تحمله أسلاك الهاتف بحيث لا يسمعه واضحا ويتفهمه سوئ من 
يتنصت عليه» ولم تكن هذه الظاهرة طوع اختياره أو بمحض إرادته» إذ لم يكن بقادر 
علئ تجنبها إذا وقعتء ولا على تهيئتها إن أراد تلقي رسالة سماوية. وكثيرا ما كان 
النبي مَلَةٍ يطلب الوحي دون أن يجاب إلئ طلبه» وأحيانا كان ينقضي شهر أو أكثر 
حتئ تقع هذه الظواهر العجيبة» تأتي فجأة وتختفي بغتة» يستمع الحاضرون بعدها إلى 
آيات رائعة . 

إن أسلوب الكتاب الأدبي ومحتوياته لبرهان قاطع علئ أن القرآن من عند الله 
ولكن قبل النظر في ذلك البرهان فلنلتفت إلى الجدل الذي يحاولون به التدليل على أن 
القرآن أصله من الإنسان» وأنه لمما يشرف الإسلام أن يكون القرآن قد سجل جميع 
الافتراضات -المعقولة منها وغير المعقولة- التي حاول معاصرو الرسول إثبات 
مزاعمهم بوساطتها من أن القرآن أصله من الإنسان» فلو كان أصله من الإنسان لوجب 
أن يكون من بيئة محمد جاء من أديان أخرى في تلك البيئة» أو من تأمل وخواطر ذلك 
الإنسان الذي ألفه. فلنفحص إذن فعاليات النبي قبل أن يبعث رسولاء وخلال فترة 
رسالته» لنرئ ما يمكن أن يكون قد تعلم من المحيطين به أو من تأملاته الخاصة. 

لا حاجة بنا للقول بأنه لم يكن هناك بين عقائد أهل مكة وطقوسهم -في بدء 
الإسلام- وبين تعاليم القرآن أي شبه» وليست هناك علاقة بين نظام التوحيد المطلق 
-وهو أكمل فلسفة خلقية وأنقاها جاء بها كتاب المسلمين المقدس- وبين الجهل 

لحل 


والوثنية وخزعبلات عبادة الأصنام وطغيان المادة ووأد البنات ومضاجعة المحارم 
(الأهل المحرم الزواج بهن) وإكراه الفتيات علئ الزواج للاستيلاء على صداقهن» 
وأكل أموال اليتام» وعدم الاكتراث بالفقراء واحتقار الضعفاءء وهي ما كانت تتميز 
به مكة في تلك الأيام. 

لقد بذلت جهود لإظهار تعاليم القرآن مماثلة لتعاليم الصابئة» وهي طائفة عرفت في 
مكة في ذلك الحين» ولكن الصابئة كانوا وثنيين مشركين يعبدون النجوم والملائكة» 
طقوسهم مزيج من الوثنية والمسيحية والمذاهب الأخرىء وكانوا يحجونء, لا إلى 
الكعبة» ولكن إلى حران في العراق وصلواتهم للنجوم عند بزوغ الشمس وعند الظهر 
وعند المغيب» وهي الأوقات الثلاثة التي يحرم الإسلام فيها الصلاة. 

وزعموا أيضا أن محمدا يل ربما تأثر بالجوابين والمهاجرين الذين وفدوا إلى 
مكة. منهم الأحباش والروم» والعمال وتجار الخمور. ومن الواضح أن شخصية 
الرسول لم تتعرف إلئ طبقة السوقة من المهاجرين ذلك لأن النبي عاش : إما وحيدا في 
عزلة تامة» أو يرعئ الغنم» أو تاجرا كبيرا يروح ويغدو مع القوافل» أو في المجتمع 
الراقي من قادة المجتمع وزعمائه. وعلئ فرض أنه كان على اتصال بأمثال أولئك 
الناس فقد كان واضحا أنهم على جهل بالأديان» وأن لغتهم الأجنبية تجعل الاتصال 
بهم كما ورد في القرآن أمرا مستحيلا . 

وزعموا أيضا أن محمدا يلد تعرف في رحلاته بالقبائل العربية التي دانت بالمسيحية 
ومنها أخذ آراءه. ويذهب كثير من العلماء» القدامئ منهم والمحدثين» إلى أن مثل 
هذا الاتصال مع المسيحية أمر غير محتمل. بل لو افترضنا وقوعه فإن المسيحية التي 
كانت سائدة في تلك الرقعة من العالم لم تكن تتميز بشيء عن الوثنية. لقد قال الخليفة 
الرابع» علي» إن قبيلة تغلب لم تأخذ من المسيحية سوئ عادة شرب الخمر» وحيثما 
تنقل محمد في رحلاته وجد معتقدات ينبغي تقويمهاء وانحرافات يجب إعادتها 
للطريق السوي. ولم يعثر مطلقا علئ نموذج أدبي أو ديني يمكن أن يقتدي به أو يتخذه 
مثلا في إصلاحاته. 

وزعموا ثانية أن النبى ككةِ أخذ تعاليمه من قراءته للكتب التى سجلت تنزيلاات 
سماوية سابقة. ولكن القرآن ينكر إنكارا جازما قاطعا أن تدا الا يعرف القراءة 
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أو الكتابة. وبالإضافة لذلك لم يكن الإنجيل قد نقل إلئ العربية حتئ قرون عديدة بعد 
عصر النبي. وكانت تلك الآراء القليلة التي كانت متداولة بين عامة الناس والمأخوذة 
من الإنجيل غامضة مبهمة؛ وأكثرها يناقض بعضها بعضاء حت لا يصح أن يتخذ 
أساسا لهذه الدقة والاتساع والوحدة والقوة الموجودة في مادة القرآن. 

ولا يمكن كذلك قبول مزاعمهم بأن محمدا يك كان قد تأثر بتعاليم اليهود بعد 
هجرته للمدينة المنورة حيث اتصل مع أخفناق اليهودء فالتاريخ المقدس -بجميع 
تفاصيله الصحيحة- كان قد أنزل على محمد يَكِةِ في السور المكية قبل هجرته إلى 
المدينة. وأدان القرآن من آمن بأسفار موسئ الخمسة بأنهم أتباع الشياطين أغواهم 
وأضلهم فهم غير جديرين بأن يكونوا قدوة أو أسوة حسنة يحتذئ بهم . ويذهب القرآن 
في سوره المدنية فيدين أتباع أسفار موسل. وقد جعلت الحالات النفسية لكلا 
الفريقين تأثير اليهود على الفكر الإسلامي أمرا مستحيلا في الواقع» واتخذت أغلبية 
أحبار اليهود موقفا عدائيا أبعد ما يكون عن أريحية المعلمين وحبهم للخير. أما أولئك 
العلماء الإسرائيليون الذين لم يظهروا محاباة أو تحيزا فقد رحبوا بالنبي في المدينة 
المنورة ترحيبا حارا وأعلنوا اعتناقهم للدين الإسلامي» واعترفوا به فيما بعد هاديا 
لهم. وبين هاتين الطبقتين من الذين ناصبوه العداء أو اتبعوه مستسلمين» لم يكن هناك 
مكان لطبقة ثالثة من المعلمين والأصدقاء. 

وهكذا يتضح أنه لا يمكن أن نعزو القرآن إلى تأثير البيئة على محمد. ويظل هناك 
سؤال واحدء فيما إذا كان هو الذي وضع القرآن عن طريق التأمل والتفكير واستخدام 
المنطق. والمنطق -إلى حد ما- يستطيع أن يكشف زيف الوثنية وسخافة الخزعبلات» 
ولكن أن له أن يعرف كيف يستعيض عنها بديلا؟ إن الحقائق لا يمكن أن تعرف 
بالتفكير المجردء ولا الأحداث الماضية يمكن أن توصف بالتأمل وحده» ومع هذا 
فالقرآن يطابق التوراة دائما في المعلومات الأساسية» حتى تلك التي أخفاها الأحبار 
عن محمد كَل والفطنة وحدها لا يمكن أن تأتي بأمثال تلك التفاصيل . والقرآن يؤكد 
أن محمدا لم يكن يعرف -قبل نزول الوحي عليه- أي كتاب. حتيل ولا معنئ 
الإيمان. ومن المحتمل أنه لم يكن بقادر علئ هداية الآخرين لأنه لم يكن ليعرف كيف 
يهدي نفسه في أمور الدين» فقد كان يجهل جميع التفاصيل التشريعية والأدبية 

6. 


والاجتماعية وما يتعلق بالشعائرء وهي التفاصيل التي وردت في تنزيل القرآن. 
واستطاع محمد أن يعرف الإله الخالق والصفات الإلهية» لا باستخدام المنطق 
أو دراسة الكتب» ولكن عن طريق الوحي فقط. واستطاع أن يعرف العلاقة بين الله 
وبين العوالم المرئية منها وغير المرئية» وأن يعين المصير الذي قدر للإنسان بعد 
وفاته» وذلك كما أوحي إليه به. 

لقد رأينا كيف أن القرآن لا يمكن أن يكون له أصل من البشر يقتفي أثره سواء من 
خبرة محمد في بيئة عصره أو من قدرته على إنشاء الكتاب الكريم باستخدام المنطق. 
ورأينا أن القرآن أصله من السماء بدليل الظواهر الغريبة الغامضة التي كانت تسبق دائما 
الوحي + والآن لتمعق .النظر أكثر ونذرمن:البينة الذاخلية التي تنبت أن القرآن من أصل 
إلهي» وذلك من محتويات القرآن وأسلوبه الأدبي. 

يتميز الأسلوب الأدبي للقرآن تميزا واضحا عن جميع الأساليب الأخرئ سواء 
أساليب الشعر أو النثرء العادي منه أو السجع» كما يتميز بجلاء ووضوح عن أساليب 
عامة الناس أو أسلوب محمد بالذات. وعرف محمد ببلاغته وفصاحته النادرة» 
عرفناها عن طريق أحاديثه العديدة التي تفوه بها بعد تفكير وروية» أو أملاها خارج 
نطاق القرآن. وفي تلك الأحاديث النبوية جمعاء لا نجد شبها -مهما كان ضئيلا- 
بينها وبين الآيات القرآنية التي أنزلت عليه. 

إننا نشعر بقوة التسامي في تلك الآيات المنزلة حتئ أنها تتغلغل في نفوسنا . واعتبر 
الكفار في عهد النبي أسلوب تلك الآيات ظاهرة غير عادية حتىئ أنهم دعوه سحراء بل 
إن الذين يفهمون العربية في أيامنا هذه يشهدون بميزته السامية الرفيعة دون أن 
يستطيعوا فهم إعجازها. 

وفي محاضراتنا في الجامع الأزهر بالقاهرة -وهو أقدم جامعة في العالم- عن 
تفسير القرآن نتبع التحليل التالي لنشير إلئ الطرق التي يتفوق فيها أسلوب القرآن 
الاكنين ويسمو عل قوئ الإنسان ويتحدئ التقليد: 

أسلوب القرآن لا يعكس نعومة أبناء المدن الذين اعتادوا الجلوس» ولا خشونة 
أهل البادية الذين ألفوا الحل والترحال. إنه يستحوذ -بمقاييس صحيحة- على سلاسة 
الآولين وجزالة الآخرين. 


ووزن المقاطع (في القرآن) أكثر مما في النثرء وأقل مما في الشعرء والوقفة فيه 
ليست كوقفة النثر ولا كوقفة الشعرء لكنها ذات تناسق فيه انسجام وفيه إيقاع . 

والكلمات فيه مختارة» غير مبتذلة ولا مستهجنة» لكنها رفيعة رائعة معبرة. 

والجمل فيه ركبت بشكل رائع حت أن أقل عدد من الكلمات تعبر عن أوسع 
المعاني وأغزرها. 

إن تعابيره موجزة لكنها مدهشة في وضوحها حت إن أقل الناس حظا من التعليم 
يستطيع فهم القرآن دونما صعوبة. 

وهناك -في الوقت نفسه- عمق ومرونة وإيحاء وإشعاع في القرآن مما يصلح أن 
يكون أساسا لمبادئ وقوانين العلوم والآداب الإسلامية وفلسفة الإلهيات ومذاهب 
الفقه. وفي كل حالة يكاد من المستحيل الاقتصار في تفسير أية آبة عليل معنول واحد» 
سواء في العربية أو في أية لغة أجنبية» مهما بذل في سبيل ذلك من عناية قصوى. 

وإن كلام القرآن ليبدو فوق طاقة البشر في سمو قانونه النفسي» فالعقل والعاطفة 
لا يتجانسان معاء ولكننا نجد في القرآن تجانسا وانسجاما بديعين بين القوتين 
المتضاربتين: قوتي العقل والعاطفة» ففي الأخبار والمجادلات والعقائد والقوانين 
والمبادئ الأدبية الواردة فيه نجد للكلمات قوة الإقناع بالعقل والتأثير علئ العاطفة. 
والقرآن كله جلال ومهابة وخشوع لا يضيره شيء. 

وأخيرا فإننا عندما ننتقل من تركيب جملة أو مجموعة من الجمل ذات الموضوع 
الواحد إلى تركيب السورة وتركيب القرآن كمجموع. نجد شيئا جديدا بالمرة لا يمكن 
أن يكون من صنع الإنسان. 

إننا نعلم أن القرآن أنزل في أجزاء قصيرة» وأخرئ طويلة.» خلال مدة ثلاث 
وعشرين سنة» وأنها رتبت حلا بالتسلسل الزمني ولا حسب موضوعاتها- ولكن 
بطريقة مستقلة معقدة» تبدو كأنها مفروضة. وكانت كلما نزلت آية وضعت في مكانها 
المعين وأعطيت رقمها بين السورء دون أن يطرأ على موضعها منذ ذلك الحين أي 
تغيير أو تبديل. وهكذا فلكل آية ترتيبان: الأول بمقتضئ التسلسل الزمني عل أساس 
تاريخ نزولهاء والثاني ترتيبها كما تظهر فيه في كيان الكتاب» وقد ظل هذان الترتيبان 
مرعيين بدقة لكل آية» وكل سورة» والكتاب بأجمعه طيلة مدة التنزيل. 
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وفي ترتيب التسلسل الزمني كان كل تنزيل يطابق حاجة الساعة ويرتبط مع سابقه 
الأساسي للمراحل المتوالية» فهو يبدأ بالأمر البسيط «اقرأ». ثم تتدرج إلى تكليف 
الرسول: «قم فأنذرك, ثم دعوة الأقربين بادئ ذي بدء: «وأنذر عشيرتك الأقربين» 


وامتدت الدعوة بعدئذ إل أبناء المدينة جميعا : #إوما كن رَيْكَ مُهَيكَ الْشُرَ حَقَّ يبْعَتَ ف ليها 
اوها كن مُهَل الْفُرَوت إلا وَأَهْلْهًا و4 [القصص: 4]» فإلئ 


7# 
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وَمَنَ حَوْكَا» [الأنعام: 47]..» وأخيرا إلئ بني البشر جميعا :«وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين». وخذ كذلك المنهج العام لتطور التعاليم بقسميها الكبيرين: الأسس 
الجوهرية للكتاب في السور المكية أولاء ثم شرح وتطبيق تلك المبادئ العامة في 
السور المدنية. واستمر هذا المجرئ الطويل للأحداث منذ يوم غار حراء عندما أنذر 
محمد يَكِةٍ ببساطة أنه سيتلقئ تنزيلا إلهياء حت يوم حجة الوداع عندما علم أن مهمته 
قد انتهت ولم يعد له شيء آخر على وجه الأرض يؤديه. وبعد أن تلقئ الوحي طيلة 
ثلاث وعشرين سنة قبضه الله إليه. 

وهكذا لم يكن في القرآن شيء مرتجل» بل كل ما فيه كان معروفا من قبل ومصاغا 
في مجموعه وتفصيله» من أوله إلى آخره» بما في ذلك وفاة النبي. من كان يستطيع أن 
يصوغ تلك الخطة الكاملة وينفذها؟ من لذلك سوئ الله -الذي بعث بهذه المهمة 
البساوية؟ 

وبالإضافة إلئ ترتيب السور حسب التسلسل الزمني» هناك ترتيبها حسب موضعها 
في القرآن. وهذه الآيات التي جاءت في الترتيب الزمني وفق أحكم طريقة علمية» 
أخذت من مواضعها ووضعت في أمكنتها الحالية» كل آية في إطار واضح جعل 
خصيصا لهاء حتيل جاءت هذه السور متباينة الطول. ومما يعطيها هذه الروعة البالغة 
أنها كانت» حالما تكمل كل سورة بجمع تلك الأجزاء المتفرقة» تصبح وحدة كاملة 
فنيا ولغويا ومنطقيا. وإنك لتسمع خلال أجزاء الكتاب -علئ التساوي- إيقاعا 
موسيقيا خاصا. وهناك الأسلوب المشترك المنسجم والخطة المنطقية في تطور الآراء 
الواردة في الكتاب . 


ومن الواضح أن المؤلف الذي يريد أن يوجد هذه الخطة عليه ألا يدرك سلفا 
-القضايا التي قد تنجم عن الأحداث خلال الثلاث والعشرين سنة القادمة وحلولها 
فحسب- بل الأسلوب الأدبي والنغم الموسيقي والإيقاع الذي يجب أن يستعمل» 
والكيان الملائم لجميع العزيلا جه الى ماني والمكان الصحيح الذي يجب أن 
توضع كل آية فيه داخل هذا الإطار. 

وعلينا أن نقر ونعترف بأن ليس هناك إنسان أو أي مخلوق آخر بقادر على معرفة 
السكفل. نمثل هلم اللفاصيل أو علق الأننات ندنل هذا الكماي» «وليتن هناك من 
يستطيع إبداع القرآن سوئ الله العليم الخبير. 

إن تعاليم القرآن موجهة للعالم بأسرهء فهي للناس في شت أرجاء الأرض كافة 
بغض النظر عن أصلهم.ء أنزلت إليهم لتدخل السرور والبهجة إلى قلوبهم وتطهر 
نفوسهم وتهذب أخلاقهم وتوحد مجتمعهم وتستبدل سطوة القوي بالعدل والأخوة. 
وقد أكد الله وق أن في القرآن حلولا لجميع قضايا البشر : «#وَبَرَلن) عَيَلَكَ الْكتب يَنِسنَا 
لَجْلْ شَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَهٌ ونشَرئن لِنْمُسْلِِينَ)4 [النحل: 84]. 

يعالج القرآن -قبل كل شيء- الحق الأسمئ والفضيلة. وكل ما تبقئ من محتوياته 
ونصوصه -كمعرفة الروح وعلوم طبيعة السيماوات: جوالا رضن والتاريخ» والنبوة» 
والنذرء وما شابه ذلك- ليست سوئ وسائل لتقوية رسالة القرآن وإعطائها وزنا أكبر 
وإقناعا أشد. لقد أشار الغزالي -الفيلسوف الديني الكبير المتوفئ عام 00٠0ه‏ 
(١11١11م)‏ في كتابه «جواهر القرآن» إلئ أن 777 آية في الهداية للفضيلة . وهذه الألف 
وحمسمائة وأربع آيات 5 نظره- أثمن ما في الكتاب» وما تبقئ -وهي 05١7‏ 
آية- بمثابة «المظروف» أو «الصدفة» التي تغلف تلك الجواهر (أي التعاليم). 

وفي القرآن أن الإيمان يجب أن يشمل هذه العناصر الثلاث : 

الإيمان بالله» 

والإيمان برسالات الله الموجهة إلئ البشرية» 

والإيمان بيوم القيامة. 

ونقطة البداءة في الإسلام هي الإيمان بالله» العلي القديرء الرحمن الرحيم» خالق 
كل شيء»ء الواحد الأحد الذي تجب عبادته. وفي سبيل إقناع المشركين لإقرار هذا 

همء؟ 


التوحيد المطلق فالنقطة الأساسية في الموضوع هي مسألة من تجب عبادته. يشير 
القرآن في كثير من المواضع إلى أن ار يعترفوق بان لمن هاه سو ال واد 
ومدبر واحد للكون: «إولِين سَالتَهم مَنْ حَلقَ السَموتِ وَالْارْص لِفْولنَ حَلمَهُنّ الْمَريرٌ 
لْعليم *# [الزخرف: 2]9» ولكن غلطتهم التي لا تغتفر هي أنهم في عبادتهم يشركون مع 
الله آلهة أخرئ زاعمين أن هذه الآلهة الثانوية قادرة علئ التشفع لهم لديه وكسب عطفه 
ووضاء.والقران يعتمك فن مناققاتة :عله المنطق واحاديتث 'الاأتباء ليعيك المشركين 
الضالين إل حظيرة افوس 

والقرآن في مناقشاته المنطقية الموجهة إلى المشركين -يؤكد على اتفاقهم في أن 
الخلق والعناية من شأن الله وحدهء ويحاول إقناعهم بعبادة الله وحده دون سواهء 


فكيف يجوز أن نساوي بين الخالق والمخلوق؟ وهل من المعقول أن يتساوى الكائن 

الل ل اماق فيا من خلق كل شىء؟ «أقئّن مَل كس لا يدوق آ53 تتكوم» 
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[النحل :2116 افيض من السخف أن ندعو من لا يستجيب لناء بل وس لا سيمع 


حر إلى عو اال > و ١‏ 


دعاءنا؟ ومن 1 مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله مّن ل سَيَحِيبٌ 7 ِل يور الْقَِلْمَةِ ةَ وهم عن دعايهمر 

َلقلوْتَ# [الأحقاف: 0]. أليس من الجحود أن ننسئ الرحمن الرحيم الذي يمنحنا 
السعادة ويهبنا الخيرء وهو العلي القدير الذي إليه نبتهل ونتضرع» عندما تلم بنا 
ا تب؟ أليس من العقوق أن انشرك به .من :لا يستطيع خخيرا 
والأاحشا ا وراد م بن يتمق نهر دا كم ال ليختو © شد ذا "كف 
اضر عَنَكُمْ إوَا ره 52 ريم شْركُونَ4 [النحل: 0#] وأخخيرا فإن أولئك المشركين الذين 
يزعمون أن امرؤا ماء أو قديساء أو أي مخلوق آخر يستطيع التشفع لدئ الله ود 
عليهم أن يبرهنوا على إمكانية ذلك. #أَلَّهُ /5 إِلَهَ إلا هُوَ الى لوم 4 [البقرة: 88 1]ء 
7 لَه لذن 0 ليت ادر زو وق أويسة مَا 7 مَا تَحَبِدُهُم ل ربوب ِلَ أله 

أيه إن أنه بض امكل وما هي فيه كَتِوْ» [الزمر: *]ء ولو أنَّ فَرَءَاَا سَيّرَتَ بد 
ليذ ل ملت ب الي أدج + لمق بل ينه لمر يما َم يتين ليت َامَنْوا أن 
ع انه ودف اناس :ها ول 1ل اين كُتَرُوا يدهم ب ما امد 
مّن دَارِهمٌ حَقّ يَأ عَدُ أنَهِ إِنَّ ألَّهَ لا يخْلِثُ الْمِيعَاد» [الرعد: ١‏ 

وبالإضافة إلى المناقشات المنطقية ضد عبادة الأوثان فإن 0 يشير إلا الشهادة 
الإجماعية لأحاديث الأنبياء: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
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إلا أنا فاعبدون»., «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون) . 

إن نقطة البداءة في الإيمان بالله فاطر السموات والأرض» الرحمن الرحيم» الذي 
لا يعبد سواه» ومع هذا علينا أن نعترف بأن الله هو المشرع» وأنه هو الذي يسيرنا 
ويتحكم في أعمالنا ومشاعرناء وعلينا طاعته والإنابة إليه» وبإمكاننا معرفة هذا القول 
الحق بالذكاء الفطري والعقل والإدراك» وكذلك بتوكيد القرآن لهء فلقد وهب الله 
الأخواك قوة فطرية يميز بها الطيب من الخبيث» والعدل من الظلم: #أوتفسن وَمَا سَوَها 
() َهْمَهَا جُوْرَهَا وتَتَوَهَا [الشمس: 8-90]. ولكن التجارب أثبتت في جميع العصور أن 
العواطف والانهماك في الأمور الدنيوية والمادية تصرف أحيانا أذهاننا عن أرفع المثل 
العليا وأسماهاء وتؤدي بنا إل أحكام خاطئة وأغلاط عملية» ولذا فإن رحمة الله لم 
تتركنا لذكائنا الفطري وحده. لقد دعم الله ذكاءنا الفطري بما أنزل إلينا من آيات بينات 
وما ضرب لنا من أمثال» ل هخ الوئن ويطواه ريا وبين التخلي عن 
مستولياتنا: ولد أَرْلآ ِلك ابت هبنت ومنلا يَنَ اين خَلاْ ين فلك ومووظة 
لَِمنّقِينَ 4 [النور: 5*] . 

وفي سبيل تعريف الناس بأوامر الله دون الركون إل العقل وحدهء اختار الله من 
: بن إلنادن والماحكة من خوبعا بر يداني النون الاليت وليقه للثاينه وبعث في كل أمة 
فقي رسولا يعلمهم وينذرهم : :ا ##وَلْمَد بَعَثَنَا فى ل رول أنَنِ أعَبْدُوا لَه 
وَأحَتَنوأ لكر مق 32 كني الل وسقي كر كلت قوو اللا قرا الى 
فأنظرواً. كتف كارت عَنبَة الْمَكرّينَه [التحل + 115. والذين .يأبون الايمان بأى :ناطق 
بلسان الله يأبون الإيمان بالله ذاته» إذ أن كل رسول من رسل الله إنما جاء برسالته من 
عند الله : ملَقَدُ أَرْسَلَْا وُسْلَنَا ايت وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيوَانَ لقو ا 
دان لي يد أ شَّدِيدُ وَمَنلْفعُ لِلنّاس وَلعَلَم انه تن يعر وركلر لفق إن الله فيا 
عَرِبرٌ # [الحديد: 6؟]. 

إن العنصرين الأساسيين في العقيدة الإسلامية -وهما الإيمان بالله والإيمان 
برسله- لا يكتملان إلا بالعنصر الثالث -وهو الإيمان باليوم الآخرء فالله هو الخالق» 
فاطر السموات والأرض» وهو المشرعء وهو أحكم الحاكمين» هو الأول والآخرء 


/اه؟ 


وإليه يجب أن يقدم الناس حسابا عن عه لمع؛ ومنه ينالون ثوابهم جزاء ما جنت 
أيديهم : الوم مر ف قيس يما 0 0 لم إت أله سَرِيِعٌ لَكِْسَانِ» 
[غافر: 01١1‏ «هْوَ الْأَوَلُ وَالْآخرَ واو 7 وهو نكل م2 علي [الحديد: ]2 «أوَاتَفُوا 
رو فيد إل لد 0 ا 1 ست 1 وَهُم لا يظلَيونَ)* [البقرة: .]18١‏ 
والاعتقاد بالحياة بعد الموت يتضمن الاعتقاد ببعث 0 ونشر الجسد. ولم يثر 
الاعتقاد في بعث الروح صعوبات» ولكن الملحدين اعترضوا ساخرين متهكمين على 
فكرة نشر الجسد: توأ بَابآينآ إن شُثْرٌ صََدِقِنَ؟ [الدخان: >"]. 

ولقد عارض القرآن هذا التعليل السطحي بأن أشار إل الحجة التي تبدو من الطبيعة 
فذكر كيف أن الأرض تكون في وقت ما ميتة جافة فإذا بها حية خصبة. وقرر القرآن أن 
البعث ليس أمرا ممكنا فحسبء. بل إنه لا ريب فيهء ذلك لأنه وعد اللهء ولأن 
الحكمة والإنصاف تستلزمان وجوده لينال كل مخلوق جزاءً وفاقا لما قدمت يداه 
ولولا ذلك لكان خلق الإنسان عبثا لا طائل منه: «أمَحَبَسُرَ أَنَمَا حَلقَسَك عَبَكًا وك 
إِلِنا لا َحَعونَ »# [المؤمنون: 21١١6‏ وينبغي ألا يظن أن الصالح والطالح من بني الإنسان 

سينا لان 0 نفسه فيوهبان حياة متشابهة» ومماتا متشابها: «آم حي لين ارا 
عياب لي 1 بام رقيار كرظن كران او تناف 22 مَا كمون 
[الجائية: 217١‏ إذ إن العدالة ستشمل الناس جميعا يوم القيامة. 

والايمان تاللة: 'فاظر السموات ا المشرعء أحكم الحاكمين» هذا 
الإيمان وحده لا يكفي» فالقرآن يعلمنا أن المؤمن الصالح يجب أن يكون لديه ذلك 
الإيمانء وعليه أن يراعي القانون أيضاء وإنه ليتطلب منا الإخلاص في العقيدة 
والمثابرة في الطاعة. وهو -إذ 0 بذلك- يوقظ فينا الشعور بالخير والشرء 
والإحساس بالجمال والقبح #فل يك ل بلَْحمَلِ) [الأعراف 0 قل سم 
حر 47 الموئفسش ما طهر عا وما يِطن وال 0 عير أَلْحَّ» [الأعراف: «م]ء م 5 
امَو أجَتَيُوأ كيرا من الطَنْ نه بض لطن َه ولا يَتَعُوا ولا يَنَنَ 0 
عكر أن يأكل لحم لكيه مَك كرهظم 4 [اللسراف +1 ريشي القران إل أن 
الحكماء والقديسين كانوا يلقنون الناس هذه المثل العليا في الواجبات الدولية. 
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وطالما ذكرت أسماء إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وموسئ وعيسئى فيمن لقنوا الناس 
مثل هذه الفضائل وعلموهم ضرورة الصلاة والزكاة والصيام وما أشبه ذلك . 

وهكذا يتضح أن القرآن حرص على الاحتفاظ بالتعاليم السابقة المتعلقة بالفضيلة 
والتي كانت تعاليم صائبة» ولكن علينا أن نلاحظ أنه لم يحتضن تلك التعاليم السابقة 
التي كانت قد انحرفت وزاغت عن جادة الصواب. إن القرآن يسير في طريقه الخاص 
بباعث من تلقاء نفسهء وهو -إذ يحافظ على التراث الديني والأدبي- إنما يضفي عليه 
الكثير من الروعة ويتوج ذلك البناء الإلهي الذي أسهم في بنائه جميع الأنبياء. وعن 
طريق شتئ البراهين التي تقنع العقل وتجذب القلب تطور تعليم صفات الله ومصير 
الروح وواجبات الإنسان الأدبية في القرآن أكثر من أي شيء آخر سواه. 

وعلئ سبيل المثال فالقرآن بدلا من أن يكتفي بمنع السكرء استأصل الشر من 
جذوره بأن حرم كل ما هو مسكر تحريما قاطعا. 

ومثال ثانء فإن القرآن -بعد أن وفق بين المبدأين المتباينين ظاهريا في «التوراة» 
و«الإنجيل» مبدأي العدل والإحسان -أضاف شيئا جديدا بالمرة نستطيع أن ندعوه 
بقانون تهذيب الأخلاق أو قانون تقويم السلوك والآداب. 

وأننا على ضوء الوصايا العشر التي جاء بها موسئ كنا لا نزال في رحاب القوانين 
الأساسية الأولية» كما لو كنا علئ سطح الأرض من علم الأدب والأخلاق» 
وبموعظة الجيل رأينا أنفسنا علئ مرتفع يعلو عن سطح الأرض كثيرا حيث يتفوق 
الإحسان علئ العدل» وتزدري مملكة السماء دولة الأرض. وأخيرا جاءتنا تعاليم 
القرآن فبلغنا الذروة وارتقينا القمة حيث اجتمع الإحسان والعدل» وبلغ التنزه عن 
الهوئ منتهاهء فاستهدفنا الخير المطلق -وهو الله يقْ- والله ذاته يجب أن نضعه 
نصب أعيننا عندما ننفذ إرادته ونسير حسب مشيئته ونحيا حياة فاضلة. 

والقرآن عندما أنزل على النبي أضاف إلى ما سبقه أشياء جديدة وأصيلة شأنه في 
ذلك شأن كل كتاب منزل آخر. والقرآن عندما أنزل على النبي جاء #مَصّدّفًا لْمَا بيت 
ديه من ألححتب وَمُهَيَِمًا عَلََهِ [المائدة: 0145 و«الهيمنة» هنا تعني إبعاد التأويل ونبذ 
التفاسير الخاطئة التي نسبت زورا وبهتانا إلى الكتب السماوية السابقة: «إوُما أََرَنا 
عَّكَ الكتّب إِلَّا لِتْبَيْنَ لم الى اختلفوأ هِدُ وَهُدَى وَيَحمَدٌ لْمَوْرِ يُوُمُرت» [النحل: 54]. 
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والقرآن نفسه مصان من أية إضافات أو تبديلات» ذلك لأن الله ذاته وعد بأن يحفظه 
ويصونه: 8 إِنًا نحن نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا آم َفِظُوتَ» [الحجر: 4]. أما الكتب الأخرئ فقد 
دونها أناس وتركت لهم يصونونها (راجع سورة المائدة: 44). 

وبالإضافة إلى هدى القرآن الأولي من ذكر الحقائق الدينية والأدبية هناك أغراض 
ثانوية تستهدف تقوية الإيمان بالخالق أو تقوية الأمل لدئ المؤمنين. ومن المدهش أن 
نكتشف مدئ انطباق تفسير عالم الطبيعة الذي خلقه الله انطباقا تاما على أحدث ما 
توصل إليه علم نظام الكون وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وبقية العلوم 
الموضوعية الأخرئ من اكتشافات. وعلئ سبيل المثال فلنتأمل في هذه الأمثلة الرائعة 
من المعرفة العلمية : كروية الأرض (سورة الزمر: 8)» تكوين المطر (سورة الروم: /5)» 
التلقيح بالرياح (سورة الحجر: 55)». الأصل المائي لجميع الأحياء (سورة 
الأنبياء: »02١‏ الثنائية (أو الزوجية) في جنس النباتات والمخلوقات الأخرئ» ولم 
تكن هذه بمعروفة (سورة يس: 750). الحياة التعاونية لدئ الحيوانات (سورة 
الأنعام: 78)» طريقة الحياة لدئ النحل (سورة النحل: 42194 المراحل المتتابعة 
للجنين في رحم أمه (سورة الحج: 25 وسورة المؤمنون: .)١5‏ 

لقد حققت النبوة للمؤمنين ما أيدهم في آمالهم بصورة مستمرة» ففي آيات قصار من 
سورة الدخان تنبأ القرآن بدقة عن المراحل المختلفة التي ستمر بها الدعوة الإسلامية 
وما ستلاقيه على أيدي خصومها الأوائل» وكيف أنهم سيبدون بادئ ذي بدء غير 
مكترثين ولا مبالين بها ثم يفتحون عيونهم ويبدون اهتمامهم» وأخيرا يعارضونها 
ويجهرون بعدائهم لها. وفي الوقت نفسه تنبا لمكة بأنها ستصير -بادئ الأمر- على 
شقاء مريع يجعل بعض الناس لا يصدقون ما يرون ثم إذا بهم تتجه أرواحهم نحو 
السماءء وبعد ذلك تزدهر مكة فينسئ الناس ربهم» وأخيرا تصاب بهزيمة نكراء في 
أول معركة (سورة الدخان: .)١1-9‏ وتعلن آيات أخرئ عن نصر الإسلامء ودوام 
العقيدة الإسلامية» ونمو دولة الإسلام الفتية وعدم استطاعة أية قوة عليل وجه اللأرض 
من إبادة الإسلام (سورة الرعد: »١8‏ سورة إبراهيم: 74». سورة النور: 250 سورة 
الأنفال: 35). 
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كذلك تنبأ القرآن بالانشقاق الدائم بين صفوف النصرانية (سورة المائدة: )١5‏ 
وتشتت الاسرائيليين (الأعراف: )١68‏ واضطهادهم حتئ نهاية العالم 
(الأعراف: )١517‏ وحاجتهم الدائمة لحليف يحميهم (آل عمران: ؟١١)‏ وسيطرة 
المسيحيين عل اليهود إل يوم القيامة (آل عمران: 08) ويجب أن نلاحظ أن الأمر لم 
يقتصر عليل تحقيق نبوءات القرآن فحسبء بل إن القرآن تحدئ أن يثبت أحد -أيا 
كان- تناقضا في نبوءاته» سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل: «الَّا يِه الْنَِلْ 
مِنْ بين يَدَيّْهِ وَلَا مِنّ حَلْفوء زيل من حَكبِوٍ حمِيدِ» [فصلت: ؟4]. 

من ذا الذي باستطاعته تقديم ضمانات ضد الفضاء والزمن سوى الله ذاته -رب 
الفضاء والزمن؟ 

إن القرآن أصله من عند الله» وهذا واضح من جميع الأسباب التي ذكرت في هذا 
البحث» ولم تبق إمكانية أصله من البشرء فليس فيه أي انعكاس لأخلاق النبي 
الشخصية ولا صدئ لأفراحه وأتراحه اليومية أو لبيئته الدنيوية» وليس فيه أية إشارات 
إلى خصائص جغرافية أو جوية أو عنصرية أو قبلية أو فردية في المواضيع التي 
عولجت فيهء وليس فيه سوى ما تحتاجه البشرية لتثقيفها. وكانت أياته مصحوبة 
بعلامات منظورة تدل علئ أصلها الإلهي. وأن أسلوبه وتركيبه لدلائل إيجابية على 
ألوهيته» وأن تعاليمه الدينية والأدبية لبينات واضحة أن أصله من عند الله» وليس 
غناك أدن( اعمال -لآن يكو قد افتسن شيقا عن كنب أجرى. 

ولهذا السبب فالقرآن له أعلئ حظوة لدئ المسلمين» وهو عندهم ليس مجرد كتاب 
صلوات» أو أداة نبوية» أو غذاء للروح» أو تسابيح روحانية فحسبء» بل أيضا 
القانون الأساسي وكنز العلوم ومرآة الأجيال. إنه سلوئ الحاضر وأمل المستقبل . 

والقرآن -فيما يقر أو ينفي- قسطاس الحق وميزانه. وهو -فيما يأمر أو يحرم- خير 
مثال يحتذئ في السلوك؛ وفيما يحكم به صادق دائما ومنصف؛ وفيما يبحثه يعطي 
الحجة القاطعة والقول الفصل ؛ وفيما يقوله أجمل وأصفئ تعبير ممكن في الحديث. 
إنه خير ما يبعث الطمأنينة أو يثير النخوة في النفوس . 

وما دام القرآن هو التعبير المباشر عن إرادة الله ومشيئته فهو المرجع الأعلئ للناس 
كافة. ونحن ملزمون بطاعة آبائنا وأولي الأمر مناء بل والنبي نفسه إذا كان ذلك مبنيا 
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على مبدأ موجود في كتاب الله. وإطاعتهم فرض علينا ما دامت تبلغ أوامر الله أو أنها 
ل نافيا . 

ومن المفيد أن نعلم كيف كان النبي نفسه ينظر إلئ الآيات القرآنية: لم يكن يستطيع 
أن يمسها -من ذاته- بأي تغيير مهما كان طفيفاء وأنه كان يفسرها تماما شأن أي 
شارح يفسر ما ليس من وضعه. 

وعندما كان يعمد لتأجيل تنفيذ أي أمر من أوامر ربه -ولو لأمد قصير- في سبيل 
تهدئة نفوس المؤمنين أو قطع الطريق على خصومه فلا يعترضون عليه؛ نرئ الوحي 
يلومه ويزجره بأعنف ما يكون اللوم والزجرء وكان النبي مَلْةٍ يتقبل هذا اللوم وهذا 
الزجر بنفس راضية» ويبقي علي نصه في متن الآية للأبد (سورة الأحزاب: 717). 

وهذا التواضع والتسليم والتبجيل الدائم لكلام الله اعترف به القرآن ذاته اعترافا 
صريحا: طقل إن صَلاقِ وى وَكَياكَ وَسمَاق يِه رب الْعَيَ © 1 مَرِيكَ ل َبدِكَ 
َنأ َيل تلن [الأنعام: 158-157]. 
السنة 

يطلق على تعاليم النبي كَلِةٍ خارج نطاق القرآن اسم «السنة» وقد رأينا أن أساس 
الإسلام هو القرآن» وليس هناك من معتقدات أو أوامر تتناقض مع أي تنزيل من كتاب 
الله: 

والسنة هي ما اشتق من قوانين في الإسلام» وطاعتها واجبة علئ كل مسلم 
ومسلمة. 

لقد علم النبي كَلْةٍ الناس بثلاث طرق: تعليماته الشفوية (أي أقواله) وسلوكه 
الشخصي <أي أعماله) ثم سكوته الذي يعني موافقته الحكيمة علئ أفعال غيره من 
الناس فيقرهم على ما يفعلون دون لوم أو تثريب. 

وهذه الوسائل الثلاث التي كان النبي يتبعها في تعليمه: القول والفعل والإقرار» 
هي أسس ما يدعوه المسلمون بالسنة» وتعتبر لديهم المصدر الثاني من مصادر التشريع 
والتهذيب الإسلامي. ولقد استخلص النبي كد هذه السلطة الثلاثية من القرآن ذاتهء 
فالقرآن يأمرنا بطاعة أوامر الرسول (سورة النساء: 59» وسورة النور 557)» والقرآن 
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4 
أمرَ 
: 


يقول لنا إن من يطع النبي يطع أوامر الله نفسها (سورة النساء )86١‏ وينصحنا أن نقتدي 
بالرسول الكريم ونسير علئ نهجه (سورة الأحزاب .)5١‏ 

وفي القرآن أمر الرسول أن يكون سلوكه مثالا يقتدي به المؤمنون (سورة 
الأحزاب 7”) والقرآن يصف النبي بأنه من يأمر الناس بالمعروف وينهئ عن المنكرء 
ولذا فكل ما لم ينه عنه النبي فهو مباح (سورة الأعراف .)١601‏ وتذهب الأغلبية 
المطلقة من المتعلمين عند المسلمين -وهي على جانب كبير من الصواب- إلى أن 
تعاليم الرسول تتبع توجيهات من السماء رغم أنها ليست بذات نص» بل مجرد إلهام 
أما إذا كانت محاولة شخصية وبشرية صرفة فإنما كان النبي يطبق روح دستور القرآن. 

وإذا حدث وارتكب خطأ في تعليماته بصفته إنسانًا من البشرء دون تنزيل معين» 
فسرعان ما يرده الوحي ويعيده إلى جادة الصواب (سورة النساء: 21١-1١5‏ سورة 
الأنفال /571. وسورة التوبة 857» .)١١*‏ 

في حالة عدم وجود مثل هذه الآيات التي نزلت لتصحيح أخطاء وقعت فإن جميع 
ما أمر به وحلله وقضئئ به وسلكه يعتبر -عن حق- في حكم الموافق عليه ضمنا وله 
سلطة تشريعية وتثقيفية تامة» علئ أن يكون قد روي عن مصادر صحيحة موثوق بها 
تمام الثقة. 

وهكذا فإن الأحاديث النبوية في الإسلام مرتبطة بالقرآن كما ترتبط قوانين الدولة 
بدستورها . 

وإنها لحقيقة واضحة المعالم أن القرآن يأمرنا بالرجوع مباشرة للحديث النبوي 
لأخذ التعليمات المفصلة منه في ما يتعلق بأكبر فرضين أساسيين عمليين في ديننا ألا 
وهما الصلاة وهي واجبنا تجاه الله» والزكاة وهي واجبنا إزاء أبناء ملتنا فيتحدث 
القرآن عن الصلاة فيقول بصراحة وجلاء فآ أهِدمٌ أذ كُرُوأ لَه كما عَلَمَكُم ما لم 
تَكُوُوأْ نكمت [البقرة: 01774 وعن الزكاة فيقول عنها إنها «حق معلوم» للمحتاجين 
ينالونه من المؤمنين الصالحين لاوَالنَ نوم حنَ مم © لَسٍَ وَالْترو رٍ [المعارج: 184 . 

وفي القرآن كذلك إشارات مماثلة حول موسم الحج والأشهر الحرم. 

وعندما لا يرد في القرآن ذكر تفاصيل أوفئ عن هذه الأمور أو أية تفاصيل واضحة 
عن كيفية اداء تلك الفرائض فمن الواضح أن القرآن -بإشاراته تلك- إنما يقرأ السنة 
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ويمنحها حق إيضاح فرائض القرآن والتعريف بها. ولولا السنة لظلت هذه النصوص 
القرآنية غير مفهومة» ولبقيت مجملة وهي -في الواقع- تحتاج إلى تفصيل. 

إن دور السنة النبوية لا يقتصر على توضيح الفرائض التي تضمنتها الأوامر العامة 
المنزلة في القرآن» إنما يمتد إلئ سن أوامر جديدة وتحريم أمور أخرى كثيرة مما 
لا نجد له ذكرا صريحا في القرآن. وليس في هذا -علئ كل حال- إضافة لتشريعات 
القرآن» فإن دراسة دقيقة تظهر أن كلا من هذه الأحاديث إنما يعبر عن روح تعاليم 
وردت في القرآن بشكل أعم» بالرغم من أنه ليس من السهولة بمكان اكتشاف الروابط 
التي تربط بين كل من هذه الأحاديث مع أسسها الصحيحة في القرآن. 

وعلى سبيل المثال نذكر أن في القرآن فرض استخراج الزكاة من الذهب والفضة 
والغلة وكل ما يدخل في باب «الممتلكات» و«الأشياء التي وهبها الله». وأضاف النبي 
لذلك ضرورة استخراجها لذلك من قطعان الماشية. وفرض القرآن كذلك الصيام في 
شهر رمضان للتدريب على التقوى والصبر وإتاحة الفرصة للتعبير عن الشكر لله علئ 
نعمه وآلائه» وأضاف النبي لذلك وجوب إخراج الزكاة في نهاية شهر رمضان كوسيلة 
إضافية لتحقيق تلك المقاصد. والقرآن يحرم والرباء والنبي يحرم البيع بأسعار 
فاحشة» فهو الربا صنوان. وما دام مثل هذا البيع -الذي هو بين البيع المشروع والربا 
المحرم- مدار شك وريبة في الأعمال التجارية» فالنبي يعتمد في تحريمه -وهو على 
صواب- على تشريع القران الذي يوصينا بالكف عن كل ما يحيط به الشك والريبة. 
ومثال ثان» يفرض القران الجلد بالسياط عقوبة لجريمة الزنا» بينما تخصص السنة 
عقوبة الجلد للأشخاص غير المحصنين أو غير المحصنات؛ أما المحصن 
أو المحصنة فجزاؤهما الإعدام رجماء وذلك استنادا إل آية في القرآن تقول بأن 
عقوبة الزانية حبسها في بيتها حتئ الموت أو يجعل الله لها مخرجا. 

إن المسلمين جميعا ملزمون بالتقيد بالسنة -وهي المبنية علئ الأحاديث الصحيحة 
المتعلقة بتعاليم النبي وأفعاله وموافقاته الحكيمة وهم على حق في تقيدهم بها. وما 
دام القرآن قد خول النبي السلطة التامة لهداية الناس وإرشادهم في معن الآيات 
المنزلة» فالنبي خير مشرع في الأمور التي تتطلب الإيضاح» وهو يعرف أكثر من أي 
مشرع آخر روح الشريعة وجوهرها. 
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ولذا فليس من المستغرب أن يقدم على خطوات تشريعية جديدة» وبذلك أوجد 
السنة التي يلتزم بها المسلمون كافة» وجاءت تشريعاته عن طريق القياس والتعريف 
المحكم وتفصيل الآيات الواردة في القرآن. 
الخلاصة 

إننا نرى 'الآن كيف ينظر المسلمون إلل. القرآن والنتي: 

إن القرآن عمل إلهي صرف». وصلت نصوصه إلى العالم علئ يد رسول من السماء 
-هو الروح الأمين جبريل الذي أودع القرآن في قلب محمد وَل وقد اقتصر دور 
محمد يَكةّ علئ تلقي الوحي وتعلمه وتدوينه ثم تبليغه للناس وشرحه وتطبيقه . 

ولم يكن لمحمد أن يتخطئ ذلك أو يتجاوزه بأي حال من الأحوال» أو يجري في 
القرآن أي تغيير أو تعديل مهما كانء لا هو ولا أي أحد من المؤمنين. يمكن تناول 
أي عمل من صنع البشر بالبحث أو النقاش أو المعارضة والمناقضة علئ ضوء أحداث 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل. أما القرآن -وهو كلمة الله- فهو الكمال بعينه 
وهو الحق الذي لا مراء فيه» والصواب المعصوم من الخطأ والزلل» فهو الكمال 
بعينه» وإنه الخير والجمال الذي لا يضاهئل. 

ولم يكن محمد -وهو نبي الله- سوى إنسان من البشر. إنه لم يكن إلها عظيماء 
ولا إلها صغيراء وحتئ ولا شبه إله. ولا مساعد إله! لم يكن بقادر علئ نيل الخير 
وحدهء أو تجنب الشرء إلا بإذن ربه. وهذا الكثير مما عرفه النبي من الماضي 
أو المستقبل إنما أنزل إليه من رب العالمين. وما كانت أحكامه معصومة إلا إذا كان 
الوحي يؤديها. ولكنه كان يتميز عن بقية البشر بشمائل وفضائل فطرية ممتازة» وبالعلم 
الإلهي الذي وهبه الله له» :وامتاز بشرف: رسالته أنه غليل رآسن المؤمنيق قاطبة» .ولما 
كان هو المفسر الأمين والمثل الحي للقرآن فإننا ندين له بالطاعة والولاء والحب 
والإجلال. والقرآن يحثنا على معاملته باحترام وتبجيل خاص . 

إن النبي الكريم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الحق» وأعادنا من طريق 
الضلالة والرذيلة إلى صراط الإسلام المستقيم. ولكن مهما كان احترامنا له كبيراء 
ومهما كان حبنا له عميقاء فهو لا يسمو في نظرنا فوق مصاف البشر. ومحمد لم 
يطمح أبدا أن يكون في مصاف الآلهة» فقد كان رسول الله وعبده. ونحن نعتقد 
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ونؤمن أن دوره كعبد لله يتفوق عل دوره كرسول له إننا لا نعبده ولا نصلي له ولكننا 
ندعو الله أن يصلي عليه ويبارك عليه. ْ 

إن نظام التوحيد في الإسلام منزه وصاف في منتهيئل النزاهة والصفاء لا تشوبه شائبة 
الشرك . 

لا إله إلا الله 

محمد عبده ورسوله 

الناس جميعا إخوة 

هذه هي العناصر الثلاثة التي تكون العقيدة الإسلامية كما تظهر في سور ثلاث 
متتابعة (سورة محمد: 2١9‏ وسورة الفتح: 7”9. وسورة الحجرات: )١7‏ 

هذا هو صراط الإسلام المستقيم» صراط الذين يستسلمون لإرادة الله ومشيئته كما 
أنزلت في القرآن الكريم» كلمة الله التي جاء بها جبريل الروح الأمين إلى محمد 
رسول الله (عليه أفضل الصلاة والسلام). 
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ثانيًا 
موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها 


إذا أخذنا كلمة «الإسلام» بمعناها القرآني نجدها لا تدَعٌ مجالًا لهذا السؤال عن 
العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية؛ فالإسلام في لغة القرآن ليس اسمًا 
لدين خاص» وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل 
أتباع الأنبياء» هكذا نرئ نوحًا يقول 0 رامث اذاو برت اليةه 
[يونس: 77] ويعقوب يوصي بنيه : قلا حَمُومُنَّ إل وَآشْر مُسْلِمُونَ» ا ] 0 
يعقوب يجيبون أباهم : سبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َامَآيكَ رهم َسيل وَإِسَحَقَّ إِلَّهَا وَبِحِدَ 
00 لم مُسَلِمُونَ؛ [البقرة: ]١8‏ وموسول يقول لقومه : © يفوم إن :م إل قد و 
إن ل مُسَلِنَ4 [يونس: 184 والحواريين يقولون لعيسئ: ءامنا بِسَّهَ وَآمْهصَدّ ينا 
تلوت #4 [آل عمراق :.+8] بل إن فريقًا :من أل الكناب» حي شمعوا القرآن قال اننا 
بو إِنَّدُ آلْحَنُ مِن رَيْنَآ إِنَا كنا ين قبل مم4 [القصص: 5] وبالجملة نرئ اسم الإسلام 
شعارًا عامًا يدور في القرآن علئ ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية 
إلئ عصر النبوة المحمدية» ثم نرئ القرآن يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة 
يوجهها إلى قوم محمد؛ كد لبنوفها 1ه لوبق او جا ديلا وما جو كدوة 
الأنبياء من قبلهم : َس كم ل ال اوم ونيا كا ادق اك تلت وها وما 

بد إِتَرسِمَ وموس وعبسوخ أن أَقَمُوأ الدِبنَ ولا لتمَرّفوأ فيه» [الشورئ: 211 ثم نراه بعد أن 
يسود سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد» ويجعل منهم جميعًا أمة واحدة 


لها إله واحد كما لها شريعة واحدة : إن هلزوء مَك أَمَهُ د و ربكم 
َأَعْبَدُونِ» [الأنبياء: 97]. 


ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلامء والذي هو دين كل الأنبياء 
والمرسلين؟ 

إنَّ الذي يقرأ القرآن يعرف كُنّْهَ هذا الدين: إِنَّه هو التوجه إل الله رب العالمين في 
خضوع خالص لا يشوبه شرك وفي إيمانٍ واثتي مطمئنَ بكل ما جاء من عنده علئ أي 
لسان 5 أي زمان أو مكانء دون تمرّدٍ علئ حكمه. ودون تمييز شخصي أو طائفي 
أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه» أو بين رسول ورسول من رسله؛ هكذا يقول 
القران : :8 روا | لد نقتا أن يي لد الزن 4 زالينة 86 وقول اوها أرق وين 
دعن وما أوق القَووَك من ريهز لد خرن يأر متف مَفَنْ أو ختائرة »يقرت ] 
نقول -إذًا- إِنَّ الإسلام بمعناه القرآني الذي وصفناه لا يصلّحُ أن يكون محلا للسؤال 
عن علاقةٍ بين وبين سائر الأديان السماوية» إذ لا يسأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه» 
فها هنا وحدةٌ لا انقسام فيها ولا اتنَينيّة. 

غير أنَّ كلمة (الإسلام) قد أصبح لها في عرف الناس مدلولٌ معيَّنَء هو مجموعة 
الشرائع والتعاليم التي جاء بها محمدء أو التي استنبطت مما جاء به» كما أنَّ كلمة 
اليهودية أو الموسّويّة تخص شريعة موسئء» وما اشتق منهاء وكلمة النصرانية 
أو المسيحيّة تخص شريعة عيسئ وما تفرّع منها. 

فالسؤال الآن إنما هو عن الإسلام بمعناه العرف الجديد» أعني عن العلاقة بين 
المحمدية وبين الموسوية والمسيحية. 

وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نُقسّم البحث إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولئ: في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية السابقة وهي في 
صورتها الأولئ لم تبععد عن منبعهاء ولم يتغيّر فيها شيء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان. 

المرحلة الثانية: في علاقته بها بعد أن طال عليها الأمد. وطراأ عليها شيء من 
التطور. 

أما في المرحلة الأولئ: 

فالقرآن يعلمنا أن كلّ رسولٍ يرسّل» وكلّ كتاب ينرّل» قد جاء مصدّقًا ومؤكّدًا لما 
قبله؟ فالإنجيل مصدَّقٌ ومؤيّدٌ للتوراة» والقرآن مصدق ومؤيّدٌ للإنجيل والتوراة ولكل 

1 


ما بين يديه من الكتب"'' وقد أخذ الله الميثاق علئ كل نبي إذا جاءه رسول مصدق لما 
معه أن يؤمن به وينصره'". 

غير أنَّ هاهنا سؤالًا يحق للسائل أن يسأله: 

أليست قضية هذا التصديق الكلىّ بين الكتب السماوية أن تكون الكتب المتأخرة 
إنما هي تجديدٌ للمتقدّمة وتذكيرٌ بهاء فلا تُبدّل فيها معنّئ» ولا تُغيّر حكمّاء وإلا كيف 
يقال إنها تُصِدَّقُ . . . إلخ بينما هي تُبدّل وتُعدّلء وإذا كان من قضية التصادق الكلّي 
بين الكتب ألا يغير المتأخر منها شيئًا من المتقدمء فهل الواقع هو ذلك؟ 

الجواب: ليس الواقع ذلك» فقد جاء الإنجيل بتعديل بعض أحكام التوراة إذ أعلنَ 
عيسئ أنه جاء لبجل لبني إسرائيل بعض الذي حُرّم عليههم”" وكذلك جاء القرآن بتعديل 
بعض أحكام الإنجيل والتوراة إذ أعلن أنَّ محمدًا جاء لَبُحِلَّ للناس كل الطيبات» 
ويحرم عليهم كل الخبائث؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهه”*' . 

ولكن يجب أن يفهم أنَّ هذا وذاك لم يكن من المتأخر نقضًا للمتقدم» ولا إنكارًا 
لحكمة أحكامه في إنّانهاء وإنما كان وقوقًا بها عند وقتها المناسب» وأجَلّها الْمُقدّر 
. .. مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم إلئ الطفل في الطور الأول من حياته 
فقرّر غذاءه على اللبن» وجاء الثاني إلئ الطفل في مرحلته التالية فقرّر له طعامًا ليّنا 
وطعامًا نشويًا خفيمًاء وجاء الثالث في المرحلة التي بعدهاء فأذن له بغذاء قويّ كامل. 

لا ريب أنَّ هاهنا اعترافًا ضميًا من كل واحد منهم بأنَّ صاحبه كان موثّقًا كل 
التوفيق في علاج الحال التي عُرِضت عليه .. . نعم إِنَّ هناك قواعدَ صحيّةٌ عامّة في 
النظافة والتهوية والتدفئة» ونحوها لا تختلف باختلاف الآسنان» فهذه لا تعديل فيها 
ولا تبديل» ولا يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن طب الكهول الناضجين. 

اا اا 0 
بعضها بعضًا من ألفِها إلئ ياثئهاء ولكنّ هذا التصديق علئ ضَربَينَ: تصديق القديم مع 


)١(‏ الآيات 55» ا5. 58 من سورة المائدة (د). 
(؟) الآية 8١‏ من سورة آل عمران (د). 
(*) الآية 5٠‏ من سورة آل عمران (د). 


(5) الآية لا5١‏ من سورة الأعراف (د). 
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الإذن ببقائه واستمراره» وتصديقٌ له مع إبقائه في حدود ظروفه الماضية» ذلك أنَّ 
الشرائع السماوية تحتوي علئ نوعين من التشريعات: (تشريعات خالدة) لا تتبدّل 
بتبدّل الأصقاع والأوضاع (كالوصايا التسع)"'" ونحوها؛ فإذا قُرِضَ أنَّ أهل شريعة 
سابقة تناسّوا هذا الضَّرب من التشريع جاءت الشريعة اللاحقة بمثله؛ أي أعادت 
مضمونه تذكيرّاء وتأكيدًا له (وتشريعات موقوتة) بآجالٍ طويلة أو قصيرة فهذه تنتهي 
بانتهاء وقتها وتجيء الشريعة التالية بما هو أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة ... وهذا 
اه هو تأويل قوله تعالن: ما تَنسَمْ ين ءَايَةَ أو نُنهَا كأتِ مير ينآ أو 
عله 4 [البقرة: 5 ]. 

ولول اشتمال الشريعة السماوية علئ هذين النوعين ما اجتمع فيها العنصران 
الضروريان لسعادة المجتمع البشري: عنصر الاستمرار الذي يربط حاضر البشريّة 
بماضيها وعنصر الإنشاء والتجديدء الذي يُعِذّ الحاضر للتطور والرّقي اتّجامًا إلى 
مستقبل أفضل وأكمل . 

0000 نظرنا نظرةً فاحصة إلئ سير التشريع السماوي من خلال الشرائع الثلاث 
نجد فيها هذين العنصرين واضحين كل الوضوح؛ إذ نجد كل شريعةٍ جديدةٍ تحافظ 
علئ الأسس الثابتة التي أرستها الشريعة السابقة» ثم تزيد عليها ما يشاء الله زيادته. 

نرئ شريعة التوراة مثلّا قد عت بوضع المبادئ الأولية لقانون السلوك ١لا‏ تقتل) 
و«لا تسرق» ... إلخ ونرى الطابع البارز فيها هو طابع تحديد الحقوق وطلب العدل 
والمساواة بينها ... ثم نرئ شريعة الإنجيل تجيء بعدها فتقرّر هذه المبادئ الأخلاقية 
وتؤكدهاء ثم تترقّئ فتزيد عليها آدابًا مكمّلة: «لا ثُراءِ الناس بفعل الخيرء أحسِنْ إلى 
من أساء إليك» ونرئ الطابع البارز فيها التسامح والرحمة والإيثار والإحسان . 
وأخيرًا تجيء شريعة القرآن فنراها تقرّر المبدأين كليهما في نَسَقِ واضح : إن أنه يأمْرٌ 
بألْعَدْلٍ وَالِْحسن» [النحل : امسر ار ا ا 
0 منهما والفاضل : «اوَعَروأ يَحَوْ ين يلها هَمَنَ عَهَا وَلَلَ كَرمُ ع1 ألد»4 
[الشورئ: ٠4]ء‏ «وَإِنَ عَاقَنَثْمَ مَعَاقِوَاْ بِمِثْلٍ ما عُوقِبِتُم بده وَلَين صر لَهُْوَ حير 
و [النحل: 21135 ثم نواها:وقد. أضافت إلبهما قمولة جديدة طباغف:فتها 


)١(‏ نقول الوصايا التسع إلى آخره (د). 


حرص 


قانون آداب اللياقة» رسمت بها مناهج السلوك الكريم في المجتمعات الرفيعة في 
التحية والاستئذان» والمجالسة والمخاطبة إلى غير ذلك . . . كما نراه في سورة النور 
والحجرات والمجادلة. 

هذا مثال من أمثلة الجمع في سَّيرٍ التشريعات السماوية بين عنصر المحافظة علئ 
القديم الصالح. وعنصر الأخذ بالجديد الأصلحء» والأمثلة كثيرة لا يتسع لها نطاق 
هذا البحث. 

هكذا كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولَبِنَات متراكمة في بنيان الدين 
والأخلاق وسياسة المجتمع» وكانت مهمّة اللْبئّة الأخيرة منها أنها أكملت البنيان 
وملأت ما بقي فيه من فراغ» وأنها في الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية الذي 
تساف أركان البناء» وصدق الله حين وصف خاتم أنبيائه بأنه جا ين وَصَدَّقَ 
َلْمْرْسَاِينَ4 [الصافات: 7] وحين وصف اليوم الأخير من أيامه بأنه كان إتمامًا للنعمة 
وإكمالًا للدين: «©#آلبَوْمَ أَكمَلْتٌ لك دِيدَكُ وَأَمَمْتُ عَليَهْ نعمت المائدة: *] وصدّقٌ 
رسول الله يي حين صوّر الرسالات السماوية في جملتها أحسن تصوير: امَثلِي وَمََلَ 
الأَنَْاءِ مِنْ قَبْلِي» كَمَكَلٍ رَجُلٍ بتى ين َأَحْسََهُ وَأَجْمَله؛ إلا مضع لي من ذاوية. 
تَجَعَلَ النَّامِنُ يَظوفُونَ وى وَيَلجُونَ له ويثولون قاذ وفعت هذه اللَبئهُ؟ َأنا الله 
وَأَنَا حَاتِم التَيّينَ) (البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين). 

إنها إِذَا سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية» لتربية البشرية تربية تدريجيّة 
لا طفرة فيها ولا ثغرة» ولا توقّف فيها ولا رجعةء ولا تناقض فيها ولا تعارض» بل 
تضافرٌ وتعانق» وثبات واستقرار» ثم نمو واكتمال وازدهار. 

وننتقل الآن إل المرحلة الثانية : 

المرحلة الثانية : في بحث العلاقة بين الشريعة المحمدية والشرائع السماوية بعد 
أن طال الأمَدُ على هذه الشرائع» فنالها شيءٌ من التطوّر والتحوّر. 

رأينا في المرحلة السابقة كيف كان القرآن يعلن عن نفسه دائمًا أنّه جاء مصدّقًا لما 
بون مكدرو اللتويو و رف التق أرد القراة أ فناقة رلك هذه اميق عيمة حرف 
إذ أعلن أنه جاء (مهييًا) عل تلك الكتب"'' أي حارسًا أميئًا عليها .. ومن قضية 


)١(‏ انظر: الآية 544 من سورة المائدة (د). 


الحراسة الأمينة علئ تلك الكتب ألا يكتفي الحارس بتأيبد ما خلّده التاريخ فيها من 
حقٌّ وحَيرِء بل عليه فوق ذلك أن يحميها من الدّخيل الذي عساه أن يُضاف إليها بغير 
غود أطوروها كك إنه العاح ةزو ينداف الرعيناى هون فد أ حنيت عنما 

وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفي عنها الزوائد» وأن يتحدّئ من يدَّعي وجودها 
في تلك الكتب طقل نوأ بِالتوَرَةَ مَتُْومَآ إن كحم صَدِقِيت» آل عمران: *9] كما كان 
رد و منها «إيكتاهلّ الكتب قد جةثْ 
رَسُوما بيرك ل حكَيرًا يَدَا كُندُمَ فرت مِنّ الكتّب» [المائدة: .]1١‏ 

ونضناة 00 50 السماوية في صورتها الأولئ هي علاقة 
تصديق وتأبيدٍ كلْْء وأنَّ علاقته بها في صورته المنظورة علاقة تصديق لما بقي من 
أجزائها الأصلية» وتصحيح لما طرأ عليه من البدع والإضافات الغريبة عنها 

هذا الطابع الذي تنَّسم به العقيدة الإسلامية» وهو طابع الإنصاف والتبصير الذي 
يتقاضئ كل مسلم ألّا يقبل جُزاقاء ولا ينكر جُرْاقَاء وأن يصدر دائمًا عن بصيرة وبين 
في قبوله وردّه» ليس خاصًا بموقفها من الديانات السماوية» بل هو شأنها أمام كل 
رأي وعقيدة» وكلّ شريعة ومِلَّة» حت الديانات الوثنية نرئ القرآن يحلّلها ويفضّلهاء 
فيستبقي ما فيها من عناصر الخير والحق والسنة الصالحة» وينحّي ما فيها من عناصر 
الباطل والشرٌ والبدعة. 

(أما بعد) فهذا هو موقف الإسلام من الديانات الأخرئ من الوجهة النظرية» وقد 
بقي أن نبحث عن موقفه من الوجهة العملية. 

هل يقِفُ منها موقف السكوت عليها والإغضاء عنها اكتفاءً بالأمر الواقع؟ 

أم هل يقف موقف المحارب المقاتِل الذي لا يهدأ له بال حتئ يُطهّر الأرض منها 
ومن أهلها؟ 

قليلٌ من الكتّاب الغربيين يجيبنا بالشق الأول» حتئ قال قائلٌ منهم (جوتييه في 
كتاب أخلاق المسلمين وعوائدهم): إِنَّ المسلم أنانئ» وإِنَّ الإسلامَ يشبّعه عل هذه 
الأنانية؛ فالمسلم لا يعنيه ضلّ غيره أم اهتدئ. سعد أم شقي» ذهب إلئ الجنة أم إلى 
مك 


وأكثر الكاتبين يجيبون بالشق الثاني» فالإسلام في نظر هؤلاء يريد أن يفرض نفسه 
على الناس بحدٌ السيف» والقرآن في نظرهم يأمر المسلم بأن يضرب عنق الكافر أينما 

الواقع أنَّ كلا الفريقين لم يصب كُبدَ الحقيقة في تصوره لموقف الإسلام. 

ليس الإسلام فاترًا ولا مُنطويًا على نفسه كما زعم الأقلون فالدعوة إلى الحق 
والخير ركن أصيل من أركان الإسلامء بلاط مواقا الدعوة فريضةٌ مستمرة في كل 
زمانٍ ومكان؛ يأمر الله نبيه بتبليغ كلامه. وَبَأن من في هذا التبليغ «وَحَهِدَهم 
ب جِهَادًا كبيرا» [الفرقان: ؟0] والقرآن يحرّض المؤمنين علئ هذه الدعوة «##وَمَنَ 
لاك َك أنه [فصلت: **] بل يجعل الفلاح والنجاة وق 0 
الدعاة #وَلتَكن و 3 يَدَعُونَ إِلَ اير يمو لوف وَينْهَونَ عَنِ لْمدَكرٍ وَأوْكيِكَ هم 
لْمُْلِخورستَ [آل عمران: 1٠١5‏ إن لضن لتى حر © إَّ لذن “امنا وعيلوا ا الملكك 
وَتَواصوأ بلح وتَوَاصُوا بالصَّيْرٍ# [العصر: ,3 *]: 

ولكنّ الإسلام في الوقت نفسه ليس كما يزعم الأكثرون» عنيقًا ولا متعظّشًا 
للدماء» وليس مِن أهدافه أن يفرض نفسه عليل الناس فرضًا حتيل يكون هو الديانة 
العالمية الوحيدة؛ فنبيَ الإسلام هو أول من يعرف أن كلّ محاولة لفرض ديانةٍ عالميّة 
وحيدة هي محاولة فاشلة» بل هي مقاوَمَة لسنّة الوجودء وَامْعَائْدة الإرادة يرت ل 
موك شاه ريك لكل 0 1 ره يلف 4 أعرة 11 عدون حك 
لئاس وَلَوَ حَرَضَتَ مِنينَ# [يوسف: 01٠١#‏ و2إولوٌ ام من فى الأرض 
حلمم جا 0 ناس حَقٌّ 0 مَؤْمِنِات # [يونس: 44]» «إِنَّكَ لا تَبّرِى من 
ا و أَنَّهَ يجدِى مَن 006 [القصص: 55]. 

ومن هنا نشأت القاعدة الإسلامية المحكمة المبرّمة في القرآن قاعدةٌ حريّة العقيدة 
إلا إِكَاه في ألذْنِ» [البقرة: 01؟]» ومن هنا رسم القرآن أسلوب الدعوة ومنهاجها 
فجعلها دعوة بالحجة والنصيحة في رفقٍ ولين لأآدعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ بِللَكمَةٍ وَالْمرْعِظةٍ 
أَلَسَنَةِ» [النحل: .]١١6‏ 

علئ أنَّ الإسلام لا يكتفي منا بهذا الموقف السلمي السلبي» وهو عدم إكراه الناس 
على الدخول فيه» بل يتقدّم بنا إلى الأمام فيرسّم لنا خطواتٍ إيجابيّة نكرم بها الإنسانية 
في شخص غير المسلمين. 


فض 


هل ترئ أسمئ وأنْبَّلَ من تلك الوصية الذهبية التي يوصينا بها القرآن في معاملة 
الوثنية التي هي أبعد الديانات عن الإسلام»؛ فضلًا عن الديانات التي تربطنا بها أواصر 
الوحي السماوي؟ اقرأ في سورة التوبة إوَإنَ لَحَد بين لمدْرَكِينَ اسْتَجَارَكَ دََهُ حَقٌّ يسْمَمَ 
كلم أن شر أيِمُ مَأْمَمُ» [التوبة: +1 .. فأنت تراه لا يكتفي هنا بأن تُجير هؤلاء 
المشركين ونؤيهم ونكمّل لهم الأمن في جوارنا فحسبء ولا يكتفي منا بأن نرشدهم 
إلى الحق ونهديهم طريق الخير وكفئ» بل يأمرنا بأن نكمّل لهم كذلك الحماية 
والرعاية في انتقالهم حتئ يصلوا إلئ المكان الذي يأمَنُونَ فيه كل غائلة. 

ثم هل ترى أعدلَ وأرحمَ وأحرصَ علئ وحدة الآمة وتماسكها من تلك القاعدة 
الإسلامية» التي لا تكتفي بِأنْ تكمُلَ لغير المسلمين في بلاد الإسلام حرية عقائدهم 
وعوائدهم» وحماية أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم. بل تمنحهم من الحرية 
والحماية» ومن العدل والرحمة قدر ما تمنحه للمسلمين من حقوق العامة «لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا». 

ثم هل ترى أوسع أفقَّاء وأرحب صدرّاء وأسبَّىَ إلى الكرّمء وأقرب إل تحقيق 
السلام الدّوليَ والتعايش السَّلميَ بين الأمم» من تلك الدعوة القرآنية التي لا تكتفي في 
تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية وبين الأمم التي لا تدين بدينهاء ولا تتحاكم إلئ 
قوانينها لا تكتفي في تحديد هذه العلاقة بأن تجعلها مبادلة سِلم بسِلم «#وَإن جَمَمأ 
َل مَلبسَمْ ها وَتَوَكَلَ عَلَ أ [الأنفال: ١5]ك‏ «إكإن رلوك ع بُقَيوَحُ وَألْمَوَاْ كيك الت 
نا جَعَلَ أَلَهُ لكر عَلَيمَ سَيّيا» [النساء: 40] بل تنذبُ المسلمين أن يكون موقفهم من 
غير المسلمين موقف رحمةٍ وبرٌء وعدلٍ وقسط «إلَا نهلك أَلَّهُ عَنِ ألنِينَ لم بيلح في 
دن وَل عُرْجوم ين دِبَرِخ أن بَرُوهرٌ وَْقَيِطْوأ لبهم إِنَّ أله يحب الْمُقَِطِنَ4 [الممتحنة: 8]. 

ليس هذا هو كلّ شيء في تحديد الموقف الإنساني النبيل الذي يقفه الإسلام عمليًا 
من غير أتباعه .. ولضيق المقام نكتفي بكلمة واحدة: 

إِنَّ الإسلام لا يكت لحظةً واحدة عن مد يد لمصافحة أتباع كل مِلَّةِ ونحلة في 
سبيل التعاون عل إقامة العدل» ونشر الأمن وصيانة الدماء أنّْ تَسفَكَء وحماية 
الحرمات أن تُنتَهَكء ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف . . ناهيك بِالْمَكَل 
الرائع الذي ضربه لنا رسول الله يلي في هذا المعنل حين قال في الحديبية: «والله 

فق 


لا تدعوني قريش إلى خُطّةٍ تَصِل فيها الأرحام وتُعظم فيها الحرمات إلا أعطيتهم 
إياها» . 

هذا هو مبدأ التعاون العالمي على السلام ... يقرَّرٌه نبيئُ الإسلام ... ورسول 
السلام . 


نض 


قائمة المصادر 
3-1 
فى المكتبة العربية 


المعاجم اللغوية : 
القاموس المحيط». ولسان العرب» والمصباح» وغيرها. 
الفهارس : 
الفهرست لابن النديم. 
كشف الظنون لحاجي خليفة. 
الموسوعات : 
دائرة المعارف العربية للبستاني . 
دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي بك. 
المؤلفات الخاصة: 
ابن رشد: فصل المقال» فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
(طبع بالجزائر سنة ١147‏ الفرنسية لجوتييه) 
المغفور له الأستاذ الأكبر مصطفئ عبد الرازق: الدين والوحي والإسلام (مطبعة 
عيسل الحلبي) 
تمهيد لدراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية 
(مطبعة عيسئ الحلبي) 
يفف 


المشير أحمد عزت باشا: الدين والعلم (لجنة التأليف .)١985‏ 

الدكتور حب الله: الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية (مطبعة عيسئ الحلبي). 
الأستاذ عباس العقاد: (الله) كتاب في نشأة العقيدة الإلهية (دار المعارف .)١91517‏ 
عبد الرحمن عزام باشا: الرسالة الخالدة. 

علي بدوي بك: تاريخ القانون. 

الأستاذ علي النشار: :نشأة الدين (دار نشر الثقافة بالإسكندرية 19149). 


وليم جيمس : إرادة الاعتقاد» ترجمة الدكتور حب الله (مطبعة عيسئل الحلبي) . 
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فى المكتبة الأوروبية 
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.(1928 ,2وء1م 
.(1921 بطوعاث ,كاته2) 1611581025 065 00101211126) لم011 1 :1011010181 
.(1885 ,21215) .71121611565 أه 11012165 125111111025 :(أعطء341) ,خ181 لان ك1 
(1873 ,10520165 ,7115102 12 06 اتعطاعءممه1ء1067 أء عطاع 011 :(.112:2) ,13110111581 
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.(1929 رعدوعطاعنروء8 
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.(1878 ,2115) 11181025 5ع 1*1115]01156 2 عطة ططامع 2016 :1.118 1 خط[ 
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.(1933 ,10652061 ركتقه) قدماع تناع 5ع 1115011 :(كلمع»©آ) ,ذخ تنآادد 
.(1799 ,1112ة8) 1118102 12 :5111 1015601115 :501111111310111 
(1931 ,أ0512556) ,5اقة2) 2م1ع1آع 12 ع0 890111105 أآء عماع 012 :5011311101 


.(1863 ,0520165آ) وملعم 5اعامطعوط :معط عع ) ,181 امم 


خرف 


.(1879 ,20165ه.آ) عاع5061010 عل دأماعص لوط :(معطءع 8 ) ,0181 لطم 
(1871 ,020165 آ) لط 0150111521102 :11016 


5 ©ه؟ أآه ع0 لوووط 5052 كمقل 2ملعتاء؟ 12 :11810117آ 1781 ااىما 


.(1948 ,233:01 ,15 2ةةظ) 


خرف 


